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مقدمةُ المركز

بسم الله الرحمن الرحيم

لاةُ والسلامُ الأتمّانِ الأكملانِ على سيّدِ  الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّ
الأوّلينَ والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث 

رحمة للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:

وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
على  العقائدي  الدليل  مركز  أخذ  الْمُسْلمِِينَ﴾)))،  مِنَ  نيِ  إنَِّ وَقَالَ  صَالحًِا 
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ  عاتقه  التصدّي للشُّ
بعقائدِ الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي 
بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  الشيعيَّ خاصة، هذا  المذهبَ  تطال 
صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ  ووَضَع 
)إني تاركٌ فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، 
تلاه  وما  الحوض(،  عليّ  يردا  حتى  قا  يتفرَّ لن  وإنّهما  بيتي،  أهل  وعترتي 
والمتابعة  والأخذ  ك  التمسُّ على  تحثّ  متضافرة  وأحاديث  بياناتٍ  من 
للثقلين )الكتاب والعترة( معًا، كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم 
ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، 
حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى 
يرِدا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(، وغيرها من الأحاديث 

))) فصلت: ٣٣.
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التي يكاد المنصفُ أن يقول  الواردة في هذا الجانب،  الشريفة الصحيحة 
الفِرَق الإسلامية   نقلها عند جميع  لتضافر  فعلًًا،  بتواترها، بل هي متواترة 

على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

 وكل هذه الردود إنما تجري على وفق أسسٍ علمية ومنهجية سليمة، 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
النافذ الذي يصح الاحتجاج به، وما عداه لا قيمةَ له، وقد نُسِب إلى سيد 

دين أميرِ المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاء كتاب "الحسن بن علي č أدوار 
أن  القدير  العلي  الله  ونسأل  السامرائي،  غسان  السيد  لمؤلفه  ومواقف"، 
يجعله ذخرًا لمؤلفه يوم الحشر، وأن يحشره مع محمد وآله المنتجبين، إنه 

سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه 
أجمعين محمد وآله الطيبيين الطاهرين. 

مركز الدليل العقائدي
النجف الأشرف

1446 هـ - 2025 م
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مقدمة

من هو الإمام الحسن A؟

هـــو الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم، 
 A وعلـــي  فقـــد كان أول أولاد فاطمـــة ،J ـــي ـــر للنب الســـبط الأكب
ـــتخداماً  ـــر اس ـــه أكث ـــت، ولكن ـــن أو البن ـــة الاب ـــن جه ـــد م ـــو الحفي ـــبط ه )الس
للثانـــي(. ولعـــل منزلتـــه تلـــك، إضافـــة إلـــى عـــدم وجـــود ولـــد مـــن الذكـــور 

للنبـــي J، جعلـــت النبـــي J يصفـــه بكلمـــة »ابنـــي«))).

كنيته »أبو محمد«، ولقبه/صفته »المُجتَبى« أي المُختار.

ولد في منتصف شهر رمضان المبارك من سنة 3هـ.

ـــذا  ـــا روي أن ه ـــن))). كم ـــماه الحس ـــذي س ـــو ال ـــي J ه روي أن النب
ـــم  ـــين ل ـــن والحس ـــمين الحس ـــوا: إن الاس ـــل))). قال ـــز وج ـــه ع ـــر الل كان بأم

ـــل ذاك))). ـــرب قب ـــد الع ـــا عن يكون

ــة  الســـبط الأصغـــر الحســـين A وأختـــه  لـــه مـــن أمـــه فاطمـ

))) صحيح البخاري ج2 ص963 رواية 2557.
))) الكافي للكليني ج6 ص33-34، ومسند أحمد بن حنبل ج1 ص98 و118.

ــق  ــخ دمش ــعد ج10 ص244، وتاري ــن س ــات اب ــوب ج3 ص397، وطبق ــن شهرآش ــب اب ))) مناق
ــن عســاكر ترجمــة الإمــام الحســن A ص15. لاب

))) أسد الغابة لابن الأثير ج2 ص10، وطبقات ابن سعد ج6 ص357.
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ـــه علـــي A فلـــه عـــدة إخـــوة أشـــهرهم  العقيلـــة زينـــب . وأمـــا مـــن أبي
العبـــاس A قائـــد جيـــش الحســـين A يـــوم عاشـــوراء، ثـــم أشـــقاؤه 
ــن  ــم أم البنيـ ــر )أمهـ ــان وجعفـ ــه وعثمـ ــد اللـ ــهداء كربـــاء عبـ ــة شـ الثلاثـ

فاطمـــة بنـــت حـــزام الكلابيـــة(.

ـــراء  ـــد الزه ـــذي كان يتعه ـــى J ال ـــده المصطف ـــف ج ـــي كن ـــاش ف ع
 وعائلتهـــا بالرعايـــة والتنشـــئة، فلمـــا توفـــي J -وهـــو ابـــن 8-7 
ـــو  ـــر، وه ـــه . وكب ـــه وأم ـــن أبي ـــة بي ـــئة العالي ـــتمرت التنش ـــنوات- اس س
يشـــهد الأحـــداث التـــي جـــرت علـــى والديـــه  مـــن قبـــل الســـلطات 
 32 A الأمـــر ســـنة 35هــــ وللحســـن A ـــوه ـــى أب ـــى أن تولّ ـــة إل المتعاقب
ـــى أن  ـــاً، إل ـــلماً وحرب ـــه س ـــل خلافت ـــي كل مراح ـــاه A ف ـــارك أب ـــاً، فش عام

.A ـــه ـــاً لأبي ـــة خلف ـــع بالخلاف بوي

كان ذلـــك يـــوم 21 مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة 40هــــ )حيـــث توفـــي 
ـــن(. ـــل ذلـــك بيومي ـــن ملجـــم المـــرادي قب ـــن اب ـــة اللعي علـــي A مـــن ضرب

ـــة  ـــهدت وصي ـــال: »ش ـــس ق ـــن قي ـــليم ب ـــن س ـــنده ع ـــي بس روى الكلين
ــهد علـــى  ــن A، وأشـ ــه الحسـ ــى ابنـ ــى إلـ ــر المؤمنيـــن حيـــن أوصـ أميـ
ــداً )يعنـــي ابـــن الحنفيـــة( وجميـــع ولـــده  ــين A ومحمـ ــه الحسـ وصيتـ
ورؤســـاء شـــيعته وأهـــل بيتـــه؛ ثـــم دفـــع إليـــه الكتـــاب والســـاح، وقـــال 
ـــك وأن  ـــي إلي ـــه أن أوص ـــول الل ـــي رس ـــي، أمرن ـــا بن ـــن A: »ي ـــه الحس لابن
أدفـــع إليـــك كتبـــه وســـاحه، وأمرنـــي أن آمـــرك إذا حضـــرك المـــوت أن 
تدفعهـــا إلـــى أخيـــك الحســـين«. ثـــم أقبـــل علـــى ابنـــه الحســـين، فقـــال: 
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ـــن  ـــد علـــي ب »وأمـــرك رســـول اللـــه أن تدفعهـــا إلـــى ابنـــك هـــذا« ثـــم أخـــذ بي
ـــن  ـــى ابنـــك محمـــد ب ـــه أن تدفعهـــا إل ـــال: "وأمـــرك رســـول الل الحســـين، وق

علـــي، وأقرئـــه مـــن رســـول اللـــه ومنـــي الســـام"«))).

تولـــى الإمـــام A الحكـــم ومرجعيـــة الإمامـــة يـــوم استشـــهاد أبيـــه 
A، وبويـــع فـــي نفـــس اليـــوم مـــن نحـــو أربعيـــن ألفـــاً، وخضعـــت لـــه 
جميـــع الأراضـــي التـــي كانـــت تحـــت ســـلطة أبيـــه A، وبالتالـــي فـــإن 
الشـــام التـــي كانـــت تحـــت ســـلطة الباغـــي معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان لـــم 
تبايـــع. ســـارع معاويـــة إلـــى بعـــث جيـــش باتجـــاه العـــراق، فقـــام الإمـــام 
ـــذي  ـــب، ال ـــد المطل ـــن عب ـــاس ب ـــن العب ـــه ب ـــد الل ـــادة عبي ـــش بقي ـــه جي بتوجي
ـــى  ـــز جيشـــاً آخـــر إل ـــد جه ـــام A فق ـــا الإم ـــرائه، وأم ـــي ش ـــة ف ـــح معاوي نج
ـــه  ـــال فاشـــلة جرحت ـــة اغتي ـــى محاول ـــاك تعـــرض A إل ـــة ســـاباط. هن منطق
وحســـب، ونقلـــوه إلـــى المدائـــن طلبـــاً للعـــاج. انتهـــى الأمـــر إلـــى الصلـــح 

ـــة. ـــى معاوي ـــم إل ـــليم الحك ـــن وتس ـــن الطرفي بي

بعـــد توقيـــع الصلـــح ســـنة 41هــــ رجـــع الإمـــام الحســـن A إلـــى 
ـــون  ـــنة 50هــــ، ليك ـــهادته س ـــى ش ـــا حت ـــاً فيه ـــي مقيم ـــورة، وبق ـــة المن المدين
ــى  ــده المصطفـ ــة جـ ــاء مدينـ ــه وجهـ ــى وأوجـ ــم الأولـ ــارة العلـ ــاك منـ هنـ

.(((J

ـــن  ـــي الدي ـــة الحســـن A ف ـــق بمكان ومـــن المناســـب ذكـــره، بمـــا يتعل

ــه ج4  ــره الفقي ــن لا يحض ــس ج2 ص924، وم ــن قي ــليم ب ــاب س ــي ج1 ص297، وكت ))) الكاف
ص189 وغيرهــا.

))) راجع بتفصيل أكثر الفصل الثاني عشر، باب صلح الحسن.



10 č الإمام الحسن بن علي

ـــن  ـــادت أم المؤمني ـــة أع ـــى المدين ـــاد إل ـــا ع ـــه عندم ـــاء ، أن ـــط الأنبي وخ
ــى  ــلمها إلـ ــد سـ ــي كان قـ ــي J التـ ــع النبـ ــلمة �� ودائـ ــيدة أم سـ السـ
الإمـــام علـــي A عنـــد موتـــه ثـــم دفعهـــا علـــي A إلـــى ابنـــه الحســـن 

A عنـــد موتـــه كونـــه هـــو الإمـــام بعـــده))). 

اســـتمرت خلافتـــه نحـــو 6-8 أشـــهر، حيـــث انتهـــت يـــوم عقـــد 
الصلـــح مـــع الباغـــي معاويـــة. هـــذا عـــن الخلافـــة، أي الســـلطة الزمنيـــة 

ــرة. الظاهـ

 A ـــه ـــوم وفات ـــى ي ـــع- إل ـــه -بالطب ـــتمرت مع ـــد اس ـــة، فق ـــا الإمام أم
ـــنوات. ـــو 10 س ـــتمرت نح ـــد اس ـــه فق ـــنة 50هــــ، وعلي س

فـــي الحالتيـــن، فقـــد بايعـــه النـــاس كلهـــم إلا الباغـــي معاويـــة ومـــن 
 ،A اصطـــف معـــه، فكانـــت خلافتـــه أمـــراً مفروغـــاً منـــه بعـــد أبيـــه
ــة  ــن الصحابـ ــل، مـ ــن قبـ ــاه A مـ ــع أبـ ــن بايـ ــد ممـ ــا أحـ ــك فيهـ لا يشـ
ــت  ــه A بقيـ ــم. إلا أن إمامتـ ــي الأقاليـ ــلمين فـ ــي المسـ ــن وباقـ والتابعيـ
مســـتمرة فـــي الذيـــن يعتقـــدون بهـــا نصـــاً شـــرعياً إلهيـــاً نبويـــاً، وضـــرورة 
ـــان  ـــة دورهـــا الـــذي يتفـــرع إلـــى المســـؤوليتين العظمييـــن: بي وجودهـــا لتأدي

ــتها. ــريعة، وحراسـ الشـ

ــم  ــنة 50هــــ. ولـ ــر سـ ــهر صفـ ــابع مـــن شـ ــي السـ ــمّ فـ ــي بالسّـ  وتوفـ
يكـــن للإمـــام A أعـــداء يخشـــون مـــن حياتـــه ســـوى معاويـــة بـــن أبـــي 
ــام A ينـــص  ــه وبيـــن الإمـ ــفيان، وذلـــك أولاً لأن عقـــد الصلـــح بينـ سـ

))) الكافي، ج1 ص298.
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علـــى أن الأمـــر بعـــد معاويـــة يرجـــع إلـــى الحســـن A، وثانيـــاً لأنـــه لا 
ـــع  ـــة دف ـــى درج ـــة إل ـــر معاوي ـــام A وغي ـــن الإم ـــرة بي ـــداوة ظاه ـــد ع توج
ـــتهار اســـتخدام  ـــم، وثالثـــاً لاش ـــى التآمـــر والتخطيـــط لـــدس الس العـــدو إل
ـــي  ـــتر النخع ـــك الأش ـــه مال ـــي قتل ـــا ف ـــه، كم ـــل أعدائ ـــي قت ـــم ف ـــة للس معاوي
ـــن  ـــا م ـــاً عليه ـــه والي ـــد تعيين ـــر بع ـــى مص ـــه إل ـــي أول وصول ـــه ف ـــذي عاجل ال
ـــد  ـــه عب ـــي قتل ـــن ف ـــض الباحثي ـــه بع ـــا احتمل ـــي A))) )كم ـــام عل ـــل الإم قب
الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر حيـــث رووا))) أنـــه لمـــا جـــاءت بيعـــة يزيـــد بـــن 
معاويـــة إلـــى المدينـــة، قـــال عبـــد الرحمـــن لمـــروان بـــن الحكـــم: جعلتموهـــا 
ـــن  ـــد الرحم ـــى عب ـــة إل ـــث معاوي ـــه: بع ـــروية! ورووا أن ـــة وكس ـــه هرقلي والل
ـــة،  ـــن معاوي ـــد ب ـــة ليزي ـــى البيع ـــد أن أب ـــم بع ـــف دره ـــة أل ـــر بمائ ـــي بك ـــن أب ب
فردهـــا عبـــد الرحمـــن، وأبـــى أن يأخذهـــا، وقـــال: أبيـــع دينـــي بدنيـــاي؟. 
قالـــوا: وخـــرج إلـــى مكـــة، فمـــات بهـــا، وبتفصيـــل أكبـــر أنـــه توفـــي فـــي 
ـــي  ـــي ف ـــه توف ـــول: إن ـــاد الق ـــب؛ لأن المعت ـــر غري ـــذا التعبي ـــا. وه ـــة نامه نوم
ـــة  ـــاك محاول ـــأن هن ـــي ب ـــا« تش ـــة نامه ـــي نوم ـــارة »ف ـــن عب ـــاً، ولك ـــه مث نوم
ـــار كلمـــات  ـــن باختي ـــق )!( للوضاعي ـــة، وعندهـــا يحصـــل ســـوء توفي للتغطي
ـــا  ـــب ربم ـــن العجي ـــه م ـــر أن ـــيء يذك ـــيء بالش ـــم!( والش ـــارات تفضحه أو عب
ـــه  ـــي أخي ـــرة ف ـــن نوي ـــم ب ـــا متم ـــات قاله ـــه بأبي ـــة رثت ـــيدة عائش ـــه الس أن أخت
مالـــك الـــذي قتلـــه خالـــد بـــن الوليـــد، ولـــم يعاقبـــه أبوهـــا الخليفـــة بشـــيء!(

علـــى أيـــة حـــال، مـــا ذكـــر فـــي المصـــادر أن الإمـــام A استشـــهد 
ــاري ج7 ص311،  ــر للبخ ــخ الكبي ــر ج7 ص346، والتاري ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــع البداي ))) راج

ــم. ــاكر ج56 ص389 وغيره ــن عس ــق لاب ــخ دمش وتاري
))) راجع ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ج8.
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ـــم  ـــرات ل ـــه م ـــم إلي ـــم دس الس ـــد ت ـــرة، فق ـــك أول م ـــن تل ـــم تك ـــم. ول بالس
ـــي نجحـــت فقـــد رووا أنهـــا كانـــت  ـــرة الت ـــه. أمـــا تلـــك الأخي تنجـــح فـــي قتل
بمكيـــدة معاويـــة مـــع إحـــدى زوجـــات الإمـــام A، وهـــي جعـــدة بنـــت 
الأشـــعث، حيـــث أرســـل إليهـــا المـــال، وأطمعهـــا بتزويجهـــا بعـــد ذلـــك 
ـــق  ـــن طري ـــرى أو ع ـــة أخ ـــت زوج ـــا كان ـــد. وإن كان روي أنه ـــه يزي ـــن ابن م

الخـــدم))). 

ـــي  ـــه ف ـــن، ومكانت ـــي الدي ـــه ف ـــي J، ومكانت ـــن النب ـــه م ـــا لمكانت وربم
ـــل  ـــت »أول ذلّ دخ ـــه A كان ـــض: إن وفات ـــال البع ـــلم، ق ـــع المس المجتم

ـــرب«))). ـــى الع عل

ـــب  ـــى جان ـــورة، إل ـــة المن ـــد خـــارج المدين ـــع الغرق ـــرة بقي ـــي مقب ـــن ف دف
ـــد  ـــه بع ـــى جانب ـــن إل ـــم دف ـــد  )ث ـــت أس ـــة بن ـــيدة فاطم ـــه الس ـــه لأبي جدت
ــه  ــم ابنـ ــن A ثـ ــن العابديـ ــي زيـ ــه علـ ــن أخيـ ــم ابـ ــة، أولهـ ــك الأئمـ ذلـ

.)A ثـــم ابـــن الأخيـــر جعفـــر الصـــادق A محمـــد الباقـــر

 J هـــذا، وكان قـــد أوصـــى أن يدفـــن إلـــى جنـــب جـــده المصطفـــى(
إلا إذا منـــع مـــن ذلـــك، وقـــد صـــدق مـــا توقعـــه؛ راجـــع مـــا أشـــرت إليـــه 

ـــة(. ـــن أدوار مهم ـــل الثام ـــي الفص ـــك ف ـــول ذل ح

ــروج  ــرج ص80-81، وم ــي الف ــن لأب ــل الطالبيي ــد ج2 ص15، ومقات ــاد للمفي ــع الإرش ))) راج
الذهــب للمســعودي ج 2 ص427، وطبقــات ابــن ســعد ج 10 ص335 و352، وأنســاب 

الأشــراف للبــاذري ج3 ص55، ومقاتــل الطالبييــن ص81.
))) ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، 1418 هـــ، ج 10، ص353؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينة دمشــق، 

1415 هـــ، ج 13، ص295؛ وينظــر أيضًــا الطبــري، تاريخ الطبــري، 1387 هـ.
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الباب الأول: الإمام الحسن A في القرآن والسنة

���

الإمام الحسن A في القرآن والسنة
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الفصل الأول: الإمام الحسن ع في القرآن



الإمام الحسن A في القرآن 
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تقديم

بمـــا يتناســـب مـــع أهـــداف الكتـــاب فـــي الإلفـــات إلـــى الأدوار المهمـــة 
للإمـــام الحســـن A فـــي تاريخنـــا، والمواقـــف التـــي تضمنتهـــا بعـــض 
هـــذه الأدوار، فـــإن الإلفـــات إلـــى موقعيتـــه A فـــي الديـــن لا بـــد منهـــا 
ـــا. ذلـــك أن موقعيـــة  ـــا ودنيً ـــة مواقفـــه فـــي التشـــريع - دينً كدليـــل علـــى حجّيّ

ـــه أو ردّه... ـــه وعن ـــا جـــاء من ـــذ م ـــي أخ ـــل الأول ف ـــا المدخ الشـــخص له

وبمـــا يتناســـب مـــع حجـــم الكتـــاب، فـــإن هـــذا الإلفـــات ســـيكون 
ــا  ــة بإمامنـ ــة المتعلقـ ــة المباركـ ــات القرآنيـ ــريعة علـــى الآيـ بإطـــالات سـ
المجتبـــى A... وإلا فـــإن البحـــث المخصـــص للأدلـــة علـــى موقعيتـــه 

فـــي الديـــن ســـيتركز فـــي هـــذه الآيـــات.

ـــى  ـــل - إل ـــى الأص ـــودة إل ـــي »الع ـــي كتاب ـــإن ف ـــتزادة، ف ـــن أراد الاس فم
آل محمـــد J« وكتابـــي »الأمـــة المســـلمة فـــي دعـــاء إبراهيـــم وإســـماعيل 
ـــارات  ـــات وإث ــاركات ومناقش ــات المبـ ـــذه الآيـ ــن ه ــل عـ « تفاصيـ

ـــب))). ـــا أحس ـــدة فيم ـــة جدي ـــرض بطريق ـــا ع ـــدة، وربم جدي

))) الكتابان مع غيرهما على موقعي على الأنترنت - موقع »العودة إلى الأصل«.



16 č الإمام الحسن بن علي

ملاحظة بخصوص الآيات والتفاسير

إن الآيـــات القرآنيـــة التـــي ســـأذكرها ســـتكون علـــى ثلاثـــة أصنـــاف: 
 A يتضمنـــه  ومـــا  مباشـــرة،   A الحســـن  الإمـــام  يتضمـــن  مـــا 
مـــن موقـــع الإمامـــة، ومـــا يتعلـــق بالإمـــام A حســـب موضـــوع الآيـــة 

ــة. المباركـ

هـــذه الآيـــات، يتمتـــع بعضهـــا بالتوافـــق علـــى تفســـيرها الـــذي 
ـــى؛ لأن  ـــداق الأعل ـــاب المص ـــن ب ـــر م ـــا الآخ ـــون بعضه ـــا يك ـــده، بينم نعتم
ـــى أن  ـــى عل ـــق حت ـــن لا يواف ـــاك م ـــد إن هن ـــة. وبالتأكي ـــة أو مطلق ـــة عام الآي
الإمـــام الحســـن A، ســـواء بشـــخصه أو بموقعيتـــه أو مـــن خـــال موقعيـــة 
ـــذا  ـــة، وه ـــوم الآي ـــح لعم ـــداق صحي ـــو مص ـــت ، ه ـــل البي ـــة أه أو منزل

نتيجـــة الفهـــم أو المنطلقـــات أو حتـــى مـــن بـــاب الخلافـــات المذهبيـــة.
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المجموعة الأولى: ما تتضمن الإمام الحسن A بشكل مباشر

 1- الكوثر:

ـــكَ  ـــا أَعْطَيْنَـــاكَ الْكَوْثَـــرَ. فَصَـــلِّ لرَِبِّ حِيْـــمِ إنَِّ حْمـــنِ الرَّ ﴿بسِْـــمِ اللـــهِ الرَّ
وَانْحَـــرْ. إنَِّ شَـــانئَِكَ هُـــوَ الأبَْتَـــرُ﴾))). 

المعنى العام هو:

إنـــا أعطينـــاك الشـــيء الكثيـــر، فقـــم بالصـــاة والنحـــر شـــكراً للـــه علـــى 
هـــذه النعمـــة، وإن مبغضـــك هـــو المنقطـــع وهـــو الأبتـــر.

ـــيء  ـــذا الش ـــول: إن ه ـــة أن يق ـــورة المبارك ـــذه الس ـــارئ له ـــتطيع الق يس
الكثيـــر الـــذي أعطـــي لرســـول اللـــه J لا بـــد وأن يكـــون لـــه علاقـــة برميـــه 

ـــة؛ إذاً: ـــر منقطعـــاً مقطوعـــاً، أي مقطـــوع الذّرّيّ ـــه كان أبت أن

ـــر  ـــك أبت ـــك: إن ـــول ل ـــذي يق ـــى ذاك ال ـــرد عل ـــذي ي ـــو ال ـــر ه ـــذا الكوث ه
ـــع  ـــيكون منقط ـــن س ـــو م ـــه ه ـــت، أي أن ـــس أن ـــر، ولي ـــو الأبت ـــه ه ـــول: إن بالق
الذريـــة، ولا شـــأن لهـــم، وأنـــت الـــذي ســـتكون، علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، 

ـــر. ـــن تكـــون أبت ـــر، فل ـــر الكثي ـــة والكوث ـــك الذري ل

ـــة أقـــول:  ـــر فـــي الجن ـــاه حـــوض الكوث ولمـــن يقولـــون: إن الكوثـــر معن

))) الكوثر:3-1
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طالمـــا أن المقصـــود هـــو أبتـــر الولـــد، فـــإن التعويـــض يجـــب أن يكـــون 
فـــي الدنيـــا، وليـــس فـــي الآخـــرة، فشـــانئوا النبـــي J لـــن تنعقـــد بينهـــم 
ـــإن التعويـــض ردّاً علـــى هـــذا  ـــي ف ـــه J  منافســـة فـــي الآخـــرة، وبالتال وبين
الشـــانئ ينبغـــي أن يكـــون فـــي الدنيـــا ليخرســـه. فـــإذا كان التعويـــض هـــو 
الحـــوض فـــي الآخـــرة فـــإن النبـــي J  يبقـــى أبتـــر فـــي الدنيـــا حســـب 

تهمتهـــم.

ــة عـــن طريـــق  ــو الذريـ ــر هـ ــير المعقـــول للكوثـ ــإن التفسـ ــه، فـ وعليـ
الزهـــراء B؛ لأن اللـــه ســـيعطيه الكثيـــر الكثيـــر مـــن الذريـــة عـــن 
ـــن  ـــن الحس ـــن الكريمي ـــن الفرعي ـــة B، وم ـــمة المبارك ـــذه النس ـــق ه طري

.C والحســـين 

  A ثـــم ولدهـــا الحســـن ،B إذاً ســـورة الكوثـــر تخـــص الزهـــراء
الـــذي كان أول مصـــداق للكثـــرة، ثـــم الحســـين A  الـــذي ســـيكون 

الفـــرع الثانـــي لهـــذه الكثـــرة.

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

ـــي  ـــزان ف ـــي؛ المي ـــزول للواحـــدي ص307؛ تفســـير القرطب أســـباب الن
ـــي. تفســـير القـــرآن للطباطبائ
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 2 - التطهير:

مَـــا يُرِيـــدُ اللـــهُ  هـــي جـــزء مـــن الآيـــة 33 مـــن ســـورة الأحـــزاب ﴿إنَِّ
رَكُـــمْ تَطْهِيـــرًا﴾. جْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِـــبَ عَنْكُـــمُ الرِّ

الحقيقـــي  للحصـــر  أحيانـــاً  القـــرآن  يســـتخدمها  مَـــا﴾  ﴿إنَِّ لغـــةً، 
ـــذه  ـــدٌ﴾)))، فه ـــهٌ واحِ ـــوَ إلَِ ـــا هُ ـــاً ﴿إنَِّم ـــر فمث ـــا الحص ـــة. أم ـــاً للمبالغ وأحيان
مَـــا أَعِظُكُـــمْ  ليســـت مبالغـــة؛ وأمـــا الاســـتخدام  للمبالغـــة فمثـــاً ﴿قُـــلْ إنَِّ
ـــد  ـــه يري ـــه: قـــل لهـــم: أعظكـــم بواحـــدة، والحقيقـــة أن بوَِاحِـــدَةٍ﴾)))، يقـــول ل
أن يعظهـــم بأكثـــر، ولكـــن لشـــدة أهميـــة الموعظـــة هنـــا فكأنمـــا هـــو لا يريـــد 

إلا هـــذه الموعظـــة.

مَـــا يُرِيـــدُ اللـــهُ﴾ يريـــد أن ينبـــه إلـــى أهميـــة هـــذه الإرادة.  هنـــا كذلـــك، ﴿إنَِّ
ـــم« وليـــس  جْـــسَ﴾، يذهـــب »عَنكُْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنْكُ ـــد ﴿ليُِذْهِ فمـــاذا يريـــد؟ يري
يذهـــب مِنكـــم، لأن الرجـــس ليـــس موجـــوداً فيهـــم أصـــاً، أي أن الرجـــس 

إذا أراد أن يتعـــرض لكـــم فهـــو يذهبـــه عنكـــم أصـــاً.

ـــكت  ـــط، وس ـــر فق ـــال: التطهي ـــه ق ـــو أن ـــا ل ـــرًا﴾، هن ـــمْ تَطْهِي رَكُ ﴿وَيُطَهِّ
ـــازي:  ـــى مج ـــاً بمعن ـــرى، مث ـــان أخ ـــر بمع ـــون التطهي ـــن أن يك ـــكان يمك ل
يطهركـــم مثـــاً مـــن ســـوء القـــول أو مـــن ذنـــب النـــاس أو مثـــاً مـــن أن 
ـــق،  ـــول مطل ـــذا مفع ـــإن ه ـــراً، ف ـــتعمل تطهي ـــه اس ـــتباه، ولكن ـــي اش ـــوا ف تقع
يؤتـــى بـــه لتأكيـــد الفعـــل. نعـــم، يطهـــر ذواتكـــم، فتصبـــح بريئـــة مـــن العيـــب 

))) النحل:51.
))) سبأ:46.
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بنوعيـــه الأساســـيين: الشـــرك والجهـــل.

ـــه J  قـــال  ـــان الرســـولي بالقـــول وبالفعـــل. أمـــا بالقـــول فإن جـــاء البي
ـــة  ـــاً وفاطم ـــع علي ـــه J   جم ـــل، فإن ـــي. وبالفع ـــلُ بيت ـــؤلاء أهْ ـــوح: ه بوض
ــي بيـــت  ــري فـ ــاء خيبـ ــاءة أو كسـ ــين D   تحـــت عبـ ــن والحسـ والحسـ
ــي«  ــلُ بَيتـِ ــؤلاءِ أهْـ ــمَّ إنَّ هـ ــال: »اللهُـ ــا(  وقـ ــه عنهـ ــي اللـ ــلمة )رضـ أم سـ
وقـــرأ شـــطر الآيـــة المباركـــة؛ وعندمـــا أرادت أم ســـلمة أن تدخـــل معهـــم 
جـــذب النبـــي J  الـــرداء، فقالـــت: »ألســـتُ مـــن أهـــل البيـــت؟« قـــال 
ـــح  ـــت بالمصطل ـــل البي ـــن أه ـــك م ـــي«))) إذاً إن ـــن أزواج النب ـــك م J: »إن
اللغـــوي والعرفـــي، ولكـــن بالمصطلـــح الشـــرعي فـــي هـــذه الآيـــة أنـــتِ 

مـــن أزواج النبـــي، ولســـتِ مـــن أهـــل البيـــت))).

واســـتمر قولـــه وفعلـــه J  ســـتة أو ســـبعة أو تســـعة أشـــهر )علـــى 
اختـــاف الروايـــات(، يقـــف J  يوميـــاً وقـــت صـــاة الفجـــر قبـــل أن 
يذهـــب إلـــى المســـجد علـــى بـــاب علـــي وفاطمـــة C، وهـــو ملاصـــق 
ـــا أهـــل البيـــت« ثـــم يقـــرأ  لبيتـــه، فيقـــول J  بصـــوت مســـموع: »الصـــاة ي
ـــمْ  رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ ـــسَ أَهْ جْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنْكُ ـــهُ ليُِذْهِ ـــدُ الل ـــا يُرِي مَ ـــة ﴿إنَِّ الآي
ـــوم،  ـــان مســـتفيض مـــن أجـــل أن يســـمعه الجميـــع كل ي ـــرًا﴾)))، فـــي بي تَطْهِي
فـــا يبقـــى فـــي ذلـــك ريـــب لمرتـــاب أو شـــبهة لمشـــتبه أو كـــذب لمـــن 

يريـــد أن يكـــذب.

))) مسند الإمام أحمد ج6، ص323، وتفسير الثعلبي.
))) راجع بيان زيد بن أرقم )رضي الله عنه(  في صحيح مسلم، رواية 4425.

))) مسند الإمام أحمد ج3، ص253.
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بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

تفســـير الثعلبـــي وغيـــره مـــن المفســـرين؛ مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل  
ج3 ص259، ج4 ص107، ج6 ص296، ج6 ص323؛ صحيـــح مســـلم 

روايـــة 4425.

 3 - المودة:

النـــص المشـــهور يمثـــل الجـــزء الأكبـــر مـــن الآيـــة 23 مـــن ســـورة 
ــي الْقُرْبَـــى وَمَـــنْ  ةَ فـِ ــرًا إلِا الْمَـــوَدَّ ــهِ أَجْـ ــأَلُكُمْ عَلَيْـ الشـــورى: ﴿قُـــلْ لا أَسْـ

يَقْتَـــرِفْ حَسَـــنَةً نَـــزِدْ لَـــهُ فيِهَـــا حُسْـــنًا إنَِّ اللـــهَ غَفُـــورٌ شَـــكُورٌ﴾.

ـــرًا إلِا  ـــهِ أَجْ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــلْ لا أَسْ ـــة: ﴿قُ ـــار الآي ـــي اختص ـــا ف ـــكلام هن وال
ـــى﴾. ـــي الْقُرْبَ ةَ فِ ـــوَدَّ الْمَ

﴿عَلَيْـــهِ﴾ بإجمـــاع المفســـرين أنـــه »علـــى تبليـــغ الرســـالة«، أي  أن 
ـــم  ـــاً وزع عليه ـــه J  مث ـــد: إن ـــل أح ـــم يق ـــا ل ـــاء« هن ـــب »اله ـــر الغائ ضمي
طعامـــاً أو مـــا يشـــبهه، فيســـأل عليـــه أجـــراً، وإنمـــا الآيـــة تخـــص قضيـــة، 
وهـــي تبليـــغ الرســـالة، أهـــم قضيـــة وأكبـــر نعمـــة عنـــد أي مســـلم، وهـــي 
نعمـــة الإســـام؛ فبالتالـــي الـــذي جـــاءه بهـــذه النعمـــة مـــن عنـــد ربـــه لا 

يطلـــب أجـــراً.
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فمـــا هـــو الـــذي أطلبـــه منكـــم، ﴿لا أَسْـــأَلُكُمْ... إلِاّ﴾، »لا.. إلا« يعنـــي 
ــودد والحـــب،  ــن التـ ــودة مـ ــي الْقُرْبَـــى﴾ - المـ ةَ فـِ ــوَدَّ ــط ﴿الْمَـ فقـــط، فقـ
ـــي  ـــودة ه ـــاً الم ـــوى؟ وعموم ـــا أق ـــن أيهم ـــاظ، ولك ـــي الألف ـــاف ف ـــع اخت م

ـــودود. ـــاه الم ـــودة، أي تج ـــع الم ـــاه موض ـــب تج ـــاعر الح مش

وجوه ستة لتفسير »القربى«:

ـــا  ـــر م ـــر نظ ـــة بأيس ـــا باطل ـــة منه ـــيرات، خمس ـــتة وجوه/تفس ـــروا س ذك
ـــح))). ـــادس الصحي ـــه الس ـــدا الوج ع

الوجـــه الســـادس عليـــه إجمـــاع جميـــع علمـــاء الشـــيعة، وربمـــا الأكثـــر 
 ،J مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة، وهـــو أن المـــودة هـــي قرابـــة أهـــل النبـــي
ـــوي  ـــد النب ـــن التحدي ـــم م ـــن نعرفه ـــه D  )الذي ـــل بيت ـــن أه ـــه م ـــم عترت وه
القاطـــع أنهـــم علـــي وفاطمـــة وأولادهمـــا الأئمـــة D، فـــإن العتـــرة 
حددهـــا النبـــي J  فـــي حديـــث الثقليـــن عندمـــا قـــال »وعترتـــي أهـــل 

بيتـــي«(.

فيكـــون المعنـــى: أننـــي لا أســـألكم أجـــراً علـــى تبليغـــي إياكـــم 
قرابتـــي. تـــودوا  أن  إلا  الإســـام 

هـــؤلاء D  -موضـــع المـــودّة- لا بـــد أن يكونـــوا ذوي مكانـــة خاصـــة 
ـــدت  ـــت إن وج ـــم، وأن ـــا لغيره ـــم يطلبه ـــه ل ـــث أن ـــة بحي ـــات خاص ومواصف
العـــذر أن لا تحـــب شـــخصاً أو جماعـــة؛ لأن فيهـــم شـــائبة مـــا، فهـــؤلاء 
ـــه  ـــرك بالل ـــن ش ـــائبة م ـــم ش ـــس فيه ـــذر، إذ لي ـــذا الع ـــم ه ـــد معه D  لا تج

.»A راجع مناقشتنا لها في كتاب »الأمة المسلمة في دعاء إبراهيم وإسماعيل (((
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ـــى  ـــم إل ـــل أن يزكيه ـــة قب ـــاب والحكم ـــم الكت ـــه J  علمه ـــة؛ لأن ولا جهال
النـــاس )فهـــم الأمـــة المســـلمة كمـــا أثبتنـــاه فـــي كتـــاب »الأمـــة المســـلمة 

.)» ـــماعيل ـــم وإس ـــاء إبراهي ـــي دع ف

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

ــودة  ــة مـ ــير آيـ ــش تفسـ ــاف ج3 هامـ ــير الكشـ ــوي؛ تفسـ ــير البغـ تفسـ
ـــي  ـــي ف ـــي تفســـيره ج13 ص23، ج16 ص26؛ الثعلب ـــي ف ـــى؛ القرطب القرب
تفســـيره ج5 ص157؛ تفســـير الجلاليـــن؛ تفســـير الـــدر المنثـــور لجـــال 
ـــكاني  ـــل للحس ـــواهد التنزي ـــي ج25 ص38؛ ش ـــير الآلوس ـــيوطي؛ تفس الس
ج2 ص200؛ الطبرانـــي فـــي المعجـــم الأوســـط ج2 ص336؛ مـــا أخرجـــه 
أحمـــد فـــي المســـند؛ مـــا أخرجـــه ابـــن أبـــي حاتـــم؛ الحاكـــم فـــي المســـتدرك 

ج3 ص172.
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4- المباهلة

ـــهُ  ـــلِ آَدَمَ خَلَقَ ـــهِ كَمَثَ ـــدَ الل ـــى عِنْ ـــلَ عِيسَ ـــياق ﴿إنَِّ مَثَ ـــي س ـــي ف ـــة تأت الآي
ـــكَ فَـــا تَكُـــنْ مِـــنَ  مِـــنْ تُـــرَابٍ ثُـــمَّ قَـــالَ لَـــهُ كُـــنْ فَيَكُـــونُ. الْحَـــقُّ مِـــنْ رَبِّ

الْمُمْتَرِيـــنَ﴾)))...

ـــاءَكَ  ـــا جَ ـــدِ مَ ـــنْ بَعْ ـــهِ مِ ـــكَ فيِ ـــنْ حَاجَّ ـــة ﴿فَمَ ـــة المبارك ـــي الآي ـــم تأت ث
ـــا وَأَبْنَاءَكُـــمْ وَنسَِـــاءَنَا وَنسَِـــاءَكُمْ وَأَنْفُسَـــنَا  ـــدْعُ أَبْنَاءَنَ ـــوْا نَ مِـــنَ الْعِلْـــمِ فَقُـــلْ تَعَالَ

ـــنَ﴾))). ـــى الْكَاذِبيِ ـــهِ عَلَ ـــةَ الل ـــلْ لَعْنَ ـــلْ فَنَجْعَ ـــمَّ نَبْتَهِ ـــكُمْ ثُ وَأَنْفُسَ

سبب النزول:

جـــاء وفـــد مـــن رجـــال ديـــن مـــن مســـيحييّ نجـــران )شـــمال غـــرب 
اليمـــن( يباحـــث النبـــي J  فـــي طبيعـــة المســـيح A  هـــل هـــو إلـــه؟ 
ـــد  ـــه عب ـــي J  أن ـــه النب ـــة؟ أم هـــو كمـــا جـــاء ب ـــه صفـــة الألوهي ـــه؟ في ـــن إل اب
اللـــه تعالـــى؟ وبعـــد نقاشـــات مـــدة ثلاثـــة أيـــام بقـــي كلّ علـــى موقفـــه، 
ـــدَ  ـــى عِنْ ـــلَ عِيسَ ـــرة ﴿إنَِّ مَثَ ـــة أخي ـــي J  حُجّ ـــي النب ـــات تعط ـــت الآي فنزل
  A ـــى ـــة أن عيس ـــت حقيق ـــإذا كان ـــرَابٍ﴾  ف ـــنْ تُ ـــهُ مِ ـــلِ آَدَمَ خَلَقَ ـــهِ كَمَثَ الل
ـــى  ـــاب أول ـــإن آدم A  مـــن ب ـــة ف ـــة ألوهي ـــده جنب ـــي أن عن ـــه أب تعن ليـــس ل

يكـــون فيـــه جنبـــة ألوهيـــة؛ لأنـــه مـــن غيـــر أب ولا أم.

ـــكَ فيِـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا  فـــإن اســـتمروا فـــي المحاججـــة ﴿فَمَـــنْ حَاجَّ
جَـــاءَكَ مِـــنَ الْعِلْـــمِ﴾، توقّـــف، انتهـــت المباحثـــات، مـــع الأمـــر التالـــي:

))) آل عمران:60-59.
))) آل: عمران 61.
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﴿فَقُـــلْ تَعَالَـــوْا نَـــدْعُ أَبْنَاءَنَـــا وَأَبْنَاءَكُـــمْ وَنسَِـــاءَنَا وَنسَِـــاءَكُمْ وَأَنْفُسَـــنَا 
ـــنَ﴾ نجعـــل الحكـــم  ـــى الْكَاذِبيِ ـــهِ عَلَ ـــةَ الل ـــلْ لَعْنَ ـــلْ فَنَجْعَ ـــمَّ نَبْتَهِ ـــكُمْ ثُ وَأَنْفُسَ
ـــن  ـــة، ولك ـــوم القيام ـــى ي ـــل إل ـــم لا يؤج ـــي حك ـــى، ف ـــه تعال ـــة لل ـــي القضي ف
بطريقـــة وضعهـــا اللـــه تعالـــى أن يجعـــل لعنتـــه، أي عذابـــه، علـــى الكاذبيـــن.

فماذا صنع رسول الله J؟

قـــال J  للوفـــد ﴿تَعَالَـــوْا نَـــدْعُ أَبْنَاءَنَـــا وَأَبْنَاءَكُـــمْ﴾، فهنـــاك دعـــوة 
للأبنـــاء مـــن هنـــا والأبنـــاء مـــن هنـــاك، و﴿وَنسَِـــاءَنَا وَنسَِـــاءَكُمْ﴾، مـــن عندنـــا 

ـــكُمْ﴾...  ـــنَا وَأَنْفُسَ ـــم، و﴿وَأَنْفُسَ ـــن عندك وم

﴾ نتبهـــل بعـــد الدعـــوة، ثـــم بعـــد أن يصيـــر  ثـــم نأتـــي إلـــى الفعـــل - ﴿ثُـــمَّ
الجمـــع هنـــاك مـــدة ﴿ثُـــمَّ نَبْتَهِـــلْ فَنَجْعَـــلْ لَعْنَـــةَ اللـــهِ عَلَـــى الْكَاذِبيِـــنَ﴾.

إن الإجمـــاع قائـــم علـــى أن رســـول اللـــه J  ضـــرب للوفـــد 
ـــم  ـــوا، ث ـــوا، ووقف ـــلمين، فخرج ـــا المس ـــوا، ودع ـــداً فخرج ـــي موع النصران
ـــه J  يمشـــي وهـــو يحتضـــن  جـــاءت هـــذه الوجـــوه الكريمـــة، رســـول الل
الحســـين A  )عمـــر الحســـين A  كان خمـــس ســـنوات، ولكـــن كان 
J  محتضنـــه(، وبيـــده الأخـــرى الحســـن A،  يمشـــي، وخلفهمـــا 
ـــب  ـــون، خاط ـــم يمش ـــا ه ـــي A. وبينم ـــة عل ـــف فاطم ـــة B، وخل فاطم

رئيـــس الوفـــد المســـيحي جماعتـــه قائـــاً:

ــه أن يزيـــل  ــاء اللـ ــاً لـــو شـ ــارى إنـــي لأرى وُجُوهـ ــر النصـ ــا معشـ »يـ
جبـــاً مـــن مكانـــه لأزالـــه بهـــا، فـــا تباهلـــوا، فتهلكـــوا، ولا يبقـــى علـــى 

ــه الأرض نصرانـــي إلـــى يـــوم القيامـــة!« وجـ
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فقـــرروا التراجـــع، وتوجهـــوا إلـــى النبـــي J بذلـــك، فقالـــوا: إننـــا 
ــم  ــة أنهـ ــه. والنتيجـ ــى دينـ ــى علـ ــا يبقـ ــة، وكلّ منـّ ــن المباهلـ ــا عـ تراجعنـ
ـــة  ـــن الدول ـــزء م ـــم ج ـــار أنه ـــة باعتب ـــون الضريب ـــاق: يدفع ـــى اتف ـــوا إل وصل

الإســـامية الوليـــدة.

ـــاي،  ـــذان ابن ـــول: ه ـــا يق ـــر م ـــين C، وكان كثُ ـــن والحس ـــاء بالحس ج
ـــاء. ـــان الأبن ـــا يمث ـــن، فإنهم ـــاء بهذي ـــإذا ج ف

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

الزمخشـــري، تفســـير الكشـــاف ج1 ص482؛ الحاكـــم، المســـتدرك 
ج2 ص120؛ الهيثمـــي فـــي المجمـــع / ج7 ص110، وج9 ص134؛ 
النســـائي فـــي الخصائـــص ص19؛ صحيـــح مســـلم، ج4 روايـــة 1871؛ 

ســـنن الترمـــذي، ج5 روايـــة 225؛ مســـند أحمـــد، ج1 ص185.
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5- هل أتى

ـــة  ـــهر ذي الحج ـــن ش ـــرين م ـــس والعش ـــوم الخام ـــي ي ـــه ف ـــهور أن المش
الحـــرام نزلـــت ســـورة »هـــل أتـــى« أو »الدهـــر« أو »الإنســـان« فـــي حـــق 
 ، حيـــث مـــرض الحســـنان ، علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين
ـــذرا أن  ـــة  أن ين ـــاً وفاطم ـــر علي ـــا، وأم ـــول J لعيادتهم ـــب الرس فذه
ـــى  ـــنّ عل ـــا، وم ـــه لهم ـــتجاب الل ـــه، فاس ـــا الل ـــام إن عافاهم ـــة أي ـــا ثلاث يصوم
الحســـنين  بالشـــفاء والعافيـــة، فصامـــوا أربعتهـــم وخادمتهـــم فضـــة 
��. وفـــي أول ليلـــة قبـــل أن يفطـــروا وقـــف علـــى البـــاب مســـكين يطلـــب 
ــه فاطمـــة  ــه، فتابعتـ ــي A التصـــدق برغيفـ ــام علـ الطعـــام، فقـــرر الإمـ
والحســـنان  وفضـــة ��. وفـــي الليلـــة الثانيـــة جاءهـــم ســـائل يتيـــم 
يطلـــب الطعـــام، ففعلـــوا مـــا فعلـــوه فـــي الأولـــى، وفـــي الثالثـــة جاءهـــم 
أســـير، وقـــد تـــرك دون طعـــام، ففعلـــوا مـــا فعلـــوه فـــي الليلتيـــن، فأنـــزل اللـــه 
ـــونَ  ـــذْرِ وَيَخَافُ ـــونَ باِلنَّ ـــال: ﴿يُوفُ ـــى(، ق ـــل أت ـــورة )ه ـــم س ـــي حقه ـــى ف تعال
ـــا  ـــكيِنًا وَيَتيِمً ـــهِ مِسْ ـــى حُبِّ ـــامَ عَلَ ـــونَ الطَّعَ ـــتَطيِرًا. وَيُطْعِمُ هُ مُسْ ـــرُّ ـــا كَانَ شَ يَوْمً
ـــا  ـــدُ مِنكُـــمْ جَـــزَاءً وَلََا شُـــكُورًا. إنَِّ ـــا نُطْعِمُكُـــمْ لوَِجْـــهِ اللـــهِ لََا نُرِي مَ وَأَسِـــيرًا. إنَِّ

ـــرًا...﴾))). ـــا قَمْطَرِي ـــا عَبُوسً ـــا يَوْمً نَ بِّ ـــن رَّ ـــافُ مِ نَخَ

عندمـــا نزلـــت أقبـــل النبـــي J إلـــى دار فاطمـــة ، فرآهـــم فـــي 
جـــوع شـــديد، والحســـن والحســـين  اللـــذان خرجـــا مـــن المـــرض 
يرتجفـــان كالفـــراخ، ورأى فاطمـــة  واقفـــة فـــي محرابهـــا، وقـــد 

))) الإنسان:10-7.
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التصـــق بطنهـــا الشـــريف بظهرهـــا مـــن شـــدة الجـــوع، وغـــارت عيناهـــا مـــن 
ـــي J بالســـورة المباركـــة، وهـــو  ـــى النب ـــل A عل ـــزل جبري الضعـــف، فن

يقـــول: »خـــذ يـــا محمـــد، هنـــأك اللـــه بأهـــل بيتـــك«.

بعض مصادر البحث:

روى ذلـــك بألفـــاظ متقاربـــة الزمخشـــري فـــي تفســـير الكشـــاف، 
ــم. ــيره، وغيرهـ ــي تفسـ ــدي فـ ــيره، والواحـ ــي تفسـ ــي فـ والثعلبـ

 6- الأسباط

الآيات المباركة:

ــم  ــى إبراهيـ ــزِلَ إلَِـ ــا أُنْـ ــا وَمَـ ــزِلَ إلَِيْنـَ ــا أُنْـ ــهِ وَمَـ ــا باللـ ــوا آَمَنّـَ 1- ﴿قُولُـ
وَإســـماعيل وَإسِْـــحَاقَ وَيَعْقُـــوبَ وَالأسْـــبَاطِ وَمَـــا أُوتـِــيَ مُوسَـــى وَعِيسَـــى 
ــهُ  ــنُ لَـ ــمْ وَنَحْـ ــدٍ مِنْهُـ ــنَ أَحَـ قُ بَيْـ ــرِّ ــمْ لا نُفَـ هِـ ــنْ رَبِّ ــونَ مِـ ــيَ النَّبيُِّـ ــا أُوتـِ وَمَـ

مُسْـــلمُِونَ﴾))).

ــا باللـــهِ وَمَـــا  2- هنـــا فـــي آيـــة:84 مـــن ســـورة آل عمـــران ﴿قُـــلْ آَمَنّـَ
أُنْـــزِلَ عَلَيْنَـــا وَمَـــا أُنْـــزِلَ عَلَـــى إبراهيـــم وَإســـماعيل وَإسِْـــحَاقَ وَيَعْقُـــوبَ 
ـــنَ  قُ بَيْ ـــرِّ ـــمْ لا نُفَ هِ ـــنْ رَبِّ ـــونَ مِ ـــى وَالنَّبيُِّ ـــى وَعِيسَ ـــيَ مُوسَ ـــا أُوتِ ـــبَاطِ وَمَ وَالأسْ
أَحَـــدٍ مِنْهُـــمْ وَنَحْـــنُ لَـــهُ مُسْـــلمُِونَ﴾ الإنـــزال »إليـــه« أنـــزل لأجلـــه هـــو أو 
ـــل  ـــذي وص ـــه، ال ـــزل علي ـــو أن ـــط ه ـــي فق ـــه« يعن ـــزل »علي ـــل دوره، وأن لأج

إليـــه بغـــض النظـــر عـــن دوره.
))) البقرة:136.
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ـــدِهِ  ـــنْ بَعْ ـــنَ مِ ـــوحٍ وَالنَّبيِِّي ـــى نُ ـــا إلَِ ـــا أَوْحَيْنَ ـــكَ كَمَ ـــا إلَِيْ ـــا أَوْحَيْنَ 3- ﴿إنَِّ
ـــا إلَِـــى إبراهيـــم وَإســـماعيل وَإسِْـــحَاقَ وَيَعْقُـــوبَ وَالأسْـــبَاطِ وَعِيسَـــى  وَأَوْحَيْنَ
ـــاء:163. ـــوراً﴾ النس ـــا دَاوُودَ زَبُ ـــلَيْمَانَ وَآَتَيْنَ ـــارُونَ وَسُ ـــسَ وَهَ ـــوبَ وَيُونُ وَأَيُّ

:D الأسباط من الأنبياء

الموضـــع المطلـــوب هـــو كلمـــة »الأســـباط« وأن هـــؤلاء الأســـباط 
ـــزل علـــى  ـــا أن ـــم والأســـباط، وم ـــى إبراهي ـــزل إل ـــه أن ـــاء؛ لأن ـــوا مـــن الأنبي كان
ـــم  ـــى إبراهي ـــا إل ـــك، وأوحين ـــا إلي ـــا أوحين ـــو إنن ـــا ه ـــباط، هن ـــم والأس إبراهي

و... والأســـباط.

التشخيص الرسولي:

أجمـــع المســـلمون فيمـــا روي مـــن الحديـــث الصحيـــح فـــي شـــأن 
ــبطٌ مـــن  ــينُ سِـ ــين C مـــن قـــول النبـــي J: »الحُسـ الحســـن والحسـ
الأســـباط«)))، »الحَســـنُ والحُســـينُ ســـبطانِ مـــن الأســـباط«)))، و»ســـبطًا 

هـــذهِ الأمُّـــةِ الحَســـنُ والحُســـينُ«))).

ــن  ــن، لكـ ــن الابـ ــت أو ابـ ــن البنـ ــد ابـ ــى الحفيـ ــق علـ ــبط« يُطلـ »السـ
  J بشـــكل أخـــص ابـــن البنـــت. والصحابـــة، عندمـــا كان رســـول اللـــه
يحدثهـــم بهـــذه الأحاديـــث يعلمـــون كلهـــم أن الحســـن والحســـين همـــا 
ـــي  ـــر المنطق ـــن غي ـــه J، فم ـــول الل ـــبطا رس ـــا س ـــة C  إذاً هم ـــا فاطم ابن

))) صحيح الترمذي ج2، ص307.
))) ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق ج7، ص120.

))) الطبراني، المعجم الصغير ج2، ص314.
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أن رســـول اللـــه J  يجلـــس إليهـــم، ويقـــول لهـــم: إن الحســـن والحســـين 
حفيـــداي مـــن ابنتـــي فاطمـــة...

كلا! فرســـول اللـــه J  لـــم يقـــل الحســـن ســـبط، وســـكت، أو 
الحســـين ســـبط، وســـكت، بـــل يقـــول »الحســـنُ والحســـينُ ســـبطانِ مـــن 
الأســـباط«، أي أنهمـــا يتصفـــان بهـــذه الصفـــة التـــي يعرفونهـــا أصـــاً مـــن 
ـــن الســـبطين همـــا مـــن  ـــي كان يقرأهـــا عليهـــم، أي أن هذي ـــرآن الت ـــات الق آي

ســـنخ الأســـباط مـــن آل إبراهيـــم A وبمـــا أن:

أولاً: أولئك الأسباط كانوا من الأنبياء بنص من القرآن.

ـــوة والرســـالة قـــد ختمـــت برســـول اللـــه J، فـــا نبـــي  ـــاً: أن النب وثاني
بعـــده، إذاً الحســـن والحســـين C  ليســـا نبيّيـــن، ولكنهمـــا مـــن درجـــة 

ـــوة. ـــة النب ومنزل

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه: 

ـــر ج2،  ـــم الصغي ـــي المعج صحيـــح الترمـــذي ج2، ص307؛ الطبران
ـــق ج7، ص120. ـــخ دمش ـــر تاري ـــور، مختص ـــن منظ ص314؛ اب
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J 7 - آية الصلاة على النبي 

ـــوا  ـــوا صَلُّ ـــنَ آَمَنُ ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ ـــيِّ يَ ـــى النَّبِ ـــونَ عَلَ ـــهُ يُصَلُّ ـــهَ وَمَلائكَِتَ ﴿إنَِّ الل
ـــليِمًا﴾))). مُوا تَسْ ـــلِّ ـــهِ وَسَ عَلَيْ

معنى الآية المباركة:

أولاً: الآية فيها إخبار، وفيها أمر أو حثّ:

ـــا  ﴾، وأم ـــيِّ ـــى النَّبِ ـــونَ عَلَ ـــهُ يُصَلُّ ـــهَ وَمَلائكَِتَ ـــو ﴿إنَِّ الل ـــار فه ـــا الإخب أم
الحـــثّ فهـــو أن يقـــوم المســـلمون جميعـــاً ليـــس فقـــط بالصـــاة، يعنـــي 

يتابعـــون اللـــه وملائكتـــه علـــى ذلـــك، ولكـــن أيضـــاً هنـــاك التســـليم.

ــا المعانـــي فقـــد اختلفـــوا فـــي معنـــى الصـــاة. فقيـــل: إن  ــاً: أمـ ثانيـ
ـــاء  ـــي الثن ـــه ه ـــن ملائكت ـــي J، وم ـــى النب ـــاء عل ـــي ثن ـــه ه ـــن الل ـــاة م الص
 ،J وقيـــل الصـــاة مـــن اللـــه هـــي الرحمـــة بـــه ،J عليـــه وتعظيمـــه
.J ـــه ـــاء ل ـــي الدع ـــاس ه ـــن الن ـــه J، وم ـــتغفار ل ـــة الاس ـــن الملائك وم

أما السلام فجاؤوا بثلاثة أوجه:

  J ـــه ـــه بأن ـــر ل ـــات، أي نذك ـــص والآف ـــن النواق ـــام م ـــه الس الأول أن
ـــص. ـــات والنقائ ـــن الآف ـــالٍ م خ

وقيـــل: إن الســـام هـــو اللـــه تعالـــى، فكأنمـــا نقـــول: إننـــا نؤمـــن أن 
اللـــه متعهـــد بحفـــظ النبـــي J  وحمايتـــه وســـائر شـــأنه.

))) الأحزاب:56.
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والوجـــه الثالـــث أنـــه الانقيـــاد، أي مـــن المســـالمة وعـــدم المخالفـــة 
.J بالانقيـــاد لـــه ولشـــريعته

ـــر  ـــع التعبي ـــر انســـجاماً م ـــذي أجـــده الأكث ـــر هـــو ال وهـــذا الوجـــه الأخي
ـــول  ـــليم« مفع ـــليِمًا﴾، و»تس مُوا تَسْ ـــلِّ ـــول ﴿وَسَ ـــه يق ـــك لأن ـــة، وذل ـــي الآي ف
مطلـــق يؤكـــد الفعـــل، بالتســـليم الكامـــل للأمـــر، والخضـــوع والانقيـــاد 
إليـــه. فلـــو كان هـــو التحيـــة لكانـــت »ســـلموا ســـاماً« )ســـاماً، وليـــس 

تســـليماً(.

البيان الرسولي:

ــؤالهم  ــتجابة لسـ ــة الاسـ ــا بصيغـ ــرة، بعضهـ ــات الكثيـ ــت الروايـ رويـ
النبـــي: كيـــف نفعـــل؟ فيعلمهـــم.

أكثرها شهرة: 

ـــمَ،  ـــى إبراهِي ـــتَ عل ي ـــا صَلَّ ـــدٍ كم ـــدٍ وآلِ مُحمّ ـــى محمّ ـــلِّ عل ـــمَّ صَ »اللهُ
ـــى  ـــدٍ كمـــا بارَكـــتَ عَل ـــدٍ وآلِ مُحمَّ ـــى مُحمّ ـــارِك عل ـــدٌ، وب ـــدٌ مَجي ـــكَ حَمي إنَّ

ـــدٌ«. ـــدٌ مَجي ـــكَ حَمي ـــمَ، إنّ إبراهِي

يـــتَ علـــى إبراهِيـــمَ وعَلـــى آلِ إبراهِيـــمَ،  وفـــي غيرهـــا »... كمـــا صَلَّ
ـــام«  ـــر »الس ـــا تذك ـــم«، وبعضه ـــى آلِ إبراهِي ـــمَ وعل ـــى إبراهِي ـــتَ عل وبارَك

أيضـــاً.

إذاً المشـــترك بيـــن الروايـــات جميعـــاً أن الاســـتجابة لأمـــر اللـــه 
ـــهِ﴾ هـــو أن الصـــاة علـــى الآل D  جـــزء مـــن الصـــاة علـــى  ـــوا عَلَيْ ﴿صَلُّ
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.J ــي النبـ

كمـــا هـــي العـــادة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بأهـــل البيـــت D، وهنـــاك 
ـــي  اعتراضـــات لا مجـــال لذكرهـــا، ولكـــن مـــن يحـــب مراجعتهـــا ففـــي كتاب

.» ـــماعيل ـــم وإس ـــاء إبراهي ـــي دع ـــلمة ف ـــة المس »الأم

ـــوا  ـــول ﴿صَلُّ ـــا يق ـــر الآل عندم ـــدم ذك ـــي ع ـــداً ف ـــة ج ـــة المهم إن النكت
ـــدٍ«،  ـــدٍ وآلِ مُحمّ ـــه J،  فيقـــول »علـــى محمّ ـــي رســـول الل ـــم يأت ـــهِ﴾ ث عَلَيْ
ـــن  ـــو م ـــؤلاء ه ـــول: إن دور ه ـــي تق ـــم D  فه ـــم تذكره ـــا ل ـــة عندم أن الآي
ســـنخ دور رســـول اللـــه J، فهـــم الذيـــن يـــؤدّون عنـــه بحيـــث إذا ذُكـــر 

ـــل. ـــل حاص ـــه كتحصي ـــم D  مع J  فه

ـــوا  ـــل أن يعلم ـــن أج ـــة م ـــذه الحال ـــى ه ـــون إل ـــلمين ينتبه ـــت المس فلي
ـــه، لا ســـيما أن هـــذا أمـــر ورد فـــي  أن هـــؤلاء لهـــم دور يجـــب الالتفـــات إلي

التفاســـير كمـــا فـــي تفاســـير الســـعدي والقرطبـــي والزمخشـــري.

نعمة كبيرة لاحظت ما سيحصل:

إنهـــا كلمـــة عظيمـــة كبيـــرة هـــي مـــن أعظـــم نعـــم اللـــه ســـبحانه وتعالـــى 
علـــى المســـلمين، لأنـــه تعالـــى علـــم أن الأمـــة ســـتدير ظهرهـــا لهـــؤلاء 
ــرات كل  ــري مـ ــم يجـ ــى أن ذكرهـ ــد الأدنـ ــل الحـ ــن D، فجعـ الطاهريـ
ـــه. ـــب فقه ـــم D  حس ـــذي لا يعرفه ـــم ال ـــف له ـــان المخال ـــى لس ـــوم عل ي
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بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

القرطبـــي فـــي ج14  النـــزول ص271؛  فـــي أســـباب  الواحـــدي 
ص233 مـــن تفســـيره الجامـــع لأحـــكام القـــرآن؛ ابـــن العربـــي المالكـــي 
فـــي كتـــاب أحـــكام القـــرآن ج1 ص184؛ الفخـــر الـــرازي فـــي تفســـيره ج7 
ص391، ج25 ص226؛ تفســـير النيســـابوري ج22 ص30؛ تفســـير روح 
المعانـــي للآلوســـي ج22 ص72؛ ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره ج3 ص506؛ 
ــتدرك ج3 ص148؛  ــي المسـ ــم فـ ــري ج22 ص27؛ الحاكـ ــير الطبـ تفسـ
البخـــاري فـــي صحيحـــه ج6 ص12؛ الإمـــام الشـــافعي فـــي مســـنده ج2 

ص97؛ ابـــن حجـــر فـــي الصواعـــق ص144.
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المجموعة الثانية: ما تتضمن الإمام الحسن A من موقعه في الإمامة

1- الولاية

ـــاةَ  ـــونَ الصَّ ـــنَ يُقِيمُ ـــوا الَّذِي ـــنَ آَمَنُ ـــولُهُ وَالَّذِي ـــهُ وَرَسُ ـــمُ الل ـــا وَليُِّكُ مَ ﴿إنَِّ
ـــونَ﴾))). ـــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ـــزَّ ـــونَ ال وَيُؤْتُ

نفهـــم منهـــا أن »هـــؤلاء الأوليـــاء هـــم الذيـــن يقيمـــون الصـــاة 
ـــم  ـــا أنه ـــون«. فأم ـــم راكع ـــة، وه ـــال المعروف ـــون زكاة الم ـــة، ويؤت المعروف
ـــا؛  ـــى له ـــذه لا معن ـــاً«، فه ـــون »عموم ـــون راكع ـــم مصلّ ـــزكاة، وه ـــون ال يؤت
ـــال  ـــى إلا الاحتم ـــا يتبق ـــاة. ف ـــن الص ـــزأ م ـــزء لا يتج ـــو ج ـــوع ه لأن الرك
كَاةَ﴾، أي  الثانـــي، وهـــو أن ﴿وَهُـــمْ رَاكعُِـــونَ﴾ مرتبطـــة بــــ ﴿يُؤْتُـــونَ الـــزَّ

يؤتـــون الـــزكاة فـــي حالـــة الركـــوع«.

ـــان  ـــي البي ـــده ف ـــذا نج ـــة؟ ه ـــي عام ـــؤلاء أم ه ـــخيص له ـــن تش ـــل م فه
الرســـولي؟

وردت روايـــات أنـــه J  عندمـــا كان المســـلمون فـــي المســـجد 
ـــائل،  ـــل س ـــرادى، دخ ـــون ف ـــة، يصل ـــاة النافل ـــة ص ـــي حال ـــم ف ـــوي، وه النب
ـــي  ـــد عل ـــى ي ـــاء عل ـــق الدع ـــاء، فتحق ـــه J  بدع ـــول الل ـــا رس ـــأل، فدع فس
A ؛ حيـــث أنـــه فـــي اللحظـــة التـــي كان هـــذا الســـائل يمـــر بيـــن الصفـــوف، 

))) المائدة:55.
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  A ـــة الركـــوع، فمـــد ـــي حال ـــي A  ف ـــاس المســـاعدة كان عل ويســـأل الن
ـــه  ـــم، وانتزع ـــائل، ففه ـــذا الس ـــى ه ـــار إل ـــم، فأش ـــده خات ـــة، وبي ـــده الكريم ي

ـــع. ـــو راك ـــزكاة، وه ـــى A  ال ـــه، فأعط من

A امتداد لولاية علي A الحسن

 ،(((A هـــو الإمـــام المتعيـــن بعـــد أبيـــه A وبمـــا أن الحســـن
ـــن  ـــدة م ـــون واح ـــا أن تك ـــى له ـــه تعال ـــي أراد الل ـــي A الت ـــة عل ـــإن ولاي ف
أدلتهـــا فـــي القـــرآن حادثـــة الـــزكاة، وهـــو A راكـــع،  فهـــي تشـــمل أول 
 A ـــو ـــرة - فه ـــده مباش ـــام بع ـــه الإم ـــن A، كون ـــده الحس ـــمل ول ـــا تش م

.J ولـــي المســـلمين بعـــد اللـــه ورســـوله

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

ــرازي  ــر للـ ــير الكبيـ ــري ص422؛ التفسـ ــاف للزمخشـ ــير الكشـ تفسـ
الـــدّرّ  ص186؛  ج6  للآلوســـي  المعانـــي  روح  تفســـير  ص23؛  ج12 
المنثـــور للســـيوطي مجلـــد2 ص293؛ وأخـــرج مثلـــه الطبرانـــي فـــي 

ــق. ــخ دمشـ ــي تاريـ ــاكر فـ ــن عسـ ــم وابـ ــي حاتـ ــن أبـ ــط وابـ الأوسـ

.A وكما سنشير إلى ذلك في فصل السنة كما في فصل السيرة وفصل صلح الحسن (((
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2- المنذر والهادي

يقول تبارك وتعالى في الشطر الثاني من الآية:

مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾))). ﴿إنَِّ

مَـــا أَنْـــتَ مُنـْــذِرٌ وَلـِــكُلِّ قَـــوْمٍ هَـــاد﴾ يجعـــل  هـــذا الشـــطر المهـــم ﴿إنَِّ
ـــه يقـــول ﴿إنّمـــا﴾، وكمـــا  ـــذار فقـــط، لأن ـــي J  مهمـــة الإن مـــن مهمـــة النب
ـــات  ـــل إلف ـــن أج ـــة م ـــاً للمبالغ ـــتخدمها أحيان ـــرآن يس ـــل: إن الق ـــن قب ـــا م قلن
ـــه لا  ـــة الفائقـــة بحيـــث كأن ـــه بعدهـــا مـــن الأهمي ـــد قول ـــا يري ـــى أن م النظـــر إل

ـــره. ـــد غي يري

كيـــف يكـــون هـــو المنـــذر فقـــط؟ وهـــو الهـــادي أيضـــاً، فالقـــرآن نفســـه 
ـــكَ لَتَهْـــدِي إلَِـــى صِـــرَاطٍ مُسْـــتَقِيم﴾))). وفـــي آيـــات أخـــرى  يقـــول ﴿وَإنَِّ
ـــاك البشـــارة،  ـــرًا وَنَذِيـــراً﴾)))، إذاً هن ـــاهِدًا وَمُبَشِّ ـــلْنَاكَ شَ ـــا أَرْسَ ـــه ﴿إنَِّ يقـــول ل
ــرآن،  ــي القـ ــران فـ ــض ظاهـ ــكال وتناقـ ــا إشـ ــذار. فهنـ ــط الإنـ ــس فقـ وليـ

ـــع؟ فكيـــف نصن

ـــكَ  ـــا إلَِيْ ـــان: ﴿وَأَنْزَلْنَ ـــي البي ـــح ف ـــه التوضي ـــط ب ـــذي أُني ـــى ال ـــب إل نذه
ـــال؟ ـــاذا ق ـــمْ﴾))). فم لَ إلَِيْهِ ـــزِّ ـــا نُ ـــاسِ مَ ـــنَ للِنَّ ـــرَ لتُِبَيِّ كْ الذِّ

ـــكُلِّ  ـــذِرٌ وَلِ ـــتَ مُنْ ـــا أَنْ مَ ـــت ﴿إنَِّ ـــا نزل ـــال: »لم ـــر، ق ـــن جبي ـــعيد ب ـــن س ع

))) الرعد:7.
))) الشورى:52.

))) الأحزاب:45.
))) النحل:44.
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ـــدره،  ـــى ص ـــده عل ـــع ي ـــي J  وض ـــاس: إن النب ـــن عب ـــال اب ـــاد﴾، ق ـــوْمٍ هَ قَ
وقـــال: »أَنـــا الُمنـــذِرُ، ولـِــكُلِّ قَـــومٍ هـــاد« وأومـــأ بيـــده إلـــى منكـــب علـــي 
، بـِــكَ يَهتـــدِي المُهتَـــدُونَ مـــن  A، فقـــال: »أنـــتَ الهـــادِي يـــا عَلـــيُّ
ـــا  ـــي أن ـــي حيات ـــكال: فف ـــت الإش ـــذه حلّ ـــدِي« ه ـــن بَع ـــة »مِ ـــدِي«. فكلم بَع

الهـــادي، ولكـــن لـــكل قـــوم هـــاد، فأنـــت الهـــادي مـــن بعـــدي.

ـــي  ـــة عل ـــم منزل ـــى عظ ـــا إل ـــد أن ينبهن ـــبحانه يري ـــه س ـــي أن الل ـــذا يعن ه
A  فـــي أنـــه هـــو علـــم الهـــدى بحيـــث يأتـــي بآيـــة تســـتثني وظيفـــة الهـــدى 
ـــول:  ـــو ويق ـــا ه ـــاءل؟ فيجيبن ـــول، ونتس ـــر، ونق ـــى ننظ ـــي J  حت ـــن النب م
ـــا الهـــادي، مـــن بعـــدي يهتـــدي القـــوم  ـــا المنـــذر وأن ـــا فـــي حياتـــي أن نعـــم، أن

ـــدِي«. ـــن بَع ـــدُونَ م ـــدِي المُهتَ ـــي »يَهت بعل

اعتراض الذين في قلوبهم مرض

إن آيـــة مثـــل هـــذه يـــرى المفســـرون كلهـــم أن فيهـــا مـــا يســـتدعي النظـــر، 
ـــر  ـــم عب ـــى ديدنه ـــي A  فعل ـــي عل ـــة ف ـــذه الرواي ـــد ه ـــه توج ـــا أن ـــاً بم وطبع
 ،A ـــي ـــر عل ـــيرات ذك ـــي التفس ـــم ف ـــد أحده ـــا يج ـــم عندم ـــور، أنه العص

ـــي بوجـــوه أخـــرى. ـــق صـــدره، فيأت ـــه يضي فإن

ــة  ــروف، ثمانيـ ــير المعـ ــقي، صاحـــب التفسـ ــر الدمشـ ــن كثيـ ــر ابـ ذكـ
وجوه/تفســـيرات، خمســـة منهـــا باطلـــة، وواحـــد ممكـــن حيـــث يقـــول: 
ـــداق  ـــو المص ـــي A ه ـــون عل ـــي يك ـــدي، وبالتال ـــام يه ـــام، أيّ إم ـــه الإم إن
ــا  ــي A، أحدهمـ ــان بعلـ ــا يتعلقـ ــان منهمـ ــي J، واثنـ ــد النبـ الأول بعـ
يقـــول علـــي A نفســـه: إنـــه »رجـــل مـــن بنـــي هاشـــم« والآخـــر يقـــول 
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.A بصراحـــة: إنـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب

ـــه  ـــه الل ـــة، وهـــو واضـــح البطـــان، أو أن ـــى هـــو أيّ داعي ـــال: إن المعن ق
 J ـــي ـــتثني النب ـــاً لا يس ـــاً، وأيض ـــادٍ دائم ـــه ه ـــل؛ لأن الل ـــو باط ـــى، وه تعال
ــا  ــكلة؛ لأنهـ ــل المشـ ــو لا يحـ ــي، وهـ ــه أيّ نبـ ــة، أو أنـ ــة الهدايـ ــن مهمـ مـ
أصـــاً فـــي حصـــر مهمـــة ســـيد الأنبيـــاء J بالإنـــذار، أو أنـــه مـــن يدعوهـــم 
ـــد  ـــي محم ـــة- النب ـــذه مضحك ـــه -وه ـــر، أو أن ـــل الأخي ـــذا مث ـــه، وه ـــى الل إل

ـــذار! ـــه بالإن ـــر مهمت ـــة تحص ـــع أن الآي J م

إذاً، هـــو الحديـــث الـــذي يقـــول: إن الهـــادي بعـــد النبـــي J هـــو 
ــه  ــث فيـ ــذا الحديـ ــال: »وهـ ــر؟ قـ ــن كثيـ ــع ابـ ــاذا يصنـ ــي A... فمـ علـ
نـــكارة شـــديدة«، لمـــاذا فيـــه نـــكارة شـــديدة؟! تلـــك الوجـــوه أوضحنـــا 
ـــدي  ـــه يهت ـــدد أن ب ـــخص مح ـــك بش ـــه يأتي ـــذا الوج ـــر، وه ـــل نظ ـــا بأق بطلانه
ــه J، فيرفـــع التناقـــض عـــن القـــرآن، ولا  المهتـــدون بعـــد رســـول اللـ
يـــدع دقيقـــة واحـــدة مـــن غيـــر علـــم هـــدى، فمباشـــرة بعـــد موتـــي تبـــدأ 
ـــة،  ـــي القم ـــه ف ـــاع أن ـــه الإجم ـــخصه علي ـــذي ش ـــخصه، وال ـــك، ويش وظيفت
ــى«،  ــن مُوسـ ــارُونَ مِـ ــةِ هـ ــي J  »بمَِنزَِلـ ــن النبـ ــه مـ ــهم أنـ ورووا أنفسـ
وأنـــه »مـــن العتـــرة التـــي مـــن تمســـك بهـــا والقـــرآن الكريـــم فيأمـــن مـــن 

الضـــال« - فكيـــف فـــي الحديـــث نـــكارة شـــديدة؟!

هـــذه المعضلـــة التـــي ليســـت فـــي نـــكارة الإســـناد، ولكـــن ﴿وَجَحَـــدُوا 
.(((ȅ(((﴾ا ـــا وَاسْـــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُـــهُمْ ظُلْمًـــا وَعُلُـــوًّ بهَِ

))) النمل:14.
.» راجع مناقشتنا لها في كتاب »الأمة المسلمة في دعاء إبراهيم وإسماعيل (((
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الإمام الحسن A والآية

كمـــا قلنـــا فـــي الآيـــة الســـابقة، طالمـــا أن الإمـــام الحســـن A دل 
ـــول: إن  ـــة تق ـــإن الآي ـــه A، ف ـــد أبي ـــرعي بع ـــام الش ـــه الإم ـــى أن ـــل عل الدلي
ـــرك  ـــة، وت ـــت الهداي ـــن A، وإلا توقف ـــو الحس ـــي A ه ـــد عل ـــادي بع اله

ـــاف. ـــل والخ ـــك والجه ـــات الش ـــي ظلم ـــاس ف الن

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

ـــور للســـيوطي؛  ـــر؛ تفســـير الـــدر المنث ـــن كثي تفســـير الطبـــري؛ تفســـير اب
مســـتدرك الحاكـــم ج3 ص129؛ كنـــز العمـــال ج1 ص251، ج6 ص157؛ 

مجمـــع الهيثمـــي ج7 ص41.
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3- آيات الغدير

ـــة  ـــة البـــاغ )أمـــا آي ـــا إكمـــال الديـــن وآي ـــاك ثـــاث آيـــات، أهمهـــا آيت هن
الســـائل بعـــذاب واقـــع فـــي أول ســـورة المعـــارج فهـــي أقـــل أهميـــة فـــي 

ـــل(.  ـــن قب ـــا م ـــار إليهم ـــن المش ـــي الكتابي ـــا ف ـــوع، ذكرته ـــل الموض أص

نصوص الآيات المباركة:

النص الأول: هو نص إكمال الدين.

جـــزء الآيـــة المعنـــيّ هـــو: ﴿الْيَـــوْمَ يَئـِــسَ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا مِـــنْ دِينكُِـــمْ 
فَـــاَ تَخْشَـــوْهُمْ وَاخْشَـــوْنِ الْيَـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِينَكُـــمْ وَأَتْمَمْـــتُ عَلَيْكُـــمْ 

سْـــاَمَ دِينًـــا﴾))). نعِْمَتـِــي وَرَضِيـــتُ لَكُـــمُ الْْإِ

ــات  ــن محرّمـ ــا يتحـــدث عـ ــا قبلهـ ــة أن مـ ــذه الآيـ ــي هـ ــظ فـ الملاحـ
مُ وَلَحْـــمُ الْخِنْزِيـــرِ...﴾؛ مَـــتْ عَلَيْكُـــمُ الْمَيْتَـــةُ وَالـــدَّ الطعـــام وغيرهـــا ﴿حُرِّ

ـــم يقـــول:  ـــمْ...﴾؛ ث ـــنْ دِينكُِ ـــرُوا مِ ـــنَ كَفَ ـــسَ الَّذِي ـــوْمَ يَئِ ـــم يقـــول: ﴿الْيَ ث
ثْـــمٍ فَـــإنَِّ اللـــه غَفُـــورٌ رَحِيـــمٌ﴾. ﴿فَمَـــنِ اضْطُـــرَّ فـِــي مَخْمَصَـــةٍ غَيْـــرَ مُتَجَانـِــفٍ لِِإِ

ــروا ولا  ــن كفـ ــأس الذيـ ــون يـ ــن أن يكـ ــه لا يمكـ ــح أنـ ــن الواضـ ومـ
ــة. ــور المحرمـ ــذه الأمـ ــاً لهـ ــام دينـ ــى الإسـ رضـ

))) المائدة:3.
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النص الثاني: الثانية ما نسميها آية البلاغ وهي:

ـــكَ وَإنِْ لَـــمْ تَفْعَـــلْ  ـــغْ مَـــا أُنْـــزِلَ إلَِيْـــكَ مِـــنْ رَبِّ سُـــولُ بَلِّ هَـــا الرَّ ﴿يَـــا أَيُّ
ـــوْمَ  ـــدِي الْقَ ـــهَ لا يَهْ ـــاسِ إنَِّ الل ـــنَ النَّ ـــكَ مِ ـــهُ يَعْصِمُ ـــالَتَهُ وَالل ـــتَ رِسَ غْ ـــا بَلَّ فَمَ

ــنَ﴾))). الْكَافرِِيـ

غْـــتَ رِسَـــالَتَهُ﴾ فقالـــوا: إن المقصـــود بالرســـالة  أمـــا بديـــل ﴿فَمَـــا بَلَّ
هـــي الرســـالة الإســـامية؛ وهـــو مـــردود بأبســـط نظـــر، ونـــردّه بأمريـــن:

ـــرة،  ـــات المتأخ ـــن الآي ـــة م ـــذه الآي ـــون: إن ه ـــع يقول الأول، أن الجمي
فهـــل إن اللـــه تعالـــى وجـــد منـــه J قصـــوراً فـــي التبليـــغ؟ حاشـــاه 
J  مـــن ذلـــك، فمنـــذ اليـــوم الأول لـــم يـــألُ جهـــداً فـــي ذلـــك لحظـــة 
ـــنوات  ـــذه الس ـــد ه ـــه بع ـــى أن ـــا معن ـــى، فم ـــا عان ـــى م ـــى عان ـــه حت ـــن حيات م

الطويلـــة يأتـــي، فيأمـــره بتبليـــغ القـــرآن؟

ثم نردّه بالآتي:

إن كان بلّـــغ مـــا أنـــزل إليـــه -أي الرســـالة- فـــإن اللـــه تعالـــى يقـــول 
ـــغ الرســـالة، وإن لـــم تفعـــل فمـــا بلغـــت الرســـالة«! إن الشـــخص  »بلِّ
ـــم  ـــرآن الكري ـــف بالق ـــاء، فكي ـــس البلغ ـــكلام، ولي ـــذا ال ـــول ه ـــادي لا يق الع

علـــى بلاغتـــه العظيمـــة، وهـــذا كلام ســـيكون لا معنـــى لـــه.

ـــكَ﴾ فهـــو يتكلـــم  ـــغْ مَـــا أُنْـــزِلَ إلَِيْـــكَ مِـــنْ رَبِّ إذاً عندمـــا يأمـــره ﴿بَلِّ
ـــمْ  ـــم تقـــم بتبليغـــه ﴿وَإنِْ لَ ـــزل بشـــيء محـــدد، وأن هـــذا الشـــيء إن ل عمـــا أن

))) المائدة:67.
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ـــاذا  ـــالَتَهُ﴾. فم ـــتَ رِسَ غْ ـــا بَلَّ ـــا ﴿فَمَ ـــالة كله ـــغ الرس ـــم تبل ـــك ل ـــلْ﴾ فكأن تَفْعَ
ـــالة؟ ـــع الرس ـــط م ـــذا الرب ـــي ه يعن

ـــوْمَ  ـــت، و﴿الْيَ ـــد بُلّغ ـــالة ق ـــارت الرس ـــالآن ص ـــه ف ـــك إذا بلّغت ـــي أن يعن
ـــامَ  ـــمُ الاسْ ـــتُ لَكُ ـــي وَرَضِي ـــمْ نعِْمَتِ ـــتُ عَلَيْكُ ـــمْ وَأَتْمَمْ ـــمْ دِينَكُ ـــتُ لَكُ أَكْمَلْ
ـــوء  ـــي الض ـــي تلق ـــي الت ـــدة ه ـــورة المائ ـــن س ـــة 67 م ـــا﴾)))،  أي أن الآي دِينً

ـــة. ـــورة المبارك ـــس الس ـــن نف ـــة 3 م ـــى الآي عل

فـــإذا بلّغـــت الرســـالة كاملـــة فعندهـــا فقـــط قـــد حصـــل رضـــا اللـــه 
ـــاً بعـــد أن أكملـــه، وأتـــم النعمـــة، وبذلـــك فقـــط يمكـــن  تعالـــى بالإســـام دين

ـــمْ﴾. ـــنْ دِينكُِ ـــرُوا مِ ـــنَ كَفَ ـــسَ الَّذِي ـــوْمَ يَئِ ـــول ﴿الْيَ الق

الآن قـــد تـــم الديـــن بشـــكل لـــم يعـــد هنـــاك معـــه مجـــال للنيـــل منـــه 
ـــه J ؟ لأن هـــذه  ـــه J؛ لمـــاذا نقـــول »بعـــد« رســـول الل بعـــد رســـول الل
ـــث  ـــر حي ـــة الغدي ـــي J  بيع ـــم النب ـــد أن أت ـــت بع ـــول- نزل ـــن نق ـــة -نح آي
نصّـــب J  عليـــاً A  فـــي 18 ذي الحجـــة فـــي الســـنة العاشـــرة مـــن 
ـــا  ـــل م ـــن نفع ـــد فنح ـــات محم ـــون: إذا م ـــك يقول ـــل ذل ـــوا قب ـــرة. وكان الهج
ـــأس  ـــاك ي ـــح هن ـــب التتمـــة مـــن بعـــده، فأصب ـــد نُصِّ ـــا، فق ـــا الآن ف نشـــاء؛ أم

.J ـــده ـــيئاً بع ـــوا ش ـــروا أن يفعل ـــن كف ـــي الذي ف

ـــاس  ـــهاد الن ـــام أولاً بإش ـــر ق ـــي الغدي ـــول J  ف ـــف الرس ـــا وق وعندم
»ألَسْـــتُ بأَولـــى بكُِـــم مِـــن أنفسِـــكُم؟« القـــرآن يقـــول ﴿النَّبـِــيُّ أَوْلَـــى 

))) المائدة:3.
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باِلْمُؤْمِنيِـــنَ مِـــنْ أَنْفُسِـــهِمْ﴾)))، فقالـــوا: »بلـــى يـــا رســـول اللـــه«، عندهـــا 
ـــي  ـــد عل ـــع ي ـــولاه«، وهـــو راف ـــيٌّ مَ ـــولاهُ فهـــذا عل ـــتُ مَ ـــنْ كَنْ ـــال J: »فَمَ ق
A مـــا جعـــل لعلـــي A  الولايـــة علـــى كل مســـلم مقدمـــة علـــى 
ـــت لا  ـــاكك، وأن ـــه ه ـــر في ـــرك بأم ـــه، فيأم ـــى نفس ـــلم عل ـــك المس ـــة ذل ولاي
يجـــوز أن ترمـــي بنفســـك إلـــى التهلكـــة، فـــإذا جـــاء الأمـــر ممـــن لـــه الولايـــة 

ـــك. ـــل ذل ـــك أن تفع فعلي

 J ــي ــد النبـ ــي A بعـ ــة علـ ــول: إن ولايـ ــا، نقـ ــي غيرهـ ــا فـ وكمـ
ـــد  ـــخص المعتم ـــه الش ـــه A؛ لأن ـــد أبي ـــن A بع ـــة الحس ـــى ولاي ـــد إل تمت
مـــن قبـــل اللـــه تعالـــى فـــي تبليـــغ الشـــريعة كمـــا فـــي حراســـة الشـــريعة. 
ـــه  ـــي موقعيت ـــن A، وبالتال ـــم آيـــات إمامـــة الحس ـــن أه فآيـــات الغديـــر م

فـــي الديـــن.

بعض مصادر البحث:

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

الطبـــري فـــي تفســـيره ج3 ص428؛ الثعلبـــي فـــي تفســـيره؛ الفخـــر 
الـــرازي فـــي تفســـيره ج3 ص636؛ الآلوســـي فـــي تفســـيره ج6 ص61؛ 
أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي مســـنده ج4 ص281؛ البيهقـــي فـــي ســـننه ج10 
ـــي  ـــاري ف ـــا؛ البخ ـــد ج1 ص9 وغيره ـــع الزوائ ـــي مجم ـــي ف ص14؛ الهيثم

))) الأحزاب: 6.
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ــة 2458، ج6  ــة 1191، ج4 ص193 وروايـ ــه ج1 ص374 روايـ تاريخـ
ــاظ ج1 ص10، ج3  ــرة الحفـ ــة 2277؛ الذهبـــي فـــي تذكـ ص240 روايـ
ص1043؛ الشهرســـتاني فـــي الملـــل والنحـــل؛ ابـــن عســـاكر فـــي تاريـــخ 
دمشـــق مـــن عشـــرات الروايـــات فـــي الأجـــزاء 13، 18، 25، 42؛ ســـير 
ــا؛  ــاء ج8 ص334 وج13 ص340 وج19 ص328 وغيرهـ ــام النبـ أعـ

الســـمهودي فـــي وفـــاء الوفـــا بأخبـــار دار المصطفـــى ج2 ص173.

 4- آيتا أولي الأمر

نصّ الآيتين الكريمتين:

سُـــولَ  ـــوا أَطيِعُـــوا اللـــهَ وَأَطيِعُـــوا الرَّ هَـــا الَّذِيـــنَ آَمَنُ ـــا أَيُّ الآيـــة الأولـــى: ﴿يَ
ـــولِ  سُ ـــهِ وَالرَّ ـــى الل ـــرُدُّوهُ إلَِ ـــيْءٍ فَ ـــي شَ ـــمْ فِ ـــإنِْ تَنَازَعْتُ ـــمْ فَ ـــرِ مِنْكُ ـــي الأمْ وَأُولِ
إنِْ كُنْتُـــمْ تُؤْمِنُـــونَ باِللـــهِ وَالْيَـــوْمِ الآخِـــرِ ذَلـِــكَ خَيْـــرٌ وَأَحْسَـــنُ تَأْوِيـــاً﴾)))؛ 

ـــة. ـــر بالطاع ـــي الأم ـــة ف ـــة عام ـــذه آي وه

ــوا  ــوْفِ أَذَاعُـ ــنِ أَوِ الْخَـ ــنَ الامْـ ــرٌ مِـ ــمْ أَمْـ ــة: ﴿وَإذَِا جَاءَهُـ ــة الثانيـ الآيـ
ــنَ  ــهُ الَّذِيـ ــمْ لَعَلمَِـ ــرِ مِنْهُـ ــي الامْـ ــى أُولـِ ــولِ وَإلَِـ سُـ ــى الرَّ وهُ إلَِـ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَـ بـِ
ـــيْطَانَ  ـــمُ الشَّ بَعْتُ ـــهُ لاتَّ ـــمْ وَرَحْمَتُ ـــهِ عَلَيْكُ ـــلُ الل ـــوْلا فَضْ ـــمْ وَلَ ـــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُ يَسْ

ــة. ــذه الطاعـ ــباب لهـ ــع الأسـ ــا يضـ ــاً﴾)))؛ كأنمـ إلِا قَليِـ

))) النساء:59.

))) النساء:83.
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فما نفهمه هنا هو الآتي:

ــر  ــم يذكـ ــه لـ ــروط؛ لأنـ ــة دون شـ ــر طاعـ ــي الأمـ ــة أولـ أولاً: أن طاعـ
سُـــولَ وَأُولِـــي الأمْـــرِ مِنْكُـــمْ﴾، فلـــم يقـــل  شـــرطاً، ﴿أَطيِعُـــوا اللـــهَ وَأَطيِعُـــوا الرَّ

أولـــي الأمـــر منكـــم »إن عدلـــوا« مثـــاً، أو »إن لـــم تفعلـــوا كـــذا«.

سُـــولِ وَإلَِـــى أُولـِــي الأمْـــرِ مِنْهُـــمْ  وهُ إلَِـــى الرَّ والثانيـــة أيضـــاً ﴿وَلَـــوْ رَدُّ
ـــة  ـــي حال ـــر »ف ـــي الأم ـــى أول ـــل إل ـــم يق ـــمْ﴾، ل ـــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُ ـــنَ يَسْ ـــهُ الَّذِي لَعَلمَِ

ـــروط. ـــة دون ش ـــي طاع ـــذا«، وإذاً ه ك

ثانيـــاً: أولـــو الأمـــر هـــؤلاء يتوفـــرون علـــى العلـــم الشـــرعي الـــذي 
ــن  ــل الذيـ ــم يقـ ــون؛ فلـ ــاذا يفعلـ ــة مـ ــه لمعرفـ ــتنباط منـ ــتطيعون الاسـ يسـ
ــتنباط«. ــون »الاسـ ــن يعرفـ ــن الذيـ ــون، ولكـ ــف يتصرفـ ــه، أو كيـ يعلمونـ

البيان الرسولي إلى الأمة:

ـــا عشـــر  ـــا نذهـــب إلـــى أن هـــؤلاء هـــم أئمـــة أهـــل البيـــت D  الاثن إنن
  J ـــول ـــم الرس ـــد زكاه ـــث ق ـــب A، حي ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــن عل ـــدءاً م ب

ـــواء: ـــن س ـــي الدي ـــم ف ـــدة وموقعيته ـــم الفري لصفاته

فـــي تفســـير الآيـــات )التطهيـــر، المباهلـــة، المـــودة( التـــي ذكرناهـــا 
آنفـــاً،  أو مـــن خـــال الســـيرة النبويـــة والســـنة النبويـــة بشـــكل عـــام.

إن البدائل المطروحة أو الوجوه لتفسير الآية خمسة:

ـــاء، أو  ـــم العلم ـــزوات، أو ه ـــرايا والغ ـــراء الس ـــم أم ـــر ه ـــي الأم أن أول
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ـــوّام  ـــم الق ـــة، أو ه ـــن الصحاب ـــرأي م ـــل ال ـــم أه ـــولاة، أو ه ـــراء وال ـــم الأم ه
ـــر. ـــن المنك ـــون ع ـــروف والناه ـــرون بالمع ـــاس والآم ـــى الن عل

ــاس«  ــى النـ ــوّام علـ ــدا »القـ ــم عـ ــؤلاء كلهـ ــردودة؛ لأن هـ ــذه مـ وهـ
الإجمـــاع علـــى أن طاعتهـــم مشـــروطة بطاعـــة اللـــه وعـــدم معصيتـــه، فحتـــى 
المفســـرين الذيـــن رووا هـــذه الوجـــوه قالـــوا: إن الطاعـــة لهـــؤلاء تكـــون 
ـــوقٍ فـــي  ـــةَ لمَخلُ فـــي المعـــروف فقـــط، ويذكـــرون معهـــا الحديـــث »لا طاعَ

مَعصِيَـــةِ الخالـِــق«))).

الملاحظـــة الثانيـــة هـــي أنـــك إذا نظـــرت إلـــى البدائـــل فـــا تجـــد أحـــداً 
:A علـــى العهـــد النبـــوي تنطبـــق عليـــه غيـــر علـــي

ـــم  ـــر عليه ـــو الأمي ـــل ه ـــزوات، ب ـــرايا والغ ـــراء الس ـــن أم ـــد كان م ◆ فق
حتـــى أنـــه عندمـــا كان رســـول اللـــه J  يرســـل ســـريتين يقـــول: عندمـــا 

ـــاس«))). ـــى النّ ـــيٌّ عل ـــون »فعَل تجتمع

ـــه  ـــذا كل ـــم، وه ـــة العل ـــاب مدين ـــو ب ـــل ه ـــاء ب ـــن العلم ـــاً م ـــو أيض ◆ وه

.J ـــول ـــة الرس بتزكي

◆ وهو من الأمراء والولاة، حيث كان الخليفة بعد ذلك.

ـــة، بـــل هـــو أعلاهـــم حتـــى فـــي  ◆ وهـــو مـــن أهـــل الـــرأي مـــن الصحاب

زمـــان الخلفـــاء.

))) مسند أحمد ج5، ص66.
))) مصنـّـف ابــن أبــي شــيبة كتــاب الفضائــل ج18 ح32782، ورواه ابــن عســاكر فــي تاريــخ 

ــب. ــي طال ــن أب ــي ب ــاب عل ــق، ب دمش
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◆ وهـــو مـــن القُـــوّام علـــى النـــاس والآمريـــن بالمعـــروف والناهيـــن 
عـــن المنكـــر حقـــاً؛ لأنـــه أول الأمـــة المســـلمة فـــي دعـــاء إبراهيـــم 

.C وإســـماعيل 

ــهُ  ــمُ اللـ ــا وَليُِّكُـ مَـ ــاً ﴿إنَِّ ــا آيـــة الولايـــة التـــي مـــرت آنفـ وأجمـــعُ معهـ
كَاةَ وَهُـــمْ  ـــاةَ وَيُؤْتُـــونَ الـــزَّ وَرَسُـــولُهُ وَالَّذِيـــنَ آَمَنُـــوا الَّذِيـــنَ يُقِيمُـــونَ الصَّ
ـــا  ـــا: إنه ـــن جميعه ـــم يك ـــير إن ل ـــم التفاس ـــت معظ ـــي قال ـــونَ﴾))) والت رَاكعُِ
نزلـــت فـــي شـــأن علـــي A  عندمـــا تصـــدّق بالخاتـــم، وهـــو فـــي حالـــة 
 ،A ــي ــى علـ ــق إلا علـ ــر لا تنطبـ ــي الأمـ ــي أولـ ــد أن آيتـ ــوع، فتجـ الركـ
ثـــم الأئمـــة مـــن ولـــده ، لأنهـــم العلمـــاء الكاملـــون وأولـــو الـــرأي 
والآمـــرون بالمعـــروف الناهـــون عـــن المنكـــر دون خطـــأ أو خطيئـــة، 

.A ــام الحســـن بـــن علـــي ــا الإمـ ــا هنـ وأولهـــم صاحـــب موضوعنـ

ــم  ــن هـ ــن مـ ــر، ولكـ ــي الأمـ ــة أولـ ــق بقضيـ ــة تتعلـ ــاك آيـ ــراً هنـ أخيـ
هـــؤلاء؟

ـــكُلِّ  ـــى: ﴿لِ ـــول تعال ـــج، يق ـــورة الح ـــن س ـــة 67 م ـــى الآي ـــت إل ـــو ذهب ل
ـــكَ  ـــى رَبِّ ـــرِ وَادْعُ إلَِ ـــي الأمْ ـــكَ فِ ـــا يُنَازِعُنَّ ـــمْ نَاسِـــكُوهُ فَ ـــا مَنْسَـــكًا هُ ـــةٍ جَعَلْنَ أُمَّ

ـــتَقِيمٍ﴾. ـــدًى مُسْ ـــى هُ ـــكَ لَعَلَ إنَِّ

نـَــا وَاجْعَلْنـَــا مُسْـــلمَِيْنِ لَـــكَ  إبراهيـــم وإســـماعيل C  يقـــولان: ﴿رَبَّ
ـــكَ أَنْـــتَ  ـــةً مُسْـــلمَِةً لَـــكَ وَأَرِنَـــا مَناَسِـــكَناَ وَتُـــبْ عَلَيْنـَــا إنَِّ تنَِـــا أُمَّ يَّ وَمِـــنْ ذُرِّ

))) المائدة: 55.
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ـــمْ  ـــكًا هُ ـــا مَنْسَ ـــةٍ جَعَلْنَ ـــكُلِّ أُمَّ ـــول ﴿لِ ـــة تق ـــذه الآي ـــمُ﴾)))، وه حِي ابُ الرَّ ـــوَّ التَّ
نَاسِـــكُوهُ فَـــا يُناَزِعُنَّـــكَ فِـــي الأمْـــرِ... ﴾ فـــا هنـــا »ناهيـــة«، أي لا تنازعونـــه.

ــي  ــه(  الصحابـ ــه عنـ ــي اللـ ــن الصامـــت )رضـ ــادة بـ ــن عبـ ــة عـ بروايـ
ـــر  ـــة )فـــي أكث ـــار مـــن بايـــع رســـول اللـــه J  فـــي العقب الأنصـــاري ومـــن كب
ـــع  ـــا نمن ـــه مم ـــه J: »أن نمنع ـــول الل ـــوا رس ـــن بايع ـــول الذي ـــات يق الرواي

ـــال: ـــا«(، ق ـــاءنا وأطفالن ـــه نس من

ـــمعِ والطَّاعـــةِ  ـــى السَّ ـــه وســـلَّم علَ ـــهُ علي ـــى الل ـــهِ صلَّ ـــا رســـولَ الل »بَايعْنَ
ـــى أن  ـــا، وعل ـــرةٍ علين ـــى أث ـــرَهِ، وعل ـــطِ والمك ـــرِ، والمنشَ ـــرِ واليُسْ ـــي العُسْ ف
ـــى-  ـــنَ اللـــهِ -تعالَ ـــهُ إلَّاَّ أنْ تـــروا كفـــرًا بواحًـــا عندكـــم مِ لا نُنـــازعَ الأمـــرَ أهلَ
ـــةَ  ـــهِ لؤم ـــي الل ـــافُ ف ـــا لا نخ ـــا كنَّ ـــقِّ أيْنمَ ـــولَ بالح ـــى أنْ نق ـــانٌ، وعلَ ـــه بره في

ـــمٍ«))). لائ

مهم جداً جداً؛ كيف؟

ـــه  ـــرة، ويأتي ـــى النص ـــة إل ـــد الحاج ـــي أش ـــه J  كان ف ـــول الل لأن رس
ــه،  ــدة لـ ــي القاعـ ــون هـ ــرب لتكـ ــه يثـ ــى عليـ ــه تعالـ ــح اللـ ــار، فيفتـ الأنصـ
فالمتوقـــع أنـــه لا يذكـــر هـــذه المســـألة، إذ لا يعقـــل أن أناســـاً يأتـــون إليـــه 
ـــد عنكـــم.  ـــي أن الحكـــم بعي يفتحـــون مدينتهـــم ومـــع ذلـــك يقـــول: تبايعونن
ـــص  ـــن »الن ـــن ضم ـــر م ـــة الأم ـــد: أن ولاي ـــيء واح ـــوى ش ـــي س ـــذا لا يعن فه

الإلهـــي« وليـــس باختيـــار النـــاس.
))) البقرة:128.

ــاف  ــى اخت ــه عل ــه، ح7056، ومثل ــي صحيح ــاري ف ــه البخ ــداً أخرج ــم ج ــث مه ــذا حدي ))) وه
ــه ح1843. ــي صحيح ــلم ف ــير ح7199 مس يس
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بعض مصادر البحث

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

ــل ج18  ــاب الفضائـ ــيبة كتـ ــي شـ ــن أبـ ــف ابـ ــري؛ مصنـّ ــير الطبـ تفسـ
ح32782؛ ابـــن عســـاكر تاريـــخ دمشـــق، بـــاب علـــي بـــن أبـــي طالـــب؛ 

صحيـــح البخـــاري ح7056، ح7199؛ صحيـــح مســـلم ح1843.
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المجموعة الثالثة: ما يتعلق بالإمام A في موضوع الآية

 1- آيات الأمة المسلمة في دعاء إبراهيم وإسماعيل

ناَ تَقَبَّـلْ مِنَّا إنَِّكَ  ﴿وَإذِْ يَرْفَـعُ إبراهيـم الْقَوَاعِـدَ مِـنَ الْبَيْـتِ وَإسـماعيل رَبَّ
ةً مُسْـلمَِةً  تنَِا أُمَّ يَّ نَـا وَاجْعَلْنَـا مُسْـلمَِيْنِ لَكَ وَمِـنْ ذُرِّ ـمِيعُ الْعَليِـمُ æ رَبَّ أَنْـتَ السَّ
نَـا وَابْعَثْ  حِيـمُ æ رَبَّ ابُ الرَّ ـكَ أَنْـتَ التَّـوَّ لَـكَ وَأَرِنَـا مَنَاسِـكَنَا وَتُـبْ عَلَيْنـَا إنَِّ
يهِمْ  مُهُمُ الْكتَِـابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ فيِهِـمْ رَسُـولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتـِكَ وَيُعَلِّ
ةِ إبراهيم إلِا مَنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ  إنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ æ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ
هُ  الحِِيـنَ æ إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّ هُ فيِ الآخِـرَةِ لَمِنَ الصَّ نْيَـا وَإنَِّ وَلَقَـدِ اصْطَفَيْنَـاهُ فـِي الدُّ
ى بهَِـا إبراهيم بَنيِـهِ وَيَعْقُوبُ يَا  أَسْـلمِْ قَـالَ أَسْـلَمْتُ لـِرَبِّ الْعَالَمِيـنَ æ وَوَصَّ

ينَ فَلا تَمُوتُنَّ إلِا وَأَنْتُمْ مُسْـلمُِونَ﴾))). بَنـِيَّ إنَِّ اللـهَ اصْطَفَـى لَكُمُ الدِّ

هذه الآيات من سورة البقرة وموضع الكلام هو الآية 129:

ةً مُسْلمَِةً لَكَ﴾. تنَِا أُمَّ يَّ نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلمَِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ ﴿رَبَّ

ـــي  ـــلمة ف ـــة المس ـــاب »الأم ـــي كت ـــاه ف ـــل، فصّلن ـــث طوي ـــه بح ـــذا في وه
ـــه؛  ـــاع علي ـــث الاط ـــكل باح ـــدر ب ـــماعيل « ويج ـــم وإس ـــاء إبراهي دع
أذكـــر هنـــا إشـــارات خاطفـــة تعطـــي فكـــرة عـــن علاقـــة الإمـــام الحســـن 

A بالآيـــات المباركـــة.
))) البقرة:132-127.
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المعنى السائد عند المسلمين

الإسالمية  الأمـة  هـي  المسـلمة«  »الأمـة  أن  إلـى  يذهبـون  الكثيـر 
جميعهـا، أي المسـلمون علـى اختالف أعراقهـم ومذاهبهـم ومشـاربهم. 
ولكـن هـذا لا يمكـن أن يكـون؛ لأن هـذه الأمة المسـلمة المقصـودة في آية 
 ،C هـي  مـن ذريـة إبراهيـم وإسـماعيل  C دعـاء إبراهيـم وإسـماعيل

وبالتالـي فال يمكـن أن يكـون والمقصـود هـو الأمـة الإسالمية كلهـا.

وبالتالـــي فـــإن هـــذه الأمـــة المســـلمة المقصـــود منهـــا جماعـــة مـــن 
ــم  ــة إبراهيـ ــن ذريـ ــي مـ ــد هـ ــرت، وبالتأكيـ ــرت أو صغـ ــة كبـ ــك الذريـ تلـ
وإســـماعيل C  )وهـــو معنـــى نجـــد اســـتخدامه فـــي لغـــة العـــرب كمـــا 
ـــاسِ  ـــنَ النَّ ـــةً مِّ ـــهِ أُمَّ ـــدَ عَلَيْ ـــنَ وَجَ ـــاءَ مَدْيَ ـــا وَرَدَ مَ ـــم: ﴿وَلَمَّ ـــرآن الكري ـــي الق ف
ـــت  ـــي كان ـــاس« الت ـــن الن ـــة م ـــي أن »الأم ـــة ف ـــي واضح ـــقُونَ...﴾)))، وه يَسْ
ـــرة مـــن الأشـــخاص(. ـــد أنهـــا مجموعـــة صغي ـــد مـــورد المـــاء والتـــي لا ب عن

تسمية الذرية من لدن إبراهيم A حتى نزول القرآن

إذا ذهبنا إلى سورة الحج الآية 78، فالله تعالى يخاطب، فيقول:

ـــمْ  ـــلَ عَلَيْكُ ـــا جَعَ ـــمْ وَمَ ـــوَ اجْتَبَاكُ ـــادِهِ هُ ـــقَّ جِهَ ـــه حَ ـــي الل ـــدُوا فِ ﴿وَجَاهِ
ـــنْ  ـــلمِِينَ مِ اكُمُ الْمُسْ ـــمَّ ـــوَ سَ ـــم هُ ـــمْ إبراهي ـــةَ أَبيِكُ ـــرَجٍ مِلَّ ـــنْ حَ ـــنِ مِ ي ـــي الدِّ فِ
ـــى  ـــهَدَاءَ عَلَ ـــوا شُ ـــمْ وَتَكُونُ ـــهِيدًا عَلَيْكُ ـــولُ شَ سُ ـــونَ الرَّ ـــذَا ليَِكُ ـــي هَ ـــلُ وَفِ قَبْ
ـــمَ  كَاةَ وَاعْتَصِمُـــوا باِللـــهِ هُـــوَ مَوْلاكُـــمْ فَنعِْ ـــاةَ وَآَتُـــوا الـــزَّ ـــاسِ فَأَقِيمُـــوا الصَّ النَّ

ـــرُ﴾. ـــمَ النَّصِي ـــى وَنعِْ الْمَوْلَ
))) القصص:23.
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موضع الشاهد هنا:

ــةَ أَبيِكُــمْ إبراهيــم﴾، إذاً يخاطــب  - ﴿هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ﴾ اصطفاكــم، ﴿مِلَّ
ذريــة إبراهيــم A  حصــراً.

اكُمُ الْمُسْـــلمِِينَ مِـــنْ قَبْـــلُ﴾ فـــي تلـــك الآيـــة، مـــع آيـــة  - ﴿هُـــوَ سَـــمَّ
ــن  ــم A  مـ ــمّاكم إبراهيـ ــد سـ ــكَ﴾؛ فقـ ــلمَِةً لَـ ــةً مُسْـ ـ ــا أُمَّ تنِـَ يَّ ــنْ ذُرِّ ﴿وَمِـ
قبـــل آلاف الســـنين عندمـــا يرفـــع القواعـــد مـــن البيـــت العتيـــق مـــع ولـــده 

.A إســـماعيل

﴿وَفيِ هَذَا﴾ أي في القرآن: هذا الكلام هنا بعد نزول القرآن.

الخلاصـــة: أننـــا نجـــد دعـــاء إبراهيـــم وإســـماعيل C  فـــي مجموعـــة 
ـــابهة  ـــات مش ـــاث آي ـــرأ ث ـــم نق ـــا ث ـــة، نقرؤه ـــة المبارك ـــذه الآي ـــا ه ـــات فيه آي

ـــر متطابقـــة. لهـــا، مشـــابهة جـــداً، ولكنهـــا غي

الإمام الحسن A والآيات المباركة

بمــا أن الدليــل قــام علــى أن هنــاك مجموعــة فــي الأمــة الإســامية مــن 
ذريــة إبراهيــم وإســماعيل  ســماها هــذان النبيــان  »أمــة مســلمة« 
ــا  ــث دع ــى )حي ــه تعال ــليم لل ــام والتس ــن الإس ــى م ــة الأعل ــى الدرج وعل
النبيــان  اللــه أن يصــا إلــى تلــك الدرجــة الأعلــى(، وقــام الدليــل على 
أن هنــاك مجموعــة محــددة باثنــي عشــر خليفة/أميراً/قيّمــاً )كمــا ســيأتي 
فــي فصــل الإمــام الحســن A فــي الســنة( بهــا يكــون الديــن عزيــزاً، 
ــا عشــر،  ــة: إن هــذه الأمــة هــي هــؤلاء الاثن ــكل ثق ــا نســتطيع القــول ب فإنن
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خصوصــاً وأنــه لــم يــدّع أحــد مــن النــاس غيرهــم  تلــك المكانــة 
ــي عشــر  ــرق المســلمين أن عندهــا اثن ــة مــن ف ــدع فرق ــم ت الســامية، كمــا ل
ــك  ــن تل ــتق م ــمهم اش ــث أن اس ــرية )بحي ــي عش ــة الاثن ــر الإمامي ــاً غي إمام
العقيــدة، فــإن الإمــام الحســن A هــو الرجــل الثانــي فــي سلســلة الاثنــي 
ــة  ــن منزل ــا م ــا له ــمله... وي ــاركات تش ــات المب ــون الآي ــر  - فتك عش
عظمــى تلــك التــي تربــط الحســن A بأبــي الأنبيــاء إبراهيــم A وولــده 
إســماعيل A وبالخصــوص وهمــا يبنيــان البيــت الحــرام، فــي صلــة 

ــة.  ــالة المحمدي ــق الرس ــد ومنطل ــز التوحي ــة بمرك متصل

 2- خير أمة أخرجت للناس )من الدعاء أعلاه(

ــوْنَ  ــرُونَ باِلْمَعْـــرُوفِ وَتَنْهَـ ــاسِ تَأْمُـ ــةٍ أُخْرِجَـــتْ للِنّـَ ـ ــرَ أُمَّ ــمْ خَيْـ ﴿كُنْتُـ
ــونَ باِللـــهِ﴾))). ــرِ وَتُؤْمِنُـ ــنِ الْمُنْكَـ عَـ

تحليل الآية

الأمــة  هــي  »الأمّــة«  أن  الآيــة،  لهــذه  الســائد  الشــائع  القــول   ◆
الإســامية، أي جميــع مــن قــال أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأشــهد أن محمــداً 
رســول اللــه، فهــو مــن ضمــن هــذه الأمــة، ومجمــوع هــؤلاء هــي هــذه الأمة 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ﴾. وهــو قــول باطــل، يتضــح بطلانــه  التــي هــي ﴿خَيْــرَ أُمَّ
ــات  ــذه الصف ــون به ــلمين يتصف ــع المس ــون جمي ــن أن يك ــه لا يمك ــن أن م

ــه. الثــاث: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والإيمــان بالل

))) آل عمران:110.
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بدائل أخرى ليست مشهورة

جـــاء المفســـرون ببدائـــل أخـــرى، ولكنهـــا لـــم تشـــتهر بيـــن النـــاس، 
فـــا تســـمعها منهـــم:

أن خيـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس هـــم المهاجـــرون، أو هـــم الصحابـــة 
كلهـــم، أو أنهـــم المســـلمون كلهـــم؛ لأنهـــم أكثـــر الأمـــم اســـتجابة للإســـام، 
أو بشـــكل مشـــابه أنهـــم المســـلمون؛ لأنهـــم آخـــر الأمـــم وأكرمهـــا علـــى 
ـــى  ـــالم مول ـــعود وس ـــن مس ـــم اب ـــاً- أنه ـــب حق ـــل عجي ـــذا بدي ـــه، أو -وه الل
ـــة  ـــي أربع ـــا ف ـــل، أي وضعه ـــن جب ـــاذ ب ـــب ومع ـــن كع ـــيّ ب ـــة وأُب ـــي حذيف أب

ـــاس! ـــت للن ـــة أخرج ـــر أم ـــم خي ـــط ه فق

علـــى أن مـــن يقبـــل التشـــخيص بأربعـــة رجـــال فعليـــه أن يقبـــل 
ـــة  ـــد، أو الأئم ـــن آل محم ـــدى D  م ـــة اله ـــم أئم ـــول: إنه ـــخيصنا، ونق تش
 ،J ــد ــل بيـــت محمـ ــن أهـ ــون مـ ــراء B، أي المعصومـ D  والزهـ
العتـــرة الهاديـــة التـــي قارنهـــا بالكتـــاب؛ فمـــن يقبـــل أربعـــة ممـــن )أ( لـــم 
يقـــل أحـــد بكمـــال أفعالهـــم تمامـــاً )ب( وعـــدم تجانـــس مواقفهـــم فـــي 
الأحـــداث )ت( وليـــس لهـــم هـــذه المنزلـــة حتـــى عنـــد المســـلمين عمومـــاً، 
مقارنـــة مـــع منزلـــة أهـــل البيـــت D، فعليـــه أن يقبـــل هـــذا مـــن عندنـــا.

ــم  ــة إذا كنتـ ــر أمـ ــم خيـ ــى: أنتـ ــول: إن المعنـ ــر يقـ ــل آخـ ــاك بديـ وهنـ
ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ﴾ أي  بهـــذه الشـــروط، ولكـــن النـــص يقـــول ﴿كُنْتُـــمْ خَيْـــرَ أُمَّ

أخرجـــت بالفعـــل أمـــةً اتصفـــت بهـــذه الصفـــات.
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بعض مصادر البحث

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

تفسير أبي جعفر الطبري؛ تفسير السعدي.

 3 - آية مع الصادقين

ادِقِينَ﴾))). قُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ ﴿يَا أَيُّ

قـــال: هـــذه الجماعـــة الصادقـــة أبـــداً، ولـــم يقـــل كونـــوا مـــع الصادقيـــن 
ـــي  ـــذا. إذاً ه ـــوا ك ـــم يفعل ـــن إن ل ـــع الصادقي ـــوا م ـــل كون ـــذا، ب ـــة ك ـــي حال ف

ـــاً. ـــدق مطلق ـــار الص ـــن إط ـــرج ع ـــة لا تخ جماع

كالعـــادة، ولحـــرف النـــاس عـــن التفســـير الصحيـــح، فإنهـــم جـــاؤوا 
بتفســـيرات أخـــرى:

أوردوا وجوهاً في التفسير غير ما نذهب إليه:

أن الصادقيـــن هـــم الأنبيـــاء، أو محمـــد J  وأصحابـــه، أو المهاجرون 
الصادقـــون، أو أبـــو بكـــر وعمـــر حصـــراً، أو أبـــو بكـــر وعمـــر وأصحابهمـــا.

))) التوبة:119.
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جميع الوجوه باطلة! لماذا؟

ـــلمين  ـــى المس ـــة إل ـــة موجه ـــن الآي ـــداً، لك ـــون أب ـــم الصادق ـــاء ه الأنبي
ــن  ــاء D  الذيـ ــع الأنبيـ ــوا مـ ــى أن يكونـ ــا معنـ ــرآن، فمـ ــزول القـ ــد نـ بعـ

مضـــوا؟

وأمـــا الصحابـــة فليســـوا كلهـــم صادقيـــن، فبعضهـــم كـــذّب بعضـــاً، 
ـــن يصدقـــون،  ـــداً- مـــع الذي ـــي J  -وهـــو الصـــادق أب فكيـــف تجمـــع النب

ويكذبـــون؟!

 ،J ـــه ـــول الل ـــرة رس ـــي حض ـــا ف ـــد اختلف ـــر فق ـــر وعم ـــو بك ـــا أب وأم
وعلـــت أصواتهمـــا أصـــاً، وهـــذا يـــدل علـــى أنهمـــا ليســـا علـــى تمـــام 
الصـــدق الـــذي حولـــه خـــاف. )هـــذا غيـــر تكذيـــب الزهـــراء  للخليفـــة 

.) الأول فـــي قضيـــة ميـــراث الأنبيـــاء

ــاً عـــن الصـــدق القولـــي، ولكـــن الصـــدق أبـــداً هـــو فـــي  هـــذا طبعـ
ـــا النظـــر فـــي مواقـــف الرجليـــن نجـــد أن بعضهـــا  القـــول والفعـــل. فـــإذا أردن
ـــى  ـــه J  عل ـــول الل ـــي مبايعـــة رس ـــدق يعن ـــع الصـــدق. فالص لا ينســـجم م
هَـــا الَّذِيـــنَ آَمَنُـــوا إذَِا لَقِيتُـــمُ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا  الثبـــات فـــي المعـــارك ﴿يَـــا أَيُّ
زَحْفًـــا فَـــا تُوَلُّوهُـــمُ الأدَْبَـــارَ﴾)))، وقـــد ولّيـــا الأدبـــار فـــي أُحـــد، وولّيـــا 
الأدبـــار فـــي حُنيـــن، وعليـــه، فـــا يمكـــن أن يكونـــا صادقيـــن صدقـــاً مطلقـــاً.

كذا الأمر، بل أوسع، مع التفسير بالمهاجرين كلهم.

))) الأنفال:15.
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ـــوا  ـــه: كون ـــون في ـــذي يقول ـــه ال ـــروا الوج ـــذا، ذك ـــى ه ـــة إل ـــن إضاف ولك
ـــض  ـــره بع ـــه، ذك ـــذا الوج ـــروا ه ـــاً ذك ـــب A، أيض ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــع عل م
ـــي  ـــن أب ـــوا مـــع علـــي ب المفســـرين كالثعلبـــي والآلوســـي، وهـــذا الوجـــه كون
طالـــب A  رووه عـــن أبـــي جعفـــر الباقـــر A، علـــى قلـــة مـــا يـــروون 
ــاً  ــر A  طبعـ ــام الباقـ ــه، والإمـ ــت D، رووه عنـ ــل البيـ ــة أهـ ــن أئمـ عـ
ــه  ــن آبائـ ــدث إلا عـ ــه لا يتحـ ــذب، وأنـ ــن لا يكـ ــد المخالفيـ ــا وعنـ عندنـ

.J إلـــى رســـول اللـــه D الطاهريـــن واحـــداً بعـــد واحـــد

ـــا هـــم  ـــنَ﴾، إم ادِقِي ـــإن ﴿الصَّ ـــد البحـــث، ف ـــة المباركـــة قي ـــإذاً فـــي الآي ف
D، أو علـــى أقـــل تقديـــر إذا كانـــت تقـــول: كونـــوا مـــع أي صـــادق، أنهـــم 

D المصـــداق الأعلـــى لذلـــك.

ـــه، ولنفـــس  ـــداد الشـــرعي لأبي ـــا الحســـن A هـــو الامت وبمـــا أن إمامن
المواصفـــات الضروريـــة لموقعيتـــه فـــي الديـــن، وكمـــا قـــال أبـــوه أميـــر 
المؤمنيـــن A واصفـــاً العتـــرة الهاديـــة »ألســـنة الصـــدق«)))، فـــكأن 
الصـــدق عندمـــا يتحـــدث فإنهـــم  هـــم الناطقـــون، فـــإن هـــذه الآيـــة 

مـــن الآيـــات التـــي تشـــمله A بـــكل تأكيـــد.

))) راجــع كتابــي »أنزلوهــم بأحســن منــازل القــرآن« المنطلــق مــن خطبــة لعلــي A يصــف فيهــا 
العتــرة الهاديــة أنهــم أعــام الديــن وأزمــة الحــق وألســنة الصــدق.



59 أدوار ومواقف

بعض مصادر البحث

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

تفســـير الطبـــري؛ تفســـير ابـــن كثيـــر الدمشـــقي؛ الصواعـــق المحرقـــة 
.D ـــت ـــل البي ـــات أه ـــي، آي ـــر الهيثم ـــن حج لاب

4- فاسألوا أهل الذكر

نـــص الآيـــة المباركـــة: ﴿وَمَـــا أَرْسَـــلْنَا مِـــنْ قَبْلـِــكَ إلِا رِجَـــالا نُوحِـــي 
ـــا  ـــرِ وَأَنْزَلْنَ بُ ـــاتِ وَالزُّ ـــمْ لا تَعْلَمُـــونَ. باِلْبَيِّنَ ـــرِ إنِْ كُنْتُ كْ ـــمْ فَاسْـــأَلُوا أَهْـــلَ الذِّ إلَِيْهِ

ـــرُونَ﴾))). ـــمْ يَتَفَكَّ هُ ـــمْ وَلَعَلَّ لَ إلَِيْهِ ـــزِّ ـــا نُ ـــاسِ مَ ـــنَ للِنَّ ـــرَ لتُِبَيِّ كْ ـــكَ الذِّ إلَِيْ

ما هو الذكر؟

المعنى العام هو كل ما يُذكّر بالله تعالى، وتفاصيل العلاقة به.

ـــر،  ـــي الذك ـــزل ف ـــا ن ـــرآن، م ـــي الق ـــر ف ـــا ذُكِ ـــو م ـــاص ه ـــى الخ والمعن
الـــذي أنـــزل عليـــه J  أي القـــرآن.

السؤال الأول: »من هم الذين لا يعلمون؟«

والسؤال الثاني: »من هم أهل الذكر الذي يتوجهون إليهم بالسؤال؟«

))) سورة النحل:44-43.
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إن كل مـــن لا يعلـــم ولـــو بنســـبة 1% ينطبـــق عليـــه »لا يعلمـــون«. فهـــذا 
ـــر أن  ـــا صغ ـــم مهم ـــن العل ـــدود م ـــذا المح ـــي ه ـــه ف ـــيكون علي ـــخص س الش

ـــاً. ـــاس إلا قلي ـــع الن ـــم جمي ـــون ه ـــن لا يعلم ـــر. إذاً الذي ـــل الذك ـــأل أه يس

أما من هم أهل الذكر الذين يتوجه إليهم بالسؤال؟

فتكفي رواية ابن كثير )في تفسيره(:

ــر"«، إذاً  كـ ــلُ الذِّ ــنُ أهْـ ــر A: "نَحْـ ــر الباقـ ــي جعفـ ــول أبـ ــذا قـ »وكـ
ــر.   ــل الذكـ ــم أهـ ــة  هـ الأئمـ

بدائل متعددة

ـــن  ـــول م ـــا معق ـــر، بعضه ـــل الذك ـــم أه ـــن ه ـــخيص م ـــوه لتش ـــاك وج هن
ـــات. ـــل الآي ـــن فع ـــات وم ـــياق الآي س

ــوراة، أو  ــل التـ ــم أهـ ــروا: أنهـ ــي ذكـ ــوه التـ ــذه الوجـ ــن هـ ــة مـ ثمانيـ
أهـــل الكتـــاب، أو أهـــل العلـــم بأخبـــار الماضـــي، أو اليهـــود والنصـــارى 
تحديـــداً، أو مؤمنـــو أهـــل الكتـــاب، أو أهـــل القـــرآن، أو أهـــل العلـــم، أو 
كل مـــن يُذكـــر بعلـــم أو تحقيـــق. وهـــذان الأخيـــران »أهـــل القـــرآن« و»أهـــل 
العلـــم« همـــا المعقـــولان مـــن هـــذه الوجـــوه، لأن هـــذا يمتـــد إلـــى ســـائر 

الأســـئلة التـــي يمكـــن للمســـلم أن يســـألها.

ــي  ــم فـ ــن العلـ ــيء مـ ــده شـ ــن عنـ ــؤال مـ ــى سـ ــب إلـ ــلم يذهـ والمسـ
ـــه، مصدريتهـــا،  ـــاك وثاقـــة فـــي علميت ـــة مـــا، فيجـــب طبعـــاً أن يكـــون هن قضي

درجتهـــا، أي أن هنـــاك معاييـــر.
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المصداق الأفضل

  A ــر ــر الباقـ ــي جعفـ ــة أبـ ــي روايـ ــوارد فـ ــو الـ ــداق هـ ــل مصـ أفضـ
ــر«. كْـ ــلُ الذِّ ــنُ أَهْـ »نَحْـ

ولكن في هذه الحالة ينطلق السؤال: هل هناك من توفروا على العلم 
بدرجة 100%  كما هم هؤلاء D  بحيث لم يحتاجوا إلى السؤال؟ 

نحـــن لا نجـــد أن أحـــداً، مـــن أكابـــر الصحابـــة نـــزولاً، مـــن ادّعـــى 
ـــل  ـــة أه ـــم أئم ـــك. وحده ـــم ذل ـــى له ـــن ادّع ـــد م ـــم نج ـــا ل ـــك، كم ـــه ذل لنفس
ـــم  ـــم أصحابه ـــا له ـــه ادّعاه ـــى أن ـــة إل ـــك، إضاف ـــوا ذل ـــن ادّع ـــت D  م البي
مـــن شـــيعتهم، وهـــذا فـــارق مهـــم أنهـــم يدّعونهـــا، ولا يوجـــد مـــن يســـتطيع 

ـــم. ـــا له ـــاً ندّعيه ـــن أيض ـــذب، ونح ـــم بالك أن يتهمه

روايات أخرى

ـــون  ـــا يزعم ـــن عندن ـــئل »إن م ـــا س ـــاً عندم ـــر A  أيض ـــول الباق ـــو ق وه
كْـــرِ إنِْ كُنْتُـــمْ لا تَعْلَمُـــونَ﴾  أن قـــول اللـــه عـــز وجـــل: ﴿فَاسْـــأَلُوا أَهْـــلَ الذِّ
ـــم أردف  ـــم!« ث ـــى دينه ـــم إل ـــال: »إذاً يدعونك ـــارى«، ق ـــود والنص ـــم اليه أنه
وهـــو يشـــير إلـــى صـــدره: »نحـــن أهـــل الذكـــر ونحـــن المســـؤولون«)))، 

.(((A ـــا ـــن الرض ـــا ع ـــه م ومثل

.(((A ومثله قول الصادق

))) الكافي، ج1، ص211، رواية 7.
))) رواية 3.

))) الكافي، ج1، ص210، رواية 2.
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بعض مصادر البحث

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

ـــي، ج1  ـــي؛ الكاف ـــير القرطب ـــر؛ تفس ـــن كثي ـــير اب ـــري؛ تفس ـــير الطب تفس
ــة  ــه الخلـــق بســـؤالهم هـــم الأئمـ ــر اللـ ــر الذيـــن أمـ بـــاب »إن أهـــل الذكـ

عليهـــم الســـؤال«.

5- آية الحسد

نص الآية الكريمة: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلهِِ 
لْكًا عَظيِمًا﴾))). فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّ

تفكيك المجاهيل في الآية الكريمة

ـــودون ولا  ـــم المحس ـــن ه ـــدين ولا م ـــرح لا باســـم الحاس ـــة لا تص الآي
ـــد. بموضـــوع الحس

ـــي  ـــه يأت ـــذا اســـتفهام اســـتنكاري، لأن ـــدُونَ﴾، ه الاســـتفهام: ﴿أَمْ يَحْسُ
ــهُ  ــمُ اللـ ــا آتَاهُـ ــى مَـ ــاسَ عَلَـ ــدُونَ النّـَ ــرة ﴿أَمْ يَحْسُـ ــه مباشـ ــواب عليـ بالجـ
لْـــكًا  مِـــن فَضْلـِــهِ؟ فَقَـــدْ آتَيْنـَــا آلَ إبِْرَاهِيـــمَ الْكتَِـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَآتَيْنَاهُـــم مُّ
عَظيِمًـــا﴾. أي لمـــاذا تحســـدون هـــؤلاء علـــى مـــا آتاهـــم اللـــه؟ مثـــل مـــا 

))) النساء:54.
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ــؤلاء  ــا هـ ــم، آتينـ ــك العظيـ ــة والملـ ــاب والحكمـ ــم الكتـ ــا آل إبراهيـ آتينـ
الذيـــن تحســـدونهم.

هنـــا التفســـير الـــذي يناســـب والـــذي نفهمـــه مباشـــرة عندمـــا يقـــول 
مثـــل مـــا آتينـــا آل إبراهيـــم فلمـــاذا تحســـدونهم؟ لا بـــد أن يكـــون هـــؤلاء 
المحســـودون هـــم المقابـــل لآل إبراهيـــم   فـــي أمـــة محمـــد J، وإلا 

ـــة. ـــقط الحج تس

لقطة قرآنية معجزة

ــك  ــت الملـ ــم فرقـ ــة ثـ ــاب والحكمـ ــت الكتـ ــا جمعـ ــة، عندمـ والآيـ
العظيـــم بقـــول »آتينـــا« ﴿فَقَـــدْ آتَيْنَـــا آلَ إبِْرَاهِيـــمَ الْكتَِـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ 
ــذ  ــه تأخـ ــزة، دقتـ ــه معجـ ــرآن دقتـ ــأن القـ ــا﴾، فـ ــكًا عَظيِمًـ لْـ ــم مُّ وَآتَيْنَاهُـ

بالألبـــاب - لمـــاذا فـــرّق؟

وقـــد حصـــل أن الأمـــة قـــد أدارت ظهرهـــا لآل محمـــد J، لهـــذه 
ــلبها  ــتطع أن تسـ ــم تسـ ــماعيل C، فلـ ــم وإسـ ــة إبراهيـ ــن ذريـ ــة مـ الذريـ

العلـــم والحكمـــة؛ لأنـــه مســـتحيل، ولكنهـــا ســـلبتها الحكـــم.

يقول الإمام الصادق A  »نَحنُ المَحسُودُون«))).

))) راجــع كتــاب الكافــي، ج1، بــاب أن الأئمــة D ولاة الأمــر وهــم النــاس المحســودون، روايــة 
2؛ وقريــب منهــا روايــة 4.
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وجوه تفسيرية باطلة

ــذا  ــراً. وهـ ــي J  حصـ ــم النبـ ــودين هـ ــول البعـــض: إن المحسـ يقـ
  J ـــه ـــول الل ـــو رس ـــودون ه ـــو كان المحس ـــه ل ـــوح؛ لأن ـــكل وض ـــل ب باط
ـــمَ﴾، فمـــن  ـــا آلَ إبِْرَاهِي ـــم والحكمـــة« ولا يقـــول ﴿آتَيْنَ ـــم العل ـــا إبراهي »وآتين
  J ــد ــل آل محمـ ــن يقابـ ــم A  ومـ ــو إبراهيـ ــدًا J  هـ ــل محمـ يقابـ
ـــك، كأن  ـــول ذل ـــن ق ـــرآن م ـــع الق ـــذي يمن ـــا ال ـــم م ـــم . ث ـــم آل إبراهي ه

يقـــول: »أم يحســـدون النبـــي علـــى مـــا آتـــاه اللـــه مـــن فضلـــه«؟

الوجـــه الآخـــر أن المحســـودين هـــم المســـلمون عمومـــاً. وهـــذا طبعـــاً 
باطـــل. إذ ليـــس جميـــع المســـلمين هـــم مـــن أوتـــي العلـــم والحكمـــة. 

ــان  ــة البطـ ــيرات واضحـ ــف تفسـ ــي تتكلـ ــوه التـ ــذه الوجـ ــل هـ فمثـ
تدلـــك -ببســـاطة- أنهـــا مـــا أريـــد بهـــا إلا الجـــد والاجتهـــاد فـــي كتمـــان 

موقعيـــة أهـــل البيـــت ســـام اللـــه عليهـــم.

تلــك الموقعيــة التــي يقــف إمامنــا الحســن المجتبــى A الثانــي بعــد 
أبيــه A فــي تلــك السلســلة الذهبيــة الســامية، التــي حســدها البعــض مــن 
المســلمين الأوائــل، فــكادوا لهــا كيــداً عظيمــاً، وجــرى مــا جــرى عليهــم 
A وعلــى الأمــة الإســامية والبشــرية جمعــاء نتيجــة ذلــك الحســد، الذي 
نتــج عنــه المنافســة علــى الخلافــة الدنيويــة، والتــي منعــت الخلافــة الدينيــة 
-الإمامــة- مــن أن تمــارس دورهــا كمــا أراد الحــق تبــارك وتعالــى... كمــا 
أراده بخطتــه التــي وضعهــا أمــام النــاس ولكــن مــع فتــح بــاب التمحيــص 

بالفتنــة، لأن الدنيــا دار تمحيــص وليســت الموقــع النهائــي للعبــاد.
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بعض مصادر البحث

آراء  أو  التفســـيرية  الروايـــات  مصـــادر  بعـــض  ذكـــر  يلـــي  فيمـــا 
المفســـرين، ســـواء المؤيـــدة لمـــا ذهبـــت إليـــه أو المخالفـــة لـــه أو المعارضـــة 

لـــه، التـــي تضمنهـــا البحـــث أعـــاه:

تفســـير أبـــي جعفـــر الطبـــري؛ تفســـير الســـعدي؛ كتـــاب الكافـــي 
للشـــيخ الكلينـــي.
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الفصل الثاني: الإمام الحسن A في السنة



الإمام الحسن A في السنة
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تقديم

أكـــرر مـــا قلتـــه فـــي بدايـــة الفصـــل الســـابق - بمـــا يتناســـب مـــع أهـــداف 
الكتـــاب فـــي الإلفـــات إلـــى الأدوار المهمـــة للإمـــام الحســـن A، فـــإن 
ـــة  ـــى حجّيّ ـــل عل ـــا كدلي ـــد منه ـــن لا ب ـــي الدي ـــه A ف ـــى موقعيت ـــات إل الإلف
مواقفـــه فـــي التشـــريع. ذلـــك أن موقعيـــة الشـــخص لهـــا المدخـــل الأول 

ـــه أو ردّه... ـــه وعن ـــاء من ـــا ج ـــذ م ـــي أخ ف

وبمـــا يتناســـب مـــع حجـــم الكتـــاب، فـــإن هـــذا الإلفـــات ســـيكون 
بإطـــالات ســـريعة علـــى الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة المتعلقـــة بإمامنـــا 
المجتبـــى A... وإلا فـــإن البحـــث المخصـــص للأدلـــة علـــى موقعيتـــه 

فـــي الديـــن عليـــه أن يســـتطرد فـــي هـــذه الأحاديـــث الشـــريفة.

ـــى  ـــل - إل ـــى الأص ـــودة إل ـــي »الع ـــي كتاب ـــإن ف ـــتزادة، ف ـــن أراد الاس فم
آل محمـــد J« وكتابـــي »الأمـــة المســـلمة فـــي دعـــاء إبراهيـــم وإســـماعيل 
ــارات  ــات وإثـ ــريفة ومناقشـ ــث الشـ ــذه الأحاديـ ــن هـ ــل عـ « تفاصيـ

ـــب))). ـــا أحس ـــدة فيم ـــة جدي ـــرض بطريق ـــا ع ـــدة، وربم جدي

))) الكتابان مع غيرهما على موقعي على الأنترنت - موقع »العودة إلى الأصل«.
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بخصوص الروايات الحديثية

ـــة الإمـــام الحســـن  ـــة علـــى منزل ـــات القرآني ـــاً مـــن الآي ـــر انطباق هـــذه أكث
ــان  ــي البيـ ــا هـ ــة إنمـ ــث النبويـ ــن؛ لأن الأحاديـ ــي الديـ ــه فـ A وموقعيتـ
ــص  ــكل يخصـ ــون بشـ ــا تكـ ــي فإنهـ ــم، وبالتالـ ــرآن الكريـ ــولي للقـ الرسـ
مـــا يكـــون عامـــاً فـــي القـــرآن أو يوضـــح المطلـــوب مـــن آيـــة قرآنيـــة هـــي 
ــز  ــل تركيـ ــن أجـ ــوم مـ ــت بالعمـ ــا نزلـ ــر، ولكنهـ ــخصاً أو أكثـ ــص شـ تخـ
ــط  ــي تحيـ ــم التـ ــرآن العظيـ ــات القـ ــن آيـ ــة مـ ــة كآيـ ــامل للآيـ ــار الشـ الإطـ

ــا أم لا. ــواء أصرّحـــت بهـ ــاً سـ ــق ثانيـ ــم بالمصاديـ ــم أولاً ثـ بالمفاهيـ

ـــات،  ـــن الرواي ـــارض بي ـــب التع ـــا جان ـــة فيه ـــات الحديثي ـــاً، الرواي طبع
ـــل الـــذي  ـــز علـــم الرجـــال أو الجـــرح والتعدي مـــا يدخـــل البحـــث فـــي دهالي
ـــرآن،  ـــع الق ـــق م ـــي تتواف ـــون الت ـــه المت ـــت في ـــذي ظلم ـــند، وال ـــظ الس يلاح
ولكنهـــا أهملـــت، أو ظلـــم القـــرآن مـــن خـــال متـــون »صـــحّ« إســـنادها كمـــا 
ـــرآن،  ـــع الق ـــح م ـــكل واض ـــارض بش ـــا تتع ـــث رغـــم أنه يقـــول علمـــاء الحدي
  والأئمـــة J الأمـــر الـــذي يعلمنـــا لمـــاذا جـــاء الأمـــر مـــن النبـــي
بعـــرض الروايـــات علـــى القـــرآن، مـــا يعنـــي عـــرض متـــون الروايـــات.

إن التعـــارض فـــي الروايـــات التـــي تتعلـــق بأهـــل البيـــت  كثيـــراً 
مـــا يكـــون بســـبب وضـــع روايـــات تعـــارض الروايـــات الصحيحـــة التـــي 
ـــت  ـــي ضرب ـــة الت ـــاج السياس ـــن نت ـــذا كان م ـــى J، وه ـــا المصطف ـــق به نط
ــي  ــاة النبـ ــد وفـ ــداً بعـ ــر جـ ــت مبكـ ــي وقـ ــت  فـ ــل البيـ ــة أهـ موقعيـ
J. والتعـــارض مـــن شـــأنه أن يشـــكك النـــاس فـــي جميـــع الروايـــات 
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المتعارضـــة، فتتأثـــر الروايـــة الصحيحـــة ســـلباً، وربمـــا تقـــع صريعـــة 
بالكليـــة.

علـــى أن اللـــه تعالـــى ﴿غالـــبٌ علـــى أمـــره﴾)))، وبالتالـــي لا بـــد أن 
ـــي  ـــه ف ـــى خلق ـــه عل ـــرت حجت ـــام  وإلا تأث ـــه العظ ـــة أوليائ ـــر حقيق يُظه
ــإن  ــون فـ ــل الوضاعـ ــا فعـ ــي J، فمهمـ ــد النبـ ــرعية بعـ ــة الشـ المرجعيـ
ــث...  ــد البحـ ــرة عنـ ــرج منتصـ ــتطاعت أن تخـ ــي J اسـ ــث النبـ أحاديـ
ـــر علـــى عمـــوم الأمـــة، ولكـــن هـــذا  نعـــم، لا نجدهـــا قـــد انتصـــرت فـــي الأث
ـــارة  ـــب - وبعب ـــاج التعص ـــن نت ـــن م ـــي ولك ـــث العلم ـــاج البح ـــن نت ـــس م لي
ـــم  أخـــرى: ليســـت بســـبب التحكيـــم العقلـــي، ولكـــن بســـبب التحكُّ
العاطفـــي للعلمـــاء الذيـــن يحســـن العامـــة الظـــن بهـــم، وكمـــا قـــال أميـــر 

المؤمنيـــن A: »كـــم مـــن عقـــل أســـير تحـــت هـــوى أميـــر«))).

))) يوسف:21.
))) موسوعة أحاديث أهل البيت، الشيخ هادي النجفي، ج7 رواية 8622.
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المجموعة الأولى: ما يتضمن الإمام الحسن A بشكل مباشر

1- سيد شباب أهل الجنة

 Jأخـــرج أصحـــاب الكتـــب الحديثيـــة حديـــث رســـول اللـــه
الشـــهير: »الحســـن والحســـين ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة«))).

وفي لفظ فيه زيادة »وأبوهما خير منهما«))).

أقـــول: رويـــت الزيـــادة أعـــاه فـــي حديـــث أخرجـــه الهيثمـــي فـــي 
المجمـــع ج9 ص182 وفـــي ص181، والحاكـــم فـــي المســـتدرك ج3 
ـــد  ـــي J وق ـــر رأى النب ـــا بك ـــات أن أب ـــدة رواي ـــي ع ـــرون، ف ص170 وآخ
حمـــل الحســـن A علـــى عاتقـــه الأيمـــن والحســـين A علـــى عاتقـــه 
ـــمَ  ـــي J: »نعِ ـــال النب ـــا، فق ـــل أحدهم ـــر أن يحم ـــو بك ـــرض أب ـــر فع الأيس

المطـــيّ مطيهمـــا، ونعـــم الراكبـــان همـــا، وأبوهمـــا خيـــر منهمـــا«))).

أقول: ما فتئ النبي ينبه إلى منزلة علي A، فتراه هنا يضيف »وأبوهما 
A أعلى منزلة من  أن عليّاً  أبي بكر  تنبيه  خير منهما« بلا مبرر آخر غير 
لا  كي  ربما  أو  الشريف؛  عاتقه  على   J النبي  يركبهما  اللذين  هذين 

))) صحيح الترمذي ج2 ص306 و307، وغيره.
ص139،  ج3  الحاكم  ومستدرك   ،J الله  رسول  أصحاب  فضائل  باب  ماجة  ابن  ))) سنن 

وغيرهما.
))) ذخائر العقبى ص130.
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يعترض الذهن أن الحسنين  كونهما من نسل النبي J فإنهما أفضل 
من علي A الذي ليس من نسله J، فأراد التنبيه والموعظة.

2- الحسنان  سبطان من الأسباط

ــة  ــكل أمـ ــي J: »ولـ ــول النبـ ــال))) قـ ــز العمـ ــب كنـ ــرج صاحـ أخـ
ســـبط، وســـبط هـــذه الأمـــة الحســـن والحســـين« وبلفـــظ: »الحســـن 

والحســـين ســـبطان مـــن الأســـباط«))).

ـــين  ـــن A والحس ـــي J للحس ـــمية النب ـــاء أن تس ـــه العلم ـــول: نب أق
ــق  ــبط يطلـ ــث أن السـ ــه -حيـ ــا أولاد ابنتـ ــي أنهمـ ــباط لا يعنـ A بالأسـ
علـــى الحفيـــد، وإن كان علـــى ولـــد البنـــت أكثـــر- وذلـــك لأن هـــذا مـــن 
ـــا  ـــط بينهم ـــه أراد أن يرب ـــاً، لكن ـــلمون جميع ـــا المس ـــي يعرفه ـــات الت البديهي
ـــاب اللـــه تعالـــى؛ وبمـــا  وبيـــن الأســـباط الذيـــن يعرفهـــم المســـلمون مـــن كت
ـــاء معصوميـــن فـــي حيـــن  ـــوا أنبي أن أولئـــك الأســـباط مـــن بنـــي إســـرائيل كان
ـــة  ـــات العام ـــي الصف ـــت باق ـــد ثبت ـــاء، فق ـــن الأنبي ـــا م ـــنين  ليس أن الحس
ــى  ــود إلـ ــذا يقـ ــخ، وهـ ــن الـ ــة النبييـ ــة ووصايـ ــي العصمـ ــباط، وهـ للأسـ
إمامتهمـــا بالولايـــة العامـــة علـــى المســـلمين الذيـــن لـــم تكـــن لهـــم هـــذه 
المنـــازل الســـامية كمـــا لا يخفـــى. أي، يجـــب فهـــم كلام النبـــي J أنـــه 
ـــرج  ـــه J لا يخ ـــك لأن ـــر ذل ـــر والمجامـــات وغي ـــاب الفخ ـــن ب ليـــس م
منـــه شـــيء إلا فـــي ســـبيل النصـــح للأمـــة وتعريفهـــا حقوقهـــا ومســـؤولياتها.

))) كنز العمال، ج2 ص88.
))) ج6 ص221.
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3- حديث في حب الحسن A وفي أن النبي J منه

ـــي  ـــادة ف ـــه«)))، أو بزي ـــه فأحب ـــي أحب ـــم إن ـــه J: »الله ـــك قول ـــن ذل م
ـــه«))). ـــن يحب ـــب م ـــه وأح ـــه فأحب ـــي أحب ـــم إن ـــه J: »الله قول

إن هـــذه المنزلـــة مـــن النبـــي J يصـــرح بهـــا قـــول النبـــي J: »هـــذا 
ـــه  ـــرم علي ـــو يح ـــه وه ـــا من ـــي وأن ـــذا من ـــرى))): »ه ـــة أخ ـــي رواي ـــي«)))؛ وف من

.C ـــه للحســـن أو للحســـين ـــه قال ـــيّ« أن ـــا يحـــرم عل م

وكلمـــة النبـــي J »أنـــا منـــه« مهمـــة جـــداً، لأن كلمـــة »هـــذا منـــي« 
لا يمكـــن أن تقتصـــر علـــى الامتـــداد النَّسَـــبي، بـــل تعنـــي أن مـــا يأتـــي بـــه 
الحســـن A هـــو مـــن النبـــي J، وبالتالـــي حـــث غيـــر مباشـــر علـــى 
ـــيرها  ـــن تفس ـــا يمك ـــه« ف ـــا من ـــا »أن ـــنةّ. أم ـــاع الس ـــك اتب ـــي ذل ـــه؛ لأن ف اتباع
بالنســـب، إذاً هـــي تقـــول: وإنـــي أوافـــق علـــى كل موقـــف وقـــول وفعـــل 
 Aـــن ـــف الحس ـــال ومواق ـــوال وأفع ـــة أق ـــح بصح ـــذا التصري ـــي ه ـــه، وف ل

وبالتالـــي الأمـــر باتباعهـــا جملـــة وتفصيـــاً.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد ج10 ص261.
))) صحيــح البخــاري كتــاب البيــوع بــاب مــا ذكــر فــي الأســواق، والبخــاري فــي كتــاب بــدء الخلــق 
 J ــه ــاب فضائــل أصحــاب رســول الل ــن ماجــة فــي ب ــاب مناقــب الحســن والحســين، واب ب

مــن ســننه.
))) مسند أحمد ج4 ص132.
))) كنز العمال ج7 ص107.
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4- ريحانتي من الدنيا

أخـــرج أصحـــاب الســـنن))) قـــول النبـــي: »إن الحســـن والحســـين همـــا 
ريحانتـــاي مـــن الدنيـــا«.

ـــه  ـــده: »إن ـــن A وح ـــص الحس ـــث بتخصي ـــد))) الحدي ـــرج أحم وأخ
ـــا«. ـــن الدني ـــي م ريحانت

ـــه يوجـــد منهمـــا ريـــح  ـــوا فـــي هـــذا: إن الولـــد يســـمى الريحـــان، وإن قال
ـــك؛ لأن  ـــماهما بذل ـــل: س ـــا، وقي ـــه أيضً ـــتراح إلي ـــا يس ـــان م ـــة، والريح الجن

ـــان. ـــم الريح ـــا يش ـــم كم ـــد يش الول

وفـــي روايـــة أخـــرى يحـــدث النبـــي J فيهـــا أم المؤمنيـــن عائشـــة 
ـــل  ـــاء أه ـــيدة نس ـــي س ـــنين : »إن ابنت ـــة والحس ـــي وفاطم ـــة عل ـــن منزل ع
ــن  ــه الحسـ ــاس، وإن ولديـ ــن النـ ــد مـ ــاس بأحـ ــا لا يقـ ــة، وإن بعلهـ الجنـ

والحســـين همـــا ريحانتـــاي فـــي الدنيـــا والآخـــرة«))).

))) البخــاري فــي صحيحــه روايــة 3753، والترمــذي فــي ســننه بــاب مناقــب أبــي محمــد الحســن 
بــن علــي بــن أبــي طالــب والحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنهمــا روايــة 3770.

))) المسند رواية 20516.
))) بحار الأنوار للمجلسي ج37 ص78.
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5- إمامان قاما أو قعدا

ـــا ذر  ـــا أب ـــال: »ي ـــه  ق ـــول الل ـــي ذر �� أن رس ـــن أب ـــة ع ـــي رواي ف
ـــيدة  ـــا س ـــي، ألا أنه ـــد آذان ـــا فق ـــن آذاه ـــي، فم ـــة من ـــة- بضع ـــا -أي فاطم إنه
ــين  ــن والحسـ ــا الحسـ ــن وابنيهـ ــيد الوصييـ ــا سـ ــن، وبعلهـ ــاء العالميـ نسـ
ـــر  ـــا خي ـــدا، وأبوهم ـــا أو قع ـــان قام ـــا إمام ـــة، وإنهم ـــل الجن ـــباب أه ـــيدا ش س
ـــون  ـــة قوام ـــن الأئم ـــعة م ـــين تس ـــب الحس ـــن صل ـــرج م ـــوف يخ ـــا، وس منهم
ـــم  ـــه فك ـــول الل ـــا رس ـــت: »ي ـــال: قل ـــة«، ق ـــذه الأم ـــدي ه ـــا مه ـــط، ومن بالقس

ـــرائيل«))). ـــي إس ـــاء بن ـــدد نقب ـــال: »ع ـــدك؟« ق ـــة بع الأئم

ـــب  ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــن عل ـــن ب ـــت للحس ـــال: قل ـــعيد، ق ـــي س ـــن أب وع
ـــه، وقـــد علمـــت  ـــة وصالحت ـــم داهنـــت معاوي ـــه ل ـــن رســـول الل ـــا اب C: »ي
أن الحـــق لـــك دونـــه وأن معاويـــة ضـــال بـــاغ؟ فقـــال: »يـــا أبـــا ســـعيد ألســـت 
ـــي A؟«  ـــد أب ـــم بع ـــاً عليه ـــه، وإمام ـــى خلق ـــره عل ـــى ذك ـــه تعال ـــة الل حج
ـــي:  ـــي ولأخ ـــه J ل ـــول الل ـــال رس ـــذي ق ـــت ال ـــال: »ألس ـــى؛ ق ـــت: بل قل
ـــا إذن  ـــال: »فأن ـــى، ق ـــت: بل ـــدا؟« قل ـــا أو قع ـــان قام ـــين إمام ـــن والحس الحس

ـــدت««))). ـــام إذا قع ـــا إم ـــت، وأن ـــو قم ـــام ل إم

))) كفاية الأثر لأبي القاسم القمّي الرازي ص95.
))) علل الشرائع للصدوق ج1 ص200.
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المجموعة الثانية: ما يتضمن الإمام الحسن A من موقع الإمامة

1- حديث الثقلين

ــا بشـــر يوشـــك أن  ــا أنـ ــا النـــاس فإنمـ وهـــو قـــول النبـــي J: »أيهـ
يأتـــي رســـول ربـــي، فأجيـــب، وأنـــا تـــارك فيكـــم ‏ ‏ثقليـــن: ‏أولهمـــا كتـــاب 
ـــه -فحـــث  ـــه، واستمســـكوا ب ـــاب الل ـــور، فخـــذوا بكت ـــه الهـــدى والن ـــه في الل
علـــى كتـــاب اللـــه، ورغـــب فيـــه- ثـــم قـــال: وأهـــل بيتـــي، أذكركـــم اللـــه 
فـــي أهـــل بيتـــي، أذكركـــم اللـــه فـــي أهـــل بيتـــي، أذكركـــم اللـــه فـــي أهـــل 

بيتـــي«))).

ـــي  ـــاس إن ـــا الن ـــا أيه ـــه J: »ي ـــة كقول ـــاظ مختلف ـــث بألف وورد الحدي
ـــل  ـــي أه ـــه وعترت ـــاب الل ـــوا: كت ـــن تضل ـــه ل ـــم ب ـــا إن أخذت ـــم م ـــت فيك ترك

بيتـــي«))).

ـــوا  ـــن تضل ـــه ل ـــارك فيكـــم مـــا إن تمســـكتم ب ـــي ت ـــه J: »إن ومنهـــا قول
ــن  ــدود مـ ــل ممـ ــه حبـ ــاب اللـ ــر كتـ ــن الآخـ ــم مـ ــا أعظـ ــدي: أحدهمـ بعـ
ـــي  ـــردا عل ـــى ي ـــا حت ـــن يتفرق ـــي، ول ـــل بيت ـــي أه ـــى الأرض وعترت ـــماء إل الس

))) صحيح مسلم رواية 4425.
))) صحيــح الترمــذي روايــة 3718، والنســائي ص96 روايــة 79، ومســند أحمــد الروايــات 
10681 و10707 و10779 و11135 و20596، وذلــك بألفــاظ مختلفــة قليــاً، وســنن 

الدارمــي روايــة 3182، وغيرهــم.
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الحـــوض، فانظـــروا كيـــف‏ ‏تخلفونـــي ‏فيهمـــا«))).

ومنهـــا قولـــه J: »إنـــي تـــارك فيكـــم الثقليـــن: كتـــاب اللـــه وأهـــل 
بيتـــي، وإنهمـــا لـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا علـــيّ الحـــوض«))).

ـــم  ـــارك فيك ـــي ت ـــب، وإن ـــى، فأجي ـــك أن أدع ـــي أوش ـــه J: »إن وقول
ـــن  ـــدود م ـــل مم ـــه حب ـــاب الل ـــي؛ كت ـــل وعترت ـــز وج ـــه ع ـــاب الل ـــن: كت الثقلي
ـــي  ـــر أخبرن ـــي، وإن اللطيـــف الخبي ـــي أهـــل بيت الســـماء إلـــى الأرض، وعترت
ـــي  ـــف تخلفون ـــروا كي ـــوض، فانظ ـــيّ الح ـــردا عل ـــى ي ـــا حت ـــن يفترق ـــا ل أنهم

ـــا«))). فيهم

ـــال  ـــع، ق ـــات أرب ـــي رواي ـــم ف ـــث الحاس ـــذا الحدي ـــلم ه ـــد روى مس وق
فـــي إحداهـــا أن النبـــي J قـــال الحديـــث فـــي »غديـــر خُـــم« )ألمحـــت 
إلـــى بيعـــة الغديـــر فـــي الفصـــل الســـابق بخصـــوص آيـــة البـــاغ(، وهـــذه 

ـــاه... ـــا أع ـــي ذكرناه ـــة الت ـــي الرواي ه

ففـــي بـــاب فضائـــل الصحابـــة بـــاب فضـــل علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
ـــث  ـــر الحدي ـــان... وذك ـــن حي ـــد ب ـــن يزي ـــنده ع ـــدث بس ـــه ح ـــه عن ـــي الل رض

الـــذي ذكرنـــاه أولاً أعـــاه..

ــز العمــال ج1  ــي كن ــدي ف ــة 3720، والمتقــي الهن ــم رواي ــن أرق ــد ب ))) أخرجــه الترمــذي عــن زي
ص172 حديــث 872 و873.

))) أخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك ج3 ص148 وقــال: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط 
الشــيخين أي البخــاري ومســلم«.

))) رواه أحمــد فــي مســنده ج3 ص17-26، وابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف ج7 ص418، 
وغيرهمــا.
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وأخرج روايتين أخريين بألفاظ متشابهة.

ـــال:  ـــاؤه؟ ق ـــه؟ نس ـــل بيت ـــن أه ـــألوه: »م ـــم س ـــة أنه ـــة رابع ـــي رواي ـــم ف ث
لا، وايـــم اللـــه! إن المـــرأة تكـــون مـــع الرجـــل العصـــر مـــن الدهـــر، ثـــم 
ـــن  ـــه الذي ـــه، وعصبت ـــه أصل ـــل بيت ـــا، أه ـــا وقومه ـــى أبيه ـــع إل ـــا، فترج يطلقه

حرمـــوا الصدقـــة بعـــده«.

وإذا كان التمســـك بكتـــاب اللـــه مـــن الأمـــور البديهيـــة عنـــد المســـلمين 
ـــاً.  ـــاً أيض ـــت  بديهي ـــل البي ـــك بأه ـــل التمس ـــن يجع ـــث الثقلي ـــإن حدي ف
ولكـــن النبـــي J لـــم يتـــرك ذلـــك للـــف والـــدوران، لـــذا جـــاءت 
ــي  ــي J. ففـ ــن النبـ ــح مـ ــر واضـ ــك« كأمـ ــاظ »التمسـ ــث بألفـ الأحاديـ
ـــن  ـــارك فيكـــم أمري ـــي ت ـــاس إن حديـــث المســـتدرك))) يقـــول J: »أيهـــا الن
لـــن تضلـــوا إن اتبعتموهمـــا، وهمـــا كتـــاب اللـــه وأهـــل بيتـــي عترتـــي«، 
فالأمـــن مـــن الضـــال هـــو فـــي »اتباعهمـــا« لا القـــرآن وحـــده. ومثـــل ذلـــك 
ـــد  ـــند أحم ـــعد ومس ـــن س ـــات اب ـــن طبق ـــافعي)))، ع ـــيوطي الش ـــا رواه الس م

بـــن حنبـــل ومعجـــم الطبرانـــي.

فالمسألة ليست متروكة للناس، وإنما هو أمر واضح، بلحاظ:

ـــن  ـــك بم ـــي التمس ـــه، وبالتال ـــاب الل ـــك بكت ـــى التمس ـــث عل أولاً: الح
ـــاب ـــدلاً للكت ـــم ع جعله

ـــي ســـائلكم عـــن  ـــي فيهـــم« أو »فإن ـــه »انظـــروا كيـــف تخلفون ـــاً: قول ثاني

))) ج3 ص109.
))) الدر المنثور ج2 ص6.
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اثنيـــن...«، فإنـــه يقـــول للأمـــة: إنـــه ســـيطلع علـــى كيفيـــة تعاملهـــم مـــع 
ـــوم القيامـــة. ـــألهم عنـــه ي الثقليـــن، وسيس

2- الأمراء/ الخلفاء 12

وهـــو قـــول النبـــي J: »يكـــون بعـــدي اثنـــا عشـــر أميـــراً« أو »لا يـــزال 
ـــزاً إلـــى اثنـــي عشـــر خليفـــة«. هـــذا الديـــن عزي

ـــا  ـــيما فيم ـــة، ولاس ـــوع الإمام ـــي موض ـــث ف ـــر كل باح ـــت نظ ـــا يلف مم
ــم  ــا موقفهـ ــون عليهـ ــج يبنـ ــن حجـ ــت  مـ ــل البيـ ــيعة أهـ ــه شـ يعرضـ
 ،J العقـــدي مـــن الإمامـــة، هـــو هـــذا العـــدد: 12. فـــإن حديـــث النبـــي

الـــذي رواه المحدثـــون فـــي كتبهـــم بألفـــاظ مختلفـــة، ينـــص علـــى:

ـــن، وفـــي  ـــون بعـــده أمـــراء أو خلفـــاء أو قيّمي اثنـــي عشـــر شـــخصاً يكون
ــاء  ــراء أو الخلفـ ــؤلاء الأمـ ــل هـ ــي ظـ ــن فـ ــال الديـ ــا توصيـــف لحـ بعضهـ
ـــزال  ـــزاً« أو »لا ي ـــزال عزي ـــام لا ي ـــزاً« أو »الإس ـــن عزي ـــذا الدي ـــزال ه »لا ي
ـــاعة«؛ ـــوم الس ـــى تق ـــاً حت ـــن قائم ـــزال الدي ـــاً« أو »لا ي ـــزاً منيع ـــام عزي الإس

ـــي  ـــة فـــي ظـــل هـــؤلاء الاثن ـــي بعضهـــا الآخـــر توصيـــف لحـــال الأم وف
ـــي صالحـــاً«. ـــزال أمـــر أمت ـــاً« أو »لا ي ـــاس ماضي ـــزال أمـــر الن عشـــر »لا ي

وفـــي هـــذه الأحاديـــث حصـــر لانتمـــاء الاثنـــي عشـــر إلـــى قريـــش، 
وبعضهـــا بنـــو هاشـــم، وفـــي بعضهـــا الإشـــارة إلـــى خـــذلان النـــاس 
ـــة  ـــة النهائي ـــي الحصيل ـــم ف ـــم«، وأنه ـــن خذله ـــم م ـــر »لا يضرّه ـــي عش للاثن

منتصـــرون »ينصـــرون علـــى مـــن ناواهـــم«.
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عدد الاثني عشر

ــا  ــون اثنـ ــي J يقـــول: »يكـ ــر بـــن ســـمرة: ســـمعت النبـ ــال جابـ قـ
عشـــر أميـــراً«، فقـــال كلمـــة لـــم أســـمعها، فقـــال أبـــي: إنـــه قـــال: »كلهـــم 

مـــن قريـــش«))).

جابـر بن سـمرة: سـمعت النبـي J يقول: »لا يزال أمـر الناس ماضياً 
مـا وليهـم اثنـا عشـر رجاًل«، ثـم تكلـم النبـي J بكلمـة خفيـت علـيّ، 

فسـألت أبـي: مـاذا قـال رسـول اللـه J؟ قـال: »كلهـم مـن قريـش«))).

ـــذا  ـــزال ه ـــول: »لا ي ـــه J يق ـــول الل ـــمعت رس ـــمرة: س ـــن س ـــر ب جاب
ـــال  ـــم ق ـــوا، ث ـــاس وضجّ ـــر الن ـــة«، فكبّ ـــر خليف ـــي عش ـــى اثن ـــزاً إل ـــن عزي الدي
كلمـــة خفيـــت، قلـــت لأبـــي: يـــا أبـــه مـــا قـــال؟ قـــال: »كلهـــم مـــن قريـــش«))).

ـــر  ـــا عش ـــدي اثن ـــون بع ـــه J: »يك ـــول الل ـــال رس ـــمرة: ق ـــن س ـــر ب جاب
ـــال  ـــال: »ق ـــي، فق ـــذي يلين ـــم أفهمـــه، فســـألت ال ـــم بشـــيء ل ـــم تكل ـــراً«، ث أمي

ـــش«))). ـــن قري ـــم م كله

ــر  ــي عشـ ــى اثنـ ــاً إلـ ــزاً منيعـ ــن عزيـ ــذا الديـ ــزال هـ ــال J: »لا يـ قـ
خليفـــة، كلهـــم مـــن قريـــش«، قيـــل: ثـــم يكـــون مـــاذا؟ فقـــال J: »ثـــم 

ــرج«))). ــون الهـ يكـ

))) صحيح البخاري ج4 ص175.
))) صحيح مسلم ج2 ص191.
))) سنن أبي داود ج2 ص107.

))) الترمذي ج2 ص45.
))) أخرجه الأربعة إلا النسائي.
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ـــمعت  ـــول: س ـــمرة يق ـــن س ـــر ب ـــمعت جاب ـــرب: س ـــن ح ـــماك ب ـــال س ق
ــي  ــى اثنـ ــزاً إلـ ــزال عزيـ ــام لا يـ ــول: »ألا إن الإسـ ــه J يقـ ــول اللـ رسـ
ـــال:  ـــي: مـــا قـــال؟ ق ـــم أفهمهـــا، فقلـــت لأب ـــال كلمـــة ل ـــم ق عشـــر خليفـــة«، ث

»كلهـــم مـــن قريـــش«))).

فمن هم هؤلاء الاثنا عشر؟

لـــم  ولكنهـــا  عشـــر،  باثنـــي  العـــدد  حـــددت  أعـــاه  الروايـــات 
تشـــخصهم. ولكـــن هنـــاك روايـــات متعـــددة تحـــدد فـــي بعضهـــا قســـماً 

. منهـــم، وفـــي البعـــض الآخـــر جميعهـــم

ـــن  ـــناده ع ـــدوق بإس ـــا الص ـــي رواه ـــة الت ـــات الصحيح ـــذه الرواي ـــن ه م
ـــي  ـــم إن ـــكر "الله ـــجدة الش ـــي س ـــول ف ـــال: »تق ـــه ق ـــم A أن ـــام الكاظ الإم
أشـــهدك، وأشـــهد ملائكتـــك وأنبيـــاءك ورســـلك وجميـــع خلقـــك أنـــك 
أنـــت اللـــه ربـــي والإســـام ومحمـــداً نبيـــي وعليـــاً والحســـن والحســـين 
وعلـــي بـــن الحســـين ومحمـــد بـــن علـــي وجعفـــر بـــن محمـــد وموســـى 
بـــن جعفـــر وعلـــي بـــن موســـى ومحمـــد بـــن علـــي وعلـــي بـــن محمـــد 
والحســـن بـــن علـــي والحجـــة بـــن الحســـن أئمتـــي، بهـــم أتولـــى ومـــن 

أعدائهـــم أتبـــرأ"«))).

وروى الشـــيخ الكلينـــي عـــن الإمـــام الجـــواد A روايـــة بطلهـــا 
الإمـــام الحســـن A قـــال: »أقبـــل أميـــر المؤمنيـــن A ومعـــه الحســـن بـــن 

))) صحيح أبي داود ج2 ص180.
))) الوسائل للحر العاملي ج7 ص15.
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ـــد ســـلمان، فدخـــل المســـجد الحـــرام فجلـــس،  علـــي، وهـــو متكـــئ علـــى ي
ـــر المؤمنيـــن، فـــرد  ـــأة واللبـــاس، فســـلم علـــى أمي إذ أقبـــل رجـــل حســـن الهي
ـــائل  ـــاث مس ـــن ث ـــألك ع ـــن أس ـــر المؤمني ـــا أمي ـــال: ي ـــم ق ـــس، ث A، فجل
ـــم  ـــى عليه ـــا قض ـــرك م ـــن أم ـــوا م ـــوم ركب ـــت أن الق ـــن علم ـــي به إن أخبرتن
ـــن فـــي دنياهـــم وآخرتهـــم، وإن تكـــن الأخُـــرى علمـــت  وأن ليســـوا بمأموني
أنـــك وهـــم شـــرع ســـواء! فقـــال لـــه أميـــر المؤمنيـــن A: ســـلني عمـــا 
ـــن  ـــه؟ وع ـــب روح ـــن تذه ـــام أي ـــل إذا ن ـــن الرج ـــي ع ـــال: أخبرن ـــك، ق ـــدا ل ب
ـــده الأعمـــام  ـــف يشـــبه ول ـــف يذكـــر، وينســـي؟ وعـــن الرجـــل كي الرجـــل كي
والأخـــوال؟ فالتفـــت أميـــر المؤمنيـــن A إلـــى الحســـن، فقـــال: يـــا أبـــا 
ـــه إلا  ـــهد أن لا إل ـــل: أش ـــال الرج ـــن، فق ـــه الحس ـــال: فأجاب ـــه! ق ـــد أجب محم
اللـــه، ولـــم أزل أشـــهد بهـــا، وأشـــهد أن محمـــداً رســـول اللـــه، ولـــم أزل 
أشـــهد بهـــا، وأشـــهد أنـــك وصـــي رســـول اللـــه والقائـــم بحجتـــه -أشـــار 
ـــم  ـــه والقائ ـــر المؤمنيـــن- ولـــم أزل أشـــهد بهـــا، وأشـــهد أنـــك وصي إلـــى أمي
بحجتـــه - أشـــار إلـــى الحســـن، وأشـــهد أن الحســـين بـــن علـــي وصـــي أخيـــه 
ـــم بأمـــر  ـــه القائ ـــن الحســـين أن ـــه بعـــده، وأشـــهد علـــى علـــي ب ـــم بحجت والقائ
الحســـين بعـــده، وأشـــهد علـــى محمـــد بـــن علـــي أنـــه القائـــم بأمـــر علـــي 
ـــد،  ـــر محم ـــم بأم ـــه القائ ـــد أن ـــن محم ـــر ب ـــى جعف ـــهد عل ـــين، وأش ـــن الحس ب
ـــى  ـــهد عل ـــد، وأش ـــن محم ـــر ب ـــر جعف ـــم بأم ـــه القائ ـــى أن ـــى موس ـــهد عل وأش
علـــي بـــن موســـى أنـــه القائـــم بأمـــر موســـى بـــن جعفـــر، وأشـــهد علـــى 
ـــي  ـــى عل ـــهد عل ـــي، وأش ـــن موس ـــي ب ـــر عل ـــم بأم ـــه القائ ـــي أن ـــن عل ـــد ب محم
ـــن  ـــن علـــي، واشـــهد علـــى الحســـن ب ـــم بأمـــر محمـــد ب ـــه القائ ـــن محمـــد أن ب
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ـــد  ـــن ول ـــل م ـــى رج ـــهد عل ـــد، وأش ـــن محم ـــي ب ـــر عل ـــم بأم ـــه القائ ـــي أن عل
الحســـين لا يكنـّــى، ولا يســـمّى حتـــى يظهـــر أمـــره، فيملأهـــا عـــدلاً كمـــا 
ـــر المؤمنيـــن ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه،  ـــا أمي ملئـــت جـــوراً، والســـام عليـــك ي
ثـــم قـــام، فمضـــى، فقـــال أميـــر المؤمنيـــن: يـــا أبـــا محمـــد اتبعـــه! فانظـــر 
أيـــن يقصـــد؟ فخـــرج الحســـن بـــن علـــي A، فقـــال: مـــا كان إلا أن وضـــع 
رجلـــه خارجـــاً مـــن المســـجد، فمـــا دريـــت أيـــن أخـــذ مـــن أرض اللـــه، 
ـــه؟  ـــد، أتعرف ـــا محم ـــا أب ـــال: ي ـــه، فق ـــن، فأعلمت ـــر المؤمني ـــى أمي ـــت إل فرجع

ـــر«))). ـــو الخض ـــال ه ـــم، ق ـــن أعل ـــر المؤمني ـــوله وأمي ـــه ورس ـــت: الل قل

ـــات مـــن مصـــادر أهـــل الســـنة تحـــدد هـــؤلاء بأنهـــم علـــي   ـــاك رواي وهن
ــا؛ لأن  ــير إليهـ ــي أشـ ــم، ولكنـ ــة عندهـ ــد ضعيفـ ــا تعـ وأولاده ، لكنهـ
هـــؤلاء الاثنـــي عشـــر الذيـــن تحددهـــم يتوافقـــون بالضبـــط مـــع الاثنـــي 

عشـــر الذيـــن يســـتنتجون مـــن روايـــات العـــدد أعـــاه.

ـــا روايتيـــن ممـــا أورده الشـــيخ ســـليمان القنـــدوزي )1220- نذكـــر هن
1294هــــ(، وهـــو شـــيخ حنفـــي، ولكـــن البعـــض لا يعتبـــره حجـــة علـــى 
أهـــل الســـنة، لأنـــه متصـــوف ومـــن العلمـــاء المتأخريـــن، مـــن كتابـــه »ينابيـــع 

ـــا. ـــه عليه ـــودّة« وتعليق الم

 J ــه ــول اللـ ــمعت رسـ ــال: »سـ ــاس، قـ ــن عبـ ــن ابـ ــرج)))  عـ  أخـ
ــين  ــد الحسـ ــن ولـ ــعة مـ ــين وتسـ ــن والحسـ ــي والحسـ ــا وعلـ ــول: »أنـ يقـ

معصومـــون««. مطهـــرون 
))) الكافي للكليني ج1 ص525.

))) ينابيع المودّة، ج2 ص315 رواية 910.
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 Jوأخـــرج))) عـــن جابـــر بـــن عبـــد اللـــه الأنصـــاري أن النبـــي
ـــي  ـــم عل ـــدي أوله ـــن بع ـــلمين م ـــة المس ـــي وأئم ـــر إن أوصيائ ـــا جاب ـــال: »ي ق
ثـــم الحســـن ثـــم الحســـين ثـــم علـــي بـــن الحســـين ثـــم محمـــد بـــن علـــي 
ـــام،  ـــي الس ـــرأه من ـــه فأق ـــإذا لقيت ـــر، ف ـــا جاب ـــتدركه ي ـــر، س ـــروف بالباق المع
ـــم  ـــى ث ـــن موس ـــي ب ـــم عل ـــد ث ـــن محم ـــى ب ـــم موس ـــد ث ـــن محم ـــر ب ـــم جعف ث
ـــم،  ـــم القائ ـــي ث ـــن عل ـــم الحســـن ب ـــن محمـــد ث ـــي ب ـــم عل ـــي ث ـــن عل محمـــد ب

اســـمه اســـمي وكنيتـــه كنيتـــي ابـــن الحســـن بـــن علـــي...«.

ـــن أن  ـــن:... لا يمك ـــض المحققي ـــال بع ـــدوزي))): »ق ـــيخ القن ـــال الش ق
يحمـــل هـــذا الحديـــث علـــى الخلفـــاء مـــن بعـــده مـــن أصحابـــه لقلتهـــم عـــن 
ـــة لزيادتهـــم علـــى  ـــه علـــى الملـــوك الأموي اثنـــي عشـــر، ولا يمكـــن أن يحمل
اثنـــي عشـــر، ولظلمهـــم الفاحـــش إلا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز، ولكونهـــم 
 J غيـــر بنـــي هاشـــم فـــي روايـــة عبـــد الملـــك عـــن جابـــر، وإخفـــاء صوتـــه
فـــي هـــذا القـــول يرجـــح هـــذه الروايـــة، لأنهـــم لا يحســـنون خلافـــة بنـــي 
هاشـــم. ولا يمكـــن أن يحملـــه علـــى الملـــوك العباســـية لزيادتهـــم علـــى 
العـــدد المذكـــور، ولقلـــة رعايتهـــم الآيـــة ﴿قُـــلْ لا أســـأَلُكُم عَلَيـــهِ أجْـــراً 
ـــذا  ـــل ه ـــن أن يحم ـــد م ـــا ب ـــاء. ف ـــث الكس ـــى﴾ وحدي ـــي القُرب ةَ ف ـــوَدَّ إلاّ المَ
ـــه J، لأنهـــم  ـــه وعترت ـــي عشـــر مـــن أهـــل بيت ـــى الأئمـــة الاثن الحديـــث عل
كانـــوا أعلـــم أهـــل زمانهـــم، وأجلّهـــم، وأورعهـــم، وأتقاهـــم، وأعلاهـــم 
ـــم  ـــن آبائه ـــم ع ـــه. وكان علمه ـــد الل ـــم عن ـــباً وأكرمه ـــم حس ـــباً، وأفضله نس

))) المصدر نفسه، باب 95 من المناقب.
))) ينابيع المودة ص446.
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متصـــاً بجدهـــم J، وبالوراثـــة، واللدنيـــة، كـــذا عرفهـــم أهـــل العلـــم 
ـــق...«. ـــف والتوفي ـــل الكش ـــق، وأه والتحقي

ـــد  ـــي العه ـــم ف ـــكام له ـــع الح ـــم D تتب ـــد إمامته ـــا يؤك وأردف: »ومم
ـــة، كل  ـــم والرئاس ـــب الحك ـــم لطل ـــع عـــدم تصديه ـــي، م ـــوي والعباس الأم
ـــم  ـــول الأعظ ـــص الرس ـــة، لن ـــن الإمام ـــم م ـــلمون له ـــه المس ـــا عرف ـــك لم ذل
J عليهـــم. وممـــا هـــو جديـــر بالذكـــر: أن الإمـــام الحســـن العســـكري 
ـــكان  ـــة والعشـــرين مـــن عمـــره الشـــريف، ف ـــي الثامن A استشـــهد، وهـــو ف
ــم  ــى أنهـ ــده، حتـ ــن ولـ ــش عـ ــي التفتيـ ــة فـ ــن الدولـ ــث مـ ــب الحثيـ الطلـ
ـــل، كل  ـــن حم ـــدى بعضه ـــون ل ـــن أن يك ـــاً م ـــه خوف ـــض جواري ـــوا بع حبس
ذلـــك لمـــا علمـــوه مـــن أن الأئمـــة اثنـــا عشـــر وأن آخرهـــم قائمهـــم، وإلا مـــا 
معنـــى الطلـــب الشـــديد علـــى طفـــل فـــي الخامســـة مـــن عمـــره، ومـــا مقـــدار 

ـــة؟«. ـــى الدول ـــره عل أث

ـــي أن  ـــك ف ـــع الش ـــدوزي يقط ـــليمان القن ـــيخ س ـــه الش ـــار إلي ـــا أش إن م
هـــؤلاء الاثنـــي عشـــر لا يمكـــن أن يكونـــوا مـــن الحـــكام عبـــر العصـــور. 
ــر  ــي عشـ ــلمين باثنـ ــن طوائـــف المسـ ــة مـ ــان أي طائفـ ــدم إيمـ ــا أن عـ كمـ
ـــد  ـــدد قي ـــذا الع ـــن ه ـــمها م ـــرية )واس ـــي عش ـــيعة الاثن ـــة الش ـــدا طائف ـــاً ع إمام
البحـــث( لا يجعـــل هنـــاك مجـــالاً للخـــاف فيمـــن هـــم هـــؤلاء؛ لأنـــه إن 
ـــا عشـــر الذيـــن تؤمـــن بهـــم الشـــيعة الاثنـــي عشـــرية ليســـوا أولئـــك  كان الاثن
الاثنـــي عشـــر فـــي أحاديـــث النبـــي J فأيـــن صـــار أولئـــك الاثنـــا 
ــم  ــدد معالـ ــارات تحـ ــي إشـ ــم، وهـ ــي J إليهـ ــار النبـ ــن أشـ ــر الذيـ عشـ

واضحـــة لهـــم؟
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ــي  ــة، وهـ ــة الأهميـ ــي غايـ ــة فـ ــى نقطـ ــر إلـ ــدوزي النظـ ــت القنـ ويلفـ
ـــم  ـــر، أي محاصرته ـــي عش ـــؤلاء الاثن ـــاس له ـــة والعب ـــي أمي ـــوك بن ـــع مل تتبّ
ـــوا الملـــك.  ـــم يطلب ومراقبتهـــم وســـجنهم واضطهادهـــم، مـــع أنهـــم  ل
ـــل  ـــك الأفاعي ـــون كل تل ـــيين يفعل ـــن والعباس ـــوك الأمويي ـــل أن مل ـــل يعق فه
ـــوا يعلمـــون دور أهـــل البيـــت  المعرضـــة لعـــذاب اللـــه تعالـــى إلا لأنهـــم كان

ـــم. ـــاس حوله ـــاف الن ـــن التف ـــم م ـــر الدائ  والخط

النقطـــة الهامـــة الأخـــرى فـــي حديـــث النبـــي J هـــي التـــي تعطـــي 
ـــإن  ـــر. ف ـــي عش ـــؤلاء الاثن ـــل ه ـــي ظ ـــة ف ـــال الأم ـــن وح ـــال الدي ـــاً لح وصف
ــى  ـــر مشـــاهد علـ ـــذا غي ــاً«، وه ــاً أو قائمـ ــى »عزيـــزاً أو منيعـ ـــن يبقـ الدي
المســـتوى الخارجـــي؛ لأن الجمـــود والتخلـــف هـــو الصفـــة الغالبـــة منـــذ 
قـــرون. فـــا بـــد أن يكـــون المعنـــى فـــي عـــزة الإســـام ومنعتـــه هـــو فـــي 
حقيقـــة الإســـام والديـــن الـــذي يمثلـــه هـــؤلاء الاثنـــا عشـــر ومدرســـتهم 
ـــف  ـــداء وضع ـــرة الأع ـــن كث ـــم م ـــى الرغ ـــن عل ـــى الدي ـــى عل ـــث لا يخش بحي

الأمـــة.

أمـــا الواجـــب تجاهـــه: هـــل هـــو التفـــرج علـــى مـــا فعلـــه الظالمـــون 
ــاف  ــلطة، أو الاصطفـ ــى السـ ــراع علـ ــه صـ ــاس أنـ ــى أسـ ــم  علـ معهـ
معهـــم، أو مـــع أعدائهـــم؟ إن النبـــي J يقـــول: »لا يضرهـــم مـــن خذلهـــم« 
ـــيطرين  ـــكام المس ـــوا الح ـــم ليس ـــه ه ـــم«، وعلي ـــن ناواه ـــى م ـــرون عل و»ينص

ـــارج. ـــي الخ ـــلطة ف ـــى الس عل

ــؤلاء  ــع أن هـ ــكل قاطـ ــت بشـ ــخ تثبـ ــريعة للتاريـ ــة سـ ــة مراجعـ إن أيـ
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ــة،  ــم الأمـ ــم معظـ ــت  خذلهـ ــل البيـ ــن أهـ ــة مـ ــر خليفـ ــي عشـ الاثنـ
وأنهـــم ناواهـــم الحـــكام والـــولاة وبعـــض العلمـــاء وكثيـــر مـــن النـــاس، 
ولكـــن - فـــي نفـــس الوقـــت - كانـــوا يـــزدادون ارتفاعـــاً واشـــتهاراً، دون 
ـــر  ـــن الذك ـــى حس ـــم إل ـــي به ـــر ينته ـــم«، وكان الأم ـــن خذله ـــم م أن »يضره
ــوء  ــى سـ ــم إلـ ــن ناواهـ ــي بمـ ــا ينتهـ ــاس مثلمـ ــد النـ ــد عنـ والحـــب الخالـ

الذكـــر لمـــن ناواهـــم عنـــد النـــاس.

3 - حديث الغدير

ـــر خـــم))) مـــع  ـــي غدي ـــه ف ـــن فـــي خطبت ـــي J ذكـــر الثقلي ـــدو أن النب يب
ـــيٌّ  ـــولاهُ فَعَلِ ـــتُ مَ ـــنْ كُن ـــهور »مَ ـــه المش ـــي قول ـــي A ف ـــة عل ـــه ولاي إعلان
ــر  ــا نـــزل غديـ ــه عندمـ مَـــولاه«. فقـــد روى الحاكـــم))) أن النبـــي J قالـ
خـــم بعـــد رجوعـــه مـــن حجـــة الـــوداع، قـــال فيمـــا قـــال: »كأنـــي دعيـــت 
فأجبـــت، إنـــي قـــد تركـــت فيكـــم الثقليـــن، أحدهمـــا أكبـــر مـــن الآخـــر: 
كتـــاب اللـــه تعالـــى وعترتـــي، فانظـــروا كيـــف تخلفونـــي فيهمـــا، فإنهمـــا لـــن 
ـــه عـــز وجـــل مـــولاي  ـــال: »إن الل ـــم ق ـــردا علـــي الحـــوض« ث ـــى ي ـــا حت يفترق
وأنـــا مولـــى كل مؤمـــن« ثـــم أخـــذ بيـــد علـــي A، فقـــال: »مـــن كنـــت 
مـــولاه فهـــذا وليّـــه، اللهـــم وال مـــن والاه، وعـــاد مـــن عـــاداه...«، قـــال 
الحاكـــم: »هـــذا حديـــث صحيـــح علـــى شـــرط الشـــيخين«. وأيضـــاً عـــن 
عبـــد اللـــه عـــن حنطـــب، قـــال: »خطبنـــا رســـول اللـــه بالجحفـــة، فقـــال: 

))) يوم 18 ذي الحجة بعد عودته من حجة الوداع سنة 10هـ.
))) المستدرك ج3 ص109 وص133.
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ـــال:  ـــه، ق ـــول الل ـــا رس ـــى ي ـــوا: بل ـــكم؟« قال ـــن أنفس ـــم م ـــى بك ـــت أول »ألس
»فإنـــي ســـائلكم عـــن اثنيـــن: القـــرآن وعترتـــي«.

وأخرجه الطبراني))) والسيوطي في إحياء الميت))).

 A تمتـــد إلـــى الحســـن A وكمـــا قلنـــا فـــي غيـــره، إمامـــة علـــي
ـــم  ـــن به ـــى الدي ـــن يبق ـــر الذي ـــي عش ـــة الاثن ـــد الأئم ـــه أح ـــرة كون ـــده مباش بع
عزيـــزاً، والذيـــن حددهـــم النبـــي J بأســـمائهم فـــي روايـــات أخـــرى، 
كمـــا أنـــه A مـــن العتـــرة التـــي قرنهـــا بالقـــرآن كضمانـــة مـــن الســـقوط 
ـــا  ـــم عندم ـــر خُ ـــوم غدي ـــدأت ي ـــن A ب ـــام الحس ـــة الإم ـــال. فبيع ـــي الض ف

.A بويـــع أبـــوه

A 4 - اتباع الحسن

ـــة، وأن  ـــى الأم ـــه عل ـــة الل ـــن A حج ـــي J أن الحس ـــن النب رووا ع
ـــن«))). ـــس م ـــاه فلي ـــن عص ـــي، وم ـــه من ـــه فإن ـــن تبع »م

وهـــذا موافـــق لموقعيـــة الحســـن A كأحـــد الأئمـــة الاثنـــي عشـــر 
ـــد  ـــه A كأح ـــق لموقعيت ـــه مواف ـــا أن ـــزاً. كم ـــن عزي ـــى الدي ـــم يبق ـــن به الذي
أفـــراد العتـــرة الطاهـــرة التـــي بالتمســـك بهـــا وبالقـــرآن - تركتـــي النبـــي 

J - يحصـــل الأمـــن مـــن الســـقوط فـــي الضلالـــة.

))) مجمع الهيثمي ج5 ص195.
ــة ج7  ــة والنهاي ــي البداي ــر ف ــن كثي ــة ج3 ص147، واب ــد الغاب ــي أس ــر ف ــن الأثي ــا كاب ))) وغيرهم

ص386.
))) فرائد السمطين للحموي الشافعي ج2 ص34.
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5- السفينة

حديـــث الســـفينة، وهـــو قـــول النبـــي J: »مثـــل أهـــل بيتـــي مثـــل 
ســـفينة نـــوح مـــن ركبهـــا نجـــا، ومـــن تخلـــف عنهـــا غـــرق، وهـــوى«. 

رواه الحاكـــم النيســـابوري فـــي المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن)))  
بروايـــة أبـــي ذر الغفـــاري، والطبرانـــي فـــي المعجـــم الأوســـط، الحديـــث 
ـــعيد  ــي س ــة أبـ ـــك بروايـ ـــرين، وذل ـــة والعش ــن الخامس ــن الأربعيـ 18 مـ
ــر فـــي الصواعـــق))) مـــن روايـــات وطـــرق  الخـــدري، وذكـــره ابـــن حجـ
عديـــدة. وأخـــرج هـــذا الحديـــث ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره)))، والســـيوطي 

فـــي الجامـــع الصغيـــر))).

وفـــي هـــذا الشـــأن رويـــت أبيـــات للإمـــام الشـــافعي يؤكـــد فيهـــا أن 
أهـــل البيـــت  هـــم ســـفينة النجـــاة:

ولما رأيتُ الناس قـــد ذهبتْ بهِِــمْ        مذاهبُهُــمْ فـي أبحــــُر الغَيِّ والجهـــلِ

سلِ ركبتُ على اسم الله في سُفُن النَّجا      وهمْ أهلُ بيت المصطفى خاتمِ الرُّ

إلى آخر أبياته...

ــت(  ــل البيـ ــب أهـ ــرت مذهـ ــاذا اختـ ــي )لمـ ــيخ الأنطاكـ ــب الشـ ذهـ

))) المستدرك على الصحيحين ج2 ص343.
))) الصواعق المحرقة، ص151.

))) تفسير ابن كثير،  ج4 ص123.

))) الجامع الصغير، ج3 ص334.
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ـــوب  ـــي وج ـــح ف ـــوح صري ـــفينة ن ـــه بس ـــل بيت ـــي J لأه ـــل النب ـــى أن تمثي إل
ــم،  ــن خالفهـ ــاع مـ ــة اتبـ ــم وحرمـ ــم وأفعالهـ ــداء بأقوالهـ ــم والاقتـ اتباعهـ
ـــواج  ـــك الأم ـــي تل ـــدة ف ـــة الوحي ـــي المنجي ـــوح ه ـــفينة ن ـــت س ـــا كان ـــه كم لأن
المتلاطمـــة بحيـــث أن ابـــن نـــوح عندمـــا طلـــب النجـــاة مـــن مـــكان آخـــر 
غيـــر الســـفينة »قـــال ســـآوي إلـــى جبـــل يعصمنـــي مـــن المـــاء« لـــم ينـــجُ 

»فـــكانَ مـــن المُغرَقِيـــن«.

وإمامنـــا الثانـــي الحســـن المجتبـــى A أحـــد أعمـــدة الســـفينة، 
ــرق. ــه غـ ــف عنـ ــن تخلـ ــا ومـ ــه نجـ ــك بـ ــن تمسـ ــرعتها، مـ وأشـ

6- النجوم أمان

ـــل  ـــرق، وأه ـــن الغ ـــل الأرض م ـــان لأه ـــوم أم ـــي J: »النج ـــال النب ق
ــا قبيلـــة مـــن العـــرب  بيتـــي أمـــان لأمتـــي مـــن الاختـــاف، فـــإذا خالفتهـ

اختلفـــوا، فصـــاروا حـــزب إبليـــس«))).

ــا  ــي بيانهـ ــراء  فـ ــول الزهـ ــا بقـ ــريف يذكرنـ ــذا الحديـــث الشـ هـ
الرائـــع لفلســـفة التشـــريعات الإســـامية: »و)جعـــل اللـــه( طاعتنـــا نظامـــاً 

للملّـــة، وإمامتنـــا أمانـــاً مـــن الفُرقـــة«.

))) مستدرك الحاكم ج3 ص14؛ قال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم والبخاري.
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7- سد الأبواب

ــجد  ــى المسـ ــرعة علـ ــواب المشـ ــدّ الأبـ ــي J بسـ ــر النبـ ــو أمـ وهـ
.A النبـــوي إلا بـــاب علـــي

قــد روى ذلــك الترمــذي فــي صحيحــه)))، والســيوطي فــي تفســير قوله 
ــن  ــي فيهــا أن الأصحــاب الذي ــنِ الهَــوى﴾)))، والت ــقُ عَ تعالــى: ﴿ومــا يَنطِ
ــد المطلــب،  ــن عب أمــر بســدّ أبوابهــم شــقّ عليهــم ذلــك، ومنهــم حمــزة ب
وأن رجــاً يقــول: »مــا يألــو يرفــع ابــن عمــه«، فســمع النبــي J بذلــك، 
ــم  ــة، ث ــة بليغ ــب خطب ــر، وخط ــد المنب ــم صع ــة« ث ــاة جامع ــي »الص فدع
قــال: »يــا أيهــا النــاس مــا أنــا ســددتها ولا أنــا فتحتهــا ولا أنــا أخرجتكــم، 
وأســكنته« ثــم تــا الآيــة القرآنيــة ﴿والنَّجْــمِ إذا هَــوى æ مــا ضَــلَّ صاحِبُكُم 

ــقُ عَــنِ الهَــوى æ إنْ هُــوَ إلاّ وَحــيٌ يُوحــى﴾))). ومــا غَــوى æ ومــا يَنطِ

وســـد الأبـــواب هـــذا يـــؤدي إلـــى الأمـــر الثانـــي الـــذي هـــو فـــي حديـــث 
ـــري  ـــجد غي ـــذا المس ـــي ه ـــب ف ـــد أن يجن ـــل لأح ـــي: »لا يح ـــي J لعل النب
وغيـــرك« رواه الترمـــذي فـــي صحيحـــه))) والبيهقـــي فـــي ســـننه))) بســـنده 
بروايـــة أم ســـلمة �� حيـــث روت أن النبـــي J قـــال: »ألا لا يحـــل 
ــة  ــه وعلـــي وفاطمـ ــول اللـ ــذا المســـجد لجنـــب ولا لحائـــض إلا لرسـ هـ

))) ج2 ص301.
))) النجم:3.

))) النجم:4-1.
))) ج2 ص300.

))) ج7 ص65.
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ـــوا«. ورواه  ـــماء أن لا تضل ـــم الأس ـــت لك ـــد بيّن ـــين، ألا ق ـــن والحس والحس
ـــرى. ـــة أخ ـــي رواي ـــاً ف ـــف قلي ـــظ مختل بلف

وفيه يستفاد أمور، منها:

ـــن  ـــن بي ـــنين  م ـــة والحس ـــي A وفاطم ـــردة لعل ـــة المتف - المنزل
ـــاس. ـــائر الن س

- أن بعـــض الأصحـــاب كانـــوا غافليـــن عـــن أن أمـــر النبـــي J ونهيـــه 
إنمـــا هـــو وحـــي يوحـــى، فذكّرهـــم بآيـــة ســـورة النجـــم.

8 - الزموا مودتنا، معرفة حقنا

ـــي  ـــن لق ـــه م ـــت، فإن ـــل البي ـــا أه ـــوا مودتن ـــي J: »الزم ـــول النب رووا ق
اللـــه، وهـــو يودنـــا دخـــل الجنـــة بشـــفاعتنا، والـــذي نفســـي بيـــده لا ينفـــع 

ـــا«))). ـــة حقن ـــه إلا بمعرف ـــداً عمل عب

يعلـــق الســـيد شـــرف الديـــن علـــى ذلـــك القـــول )المراجعـــات( بســـؤال: 
»فأنعـــم النظـــر فـــي قولـــه »لا ينفـــع عبـــداً عملـــه إلا بمعرفـــة حقنـــا« ثـــم 
ـــال؟  ـــة الأعم ـــي صح ـــرطاً ف ـــه ش ـــه الل ـــذي جعل ـــم ال ـــو حقه ـــا ه ـــي م أخبرن
أليـــس هـــو الســـمع والطاعـــة لهـــم والوصـــول إلـــى اللـــه عـــز وجـــل عـــن 
ـــة  ـــوة والخلاف ـــر النب ـــم وصراطهـــم المســـتقيم؟ وأي حـــق غي طريقهـــم القوي

ـــم؟« ـــر العظي ـــذا الأث ـــه ه ـــون ل يك

))) المعجــم الأوســط للطبرانــي ج2 ص359، والســيوطي فــي إحيــاء البيــت، وفــي مجمــع الزوائــد 
للهيثمي ج9 ص172.
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A مقارنة بالحسين A الفصل الثالث: منزلة الحسن



A مقارنة بالحسين A منزلة الحسن
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A مقارنة بالحسين A منزلة الحسن

كثيـــراً مـــا ســـمعت مـــن بعـــض الشـــيعة، علمـــاء وعامـــة، أن الإمـــام 
الحســـن A »مظلـــوم مـــن الجميـــع«... فكيـــف نقيّـــم هـــذه الجملـــة؟

ـــة  ـــي المرجعي ـــن A ف ـــام الحس ـــة الإم ـــى موقعي ـــر إل ـــا ننظ ـــا عندم إنن
الشـــرعية للديـــن بعـــد النبـــي J، وهـــم العتـــرة الهاديـــة ، فإننـــا لا 
نجـــد تفســـيراً معقـــولاً لهـــذا الإهمـــال للإمـــام الحســـن A فـــي الذكـــر 
- ســـواء أكان فـــي البحـــوث أو اســـتلهام الـــدروس والســـيرة أو حتـــى 
ـــال  ـــل الإهم ـــال، ب ـــرض للإهم ـــزل يتع ـــم ي ـــه A ل ـــم، إن ـــال... نع الاحتف

الشـــديد، مـــن شـــيعته، فمـــا بالـــك بغيرهـــم...

ـــة  ـــع«، وكلم ـــن الجمي ـــوم م ـــن A »مظل ـــى أن الحس ـــق عل ـــي أواف إنن
ـــى  ـــع - الســـنة والشـــيعة وغيرهـــم ممـــن تعـــرض إل ـــي الجمي ـــع« تعن »الجمي
ـــؤلاء  ـــض ه ـــر بع ـــد تظاه ـــل لق ـــلمين. ب ـــر المس ـــن غي ـــامي م ـــخ الإس التاري
 A ـــى ـــام المجتب ـــة للإم ـــورة ظالم ـــم ص ـــى رس ـــن عل ـــض المخالفي ـــع بع م
ـــى  ـــي تتســـامى عل ـــه الشـــريفة الت ـــي ذات ـــس فقـــط ف ـــه، لي ـــدة كل البعـــد عن بعي
ـــؤلاء  ـــز ه ـــي تعك ـــيرته الت ـــه وس ـــي مواقف ـــاً ف ـــن أيض ـــص، ولك ـــع النواق جمي

ـــه. ـــاً عن ـــأ تمام ـــة الخط ـــورة الظالم ـــك الص ـــم تل ـــي رس ـــا ف عليه

الجميـــع يعرفـــون حجـــم الاهتمـــام الكبيـــر جـــداً فـــي الإمـــام ســـيد 
ـــى  ـــات، حت ـــي الممارس ـــيعي، وف ـــدان الش ـــي الوج ـــواء ف ـــهداء A، س الش
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ـــة  ـــى ترب ـــجد عل ـــة يس ـــه اليومي ـــي صلات ـــيعي ف ـــث أن الش ـــا بحي ـــة منه اليومي
يســـميها »تربـــة الحســـين« )علـــى اعتبـــار أنـــه حصـــل عليـــه مـــن تـــراب 
المنطقـــة المحيطـــة بالقبـــر الشـــريف ومـــا حولـــه مـــن منطقـــة(، وبحيـــث 
 A ـــين ـــر الحس ـــوا ذك ـــن أن يهمل ـــم لا يمك ـــع مآتمه ـــي جمي ـــيعة ف أن الش
ـــي  ـــهاد ف ـــي الاستش ـــة ف ـــث أن الرغب ـــرى، وبحي ـــه الكب ـــى مصيبت ـــكاء عل والب
ــا  ــا، ويدعـــون اللـــه تعالـــى لتحقيقهـ ــبيل اللـــه عنـــد مـــن يرغبـــون فيهـ سـ
ـــذا  ـــين A... وهك ـــاء الحس ـــي لق ـــة ف ـــب بالرغب ـــي الغال ـــة ف ـــون مقترن تك

الكثيـــر ممـــا يعرفـــه النـــاس.

حتـــى فـــي أوســـاط المخالفيـــن مـــن أهـــل الســـنة، فـــإن منزلـــة الحســـين 
A أكبـــر مـــن منزلـــة أخيـــه الحســـن A، نتيجـــة للاهتمـــام الـــذي 
يعيشـــونه، ســـواء عـــن قـــرب أو عـــن بعـــد، مـــن الشـــيعة فـــي الأول دون 

الثانـــي.

ــول  ــه للفصـ ــن خـــال مطالعتـ ــم، مـ ــارئ الكريـ ــيتبين للقـ ــه سـ إلا أنـ
ـــده،  ـــح وعوائ ـــف، والصل ـــيرة، والأدوار والمواق ـــن الس ـــة: ع ـــة التالي الأربع
والتعامـــل مـــع الباغـــي معاويـــة، أن الإمـــام الحســـن المجتبـــى A كان 
ـــداء  ـــض الأع ـــه بع ـــمها ل ـــي رس ـــة الت ـــورة الضعيف ـــن الص ـــون ع ـــا يك ـــد م أبع
ـــه  ـــا قال ـــر بم ـــه تأث ـــث، ولكن ـــدف خبي ـــن ذا ه ـــم يك ـــن ل ـــن أو مم أو المخالفي

أولئـــك.

ـــة، الشـــهيرة  ـــث النبوي ـــة والأحادي ـــات القرآني ـــى الآي بعـــد أن أشـــرت إل
منهـــا وحســـب، إلـــى منزلـــة الحســـن A، كجـــزء مـــن العتـــرة الهاديـــة 
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ـــاء  ـــا ج ـــماعيل ، وبم ـــم وإس ـــه إبراهي ـــاء جدّي ـــن دع ـــلمة م ـــة المس للأم
ـــة  ـــد مقارن ـــين A، أود أن أعق ـــه الحس ـــي أخي ـــه وف ـــوص أو في ـــه بالخص في
بيـــن هذيـــن الإماميـــن العظيميـــن ، بملاحظـــة المنزلـــة الأصيلـــة 
ـــة الصلـــح  بغـــض النظـــر عـــن المواقـــف بملاحظـــة المواقـــف وأهمهـــا قضي

ـــفيان. ـــي س ـــن أب ـــة ب ـــع معاوي م

الحسنان  متكافئان

ــهد  ــان - يش ــنين  متكافئ ــو أن الحس ــه ه ــه إلي ــب التنبي ــا يتوج مم
علــى ذلــك فعــل النبــي J فــي المباهلــة؛ كمــا يشــهد التنويــه بهمــا معــاً.

كان النبـــي J يمشـــي، وقـــد حمـــل الحســـين A بيـــد )وإن كان 
عمـــره نحـــو 5 ســـنوات(، وأمســـك بيـــد الحســـن A الـــذي كان يســـير 

.A وخلفهـــا يمشـــي علـــي ، بنفســـه، وخلفهـــم تمشـــي فاطمـــة

وهو J يأمرهم: »إذا دعوتُ فأمنُّوا«.

فـــكان مـــن فراســـة رئيـــس الوفـــد النجرانـــي التوقـــف عـــن المباهلـــة 
خشـــية نـــزول اللعنـــة التـــي تعنـــي العـــذاب الشـــامل، وانتهـــى الأمـــر إلـــى 

المصالحـــة علـــى دفـــع ضريبـــة الجزيـــة وبقـــاء كل علـــى دينـــه.

وهكـــذا، فـــإن الحســـن A كان أحـــد ممثلـــي الإســـام إزاء الأمـــم 
ـــه العنصـــر الثالـــث فـــي وفـــد الإســـام - عنصـــر  الأخـــرى، مـــن خـــال كون

ـــا«. »أبناءن



96 č الإمام الحسن بن علي

)فلينظـــر ناظـــر بعقلـــه إلـــى أهميـــة كل مـــن هـــؤلاء الأربعـــة الأبـــرار 
فـــي وفـــد النبـــي J الـــذي يتحـــدى بصفـــوة الأمـــة التـــي لا يمكـــن أن 
تمثلهـــا إزاء الأمـــم مـــن جانـــب، ولا تكـــون هـــي التـــي تهديهـــا إلـــى 

ــتقيم.( الصـــراط المسـ

وهكذا، كان الحسن A هو »الأبناء« في وفد المباهلة.

ولكن، هل كان الحسين A زائداً عن الحاجة؟

كلا بالتأكيد، وذلك لأمور:

أنـــه »يكافـــئ« أخـــاه الحســـن A، فلـــو لـــم يخرجـــه النبـــي J ربمـــا 
ـــه ليـــس كذلـــك. ظـــن النـــاس أن

ـــه يمثـــل الجانـــب مـــن الإســـام الـــذي ســـيظهره بعـــد ذلـــك بخمســـة  أن
ـــه الكبـــرى. عقـــود ونيّـــف فـــي نهضت

أنـــه يقـــول: إن لفظـــة »أبناءنـــا« التـــي أخرجـــت ســـائر الأبنـــاء الذيـــن 
تنطبـــق عليهـــم مواصفـــات تمثيـــل الأمـــة، تعنـــي أن عـــدم إخـــراج غيـــر 
فاطمـــة  لأن لفظـــة »نســـاءنا« لـــم ينطبـــق إلا عليهـــا حصـــراً وإلا 
ـــود  ـــم وج ـــين رغ ـــرج الحس ـــا أخ ـــا مثلم ـــا معه ـــرج غيره ـــد أخ ـــكان J ق ل

.A ــن الحسـ
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 المصدران الأصليان للتشريع يساويان بين الاثنين

فـــي إشـــارتنا إلـــى الآيـــات القرآنيـــة يمكـــن التأكـــد دون بحـــث فـــي 
عـــدم وجـــود ولا كلمـــة واحـــدة ممـــا نـــزل فـــي القـــرآن جعلـــت للحســـن 

A منزلـــة متأخـــرة عـــن أخيـــه الحســـين A، مطلقـــاً.

ـــر  ـــن أم ـــر الذي ـــي الأم ـــن أول ـــارق- م ـــان  -دون ف ـــد كان الاثن فق
ـــم. ـــه بطاعته الل

ــة  ــة الطيبـ ــن المجموعـ ــارق- مـــن ضمـ ــان  -دون فـ وكان الاثنـ
التـــي أذهـــب اللـــه عنهـــا الرجـــس، وطهرهـــا تطهيـــراً.

ـــي  ـــلمة الت ـــة المس ـــن الأم ـــن ضم ـــارق- م ـــان  -دون ف وكان الاثن
. ـــماعيل ـــم وإس ـــاء إبراهي ـــت بدع انطلق

وكان الاثنـــان - دون فـــارق - ضمـــن ســـائر الآيـــات القرآنيـــة المتعلقـــة 
.J بالعتـــرة الهاديـــة مـــن آل ســـيد المرســـلين

ـــة  ـــي J بكلم ـــوّه النب ـــم يتف ـــة ل ـــث النبوي ـــى الأحادي ـــارتنا إل ـــي إش وف
ـــاً. ـــين A، مطلق ـــه الحس ـــن أخي ـــرة ع ـــة متأخ ـــن A منزل ـــت للحس جعل

فقـــد كان الاثنـــان  ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة؛ وكان الاثنـــان 
همـــا    الاثنـــان  وكان  الدنيـــا؛  مـــن   J النبـــي  ريحانتـــي   

ــدا(. ــا أو قعـ ــروف )قامـ ــت الظـ ــا كانـ ــن مهمـ الإماميـ
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ماذا عن العلاقة بين الحسنين  على أرض الواقع؟

لا شك في أنه لا الحسن A ولا الحسين A سيخرجان عن الذي 
رسمته آيات الكتاب وأحاديث جدهما J، سواء في داخل نفس كل منهما 
أو في التفاعل مع الأحداث الخارجية التي مرّا بها. فقد انعقدت نفسيتهما 
الحق  على  والخطيئة،  الخطأ  ومن  والرجس  الجهل  من  المطهرتان   
والاندكاك التام بالصراط المستقيم صراط الله تعالى. من جانب آخر، فإن 
تقييم  بها في    يتمتعان  التي  الكبيرة  ، والقدرات  ذكاء كل منهما 
عن  واحدة  شعرة  خروج  دون  العام  للصالح  وفقاً  معها  والتعامل  الأمور 
المستمر من قبل من هو أفضل  المنهجي  التعليم  بعد  المستقيم،  الصراط 
 J باب علم النبي ،A منهما علماً ومنزلة، أعني أباهما أمير المؤمنين
وصاحب السيف والبيان - كل هذه ستجعل من المستحيل مجرد الاشتباه 

. في وقوع الخلل في سيرة أي منهما

 A ولكـــن الذيـــن يرســـمون صـــورة ضعيفـــة للإمـــام الحســـن
ـــي  ـــع الباغ ـــده م ـــذي عق ـــح ال ـــة الصل ـــي قضي ـــم ف ـــكل أع ـــك بش ـــون ذل يفعل
 : معاويـــة، فيقولـــون: إن الفـــارق واضـــح كبيـــر بيـــن موقفـــي الحســـنين

فالحســـن A صالـــح بينمـــا الحســـين A قاتـــل!

هكـــذا، فـــي جملـــة واحـــدة يتـــم التعامـــل مـــع تلـــك الأحـــداث 
الكثيـــرة! وتفاصيلهـــا  الحاســـمة 

ـــي  ـــمة ف ـــة حاس ـــى نتيج ـــل إل ـــي نص ـــات ك ـــذه اللقط ـــرد ه ـــي أس دعون
الأمـــر...
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A إمام الحسين A الحسن 

 A أقـــل منزلـــة مـــن الحســـين A لا يمكـــن أن يكـــون الحســـن 
ـــي  ـــوز ف ـــل لا تج ـــى الفاض ـــول عل ـــة المفض ـــه، لأن إمام ـــاً علي ـــون إمام ويك

مذهـــب أهـــل البيـــت ، وهـــي توافـــق العقـــل علـــى أيـــة حـــال.

 قـــول الحســـين A »وأخـــي خيـــر منـــي« قـــول ملفـــت مـــن الإمـــام 
 ... ــب ــه زينـ ــع أختـ ــه مـ ــي حديثـ ــوراء، فـ ــة عاشـ ــين A ليلـ الحسـ
دعونـــي أذكـــر ملخـــص الروايـــة التـــي وردت فـــي عـــدة مصـــادر... هنـــا 

:A ــا الســـجاد مـــن كلام إمامنـ

قـــال A: »إنـــي لجالـــس فـــي تلـــك العشـــية التـــي قتـــل أبـــي فـــي 
صبيحتهـــا، وعنـــدي عمتـــي زينـــب تمرضنـــي، إذ اعتـــزل أبـــي فـــي خبـــاء 

لـــه... يقـــول: 

يا دهر أف لك مــن خليـل        كم لك بالإشراق والأصيل

من صاحب أو طالب قتيل        والدهر لا يقنــــع بالبديــل

وإنما الأمر إلــــى الجليــل        وكـــل حــي سالك سبيلي

ـــي  ـــا أراد، فخنقتن ـــت م ـــا، وعرف ـــى فهمته ـــا حت ـــن أو ثلاثً ـــا مرتي فأعاده
ـــزل. ـــد ن ـــاء ق ـــت أن الب ـــكوت، وعلم ـــت الس ـــا، ولزم ـــرة، فرددته العب

ـــه  ـــت إلي ـــى انته ـــت... حت ـــها أن وثب ـــك نفس ـــم تمل ـــي... فل ـــا عمت وأم
فقالـــت: وا ثـــكلاه! ليـــت المـــوت أعدمنـــي الحيـــاة، اليـــوم ماتـــت أمـــي 
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ـــي. ـــال الباق ـــي وثم ـــة الماض ـــا خليف ـــن، ي ـــي الحس ـــي وأخ ـــي عل ـــة وأب فاطم

فنظر إليها الحسين A... وترقرقت عيناه بالدموع.

ـــك  ـــب نفس ـــاه! أفتغتص ـــا ويلت ـــت: ي ـــام. فقال ـــا لن ـــرك القط ـــو ت ـــال: ل وق
ـــي  ـــاه! اتق ـــا أخت ـــا: ي ـــال له ـــين A... وق ـــا الحس ـــام إليه ـــاً؟!... فق اغتصاب
ــل  ــون وأهـ ــل الأرض يموتـ ــي أن أهـ ــه، واعلمـ ــزاء اللـ ــزي بعـ ــه، وتعـ اللـ
الســـماء لا يبقـــون، وأن كل شـــيء هالـــك إلا وجـــه اللـــه... أبـــي خيـــر منـــي، 
ـــه  ـــول الل ـــلم برس ـــكل مس ـــي ول ـــي، ول ـــر من ـــي خي ـــي، وأخ ـــر من ـــي خي وأم

J أســـوة.

فعزاها بهذا ونحوه... ثم جاء بها حتى أجلسها عندي«))).

 A ــن ــي أن الحسـ ــي« يعنـ ــرٌ منـّ ــي خيـ ــه A »وأخـ ــل إن قولـ فهـ
ــاذا؟ ــه أم مـ ــل منـ أفضـ

إن الإمـــام، أي إمـــام، لا يتحـــدث بلســـان المجامـــات أو التواضـــع 
المخـــل بالمعنـــى، وبالتالـــي فـــإن قولـــه يعنـــي بالضبـــط مـــا يريـــد...

المشـــكلة هنـــا هـــي أن القـــول بخيريـــة الحســـن A لا تتوافـــق 
مـــع التكافـــؤ الـــذي أشـــرنا إليـــه والـــذي اســـتفدناه مـــن القـــرآن والســـنة 

ــن ردّه. ــوم لا يمكـ ــن المعصـ ــول مـ ــه قـ ــة... ولكنـ النبويـ

وإذا تـم قبولـه كمـا هـو فإنـه يتوافـق مع تقـدم إمامة الحسـن A  على 
إمامـة الحسـين A؛ وذلك لأن تقدم الأول علـى الثاني لا يمكن أن يكون 

))) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج2 ص93.
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لأنـه الأكبـر سـناً، أو علـى الأقـل ليـس السـبب الوحيـد، كمـا يتوافـق مـع ما 
.A للحسـن A سـنقوله فيمـا يلـي بخصوص طاعة الحسـين

 طاعة الحسين A لأخيه A في جميع قراراته

 A كان مطيعـــاً لأخيـــه الحســـن A التاريـــخ يخبرنـــا أن الحســـين
فـــي جميـــع مواقفـــه وقراراتـــه. وكان معـــه، وهـــو يعـــد العـــدة للقتـــال، أو 
مواصلـــة القتـــال الـــذي بـــدأ فـــي حيـــاة أبيهمـــا . وكان معـــه، وهـــو 
ـــة عـــن موقفـــه المعـــادي  يحـــاول - فـــي الوقـــت نفســـه- ثنـــي الباغـــي معاوي
للحســـن A. وكان معـــه عندمـــا خيّـــر النـــاس بيـــن القتـــال أو الســـلم. وكان 
معـــه عندمـــا عـــزم علـــى الصلـــح، وأرســـل لمعاويـــة. وكان معـــه فـــي جميـــع 
ـــن  ـــون لم ـــن أن تك ـــة يمك ـــذه الطاع ـــح. ه ـــد الصل ـــم عق ـــى ت ـــل حت المفاص

ـــه. ـــر من ـــو خي ـــن ه ـــه أو لم ـــئ ل ـــو مكاف ه

 ومن أهم الموارد »الصلح« والذي كان الحسين A طرفاً في بنوده.

ـــين  ـــإن الحس ـــة ف ـــن A ومعاوي ـــن الحس ـــح بي ـــد الصل ـــم عق ـــا ت عندم
A كان حاضـــراً شـــاهداً مطلعـــاً علـــى التفاصيـــل كلهـــا. بـــل كان طرفـــاً فـــي 
ـــن  ـــر للحس ـــون الأم ـــى أن يك ـــة عل ـــه الثاني ـــت مادت ـــي نصّ ـــح، الت ـــود الصل بن
A بعـــد معاويـــة، فـــإن حـــدث بـــه حـــدث فلأخيـــه الحســـين A، وليـــس 
ـــة  ـــد طاع ـــينية تؤك ـــة الحس ـــذه الطاع ـــد))). فه ـــى أح ـــه إل ـــد ب ـــة أن يعه لمعاوي

ـــي ســـائر الأمـــور. ـــه A ف الحســـين A لأخي

))) وإن كانت هناك صيغة أخرى نذكرها في فصل الصلح.
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 طاعة الحسين A امتدت بعد الحسن A مدة عمر معاوية

ـــاه  ـــع أخ ـــه أن يطي ـــين A كان علي ـــول أن الحس ـــل: إن يق ـــن لقائ يمك
ـــه كان لا  ـــة، أو لأن ـــن للخلاف ـــع المبايعي ـــه م ـــه بايع ـــا لكون ـــن A إم الحس
ـــد حصـــول صـــدع فـــي جبهـــة الحـــق. وهـــذا القـــول مـــردود مـــن حقيقـــة  يري
أن الحســـين A اســـتمر علـــى ذات الموقـــف الـــذي اتخـــذه فـــي حيـــاة 
ـــة، وذلـــك لأن هـــؤلاء قـــوم يحفظـــون  ـــاة الباغـــي معاوي ـــه A مـــدة حي أخي
العهـــود والمواثيـــق حتـــى مـــع ألـــد أعدائهـــم، هـــذا عمومـــاً؛ ولأن الموقـــف 
ـــد  ـــن عق ـــوه A م ـــه أخ ـــام ب ـــا ق ـــاً بم ـــه A كان مؤمن ـــي أن ـــيني يعن الحس
الصلـــح وبضـــرورة الحفـــاظ عليـــه طالمـــا كان الـــذي عقـــد معـــه الصلـــح 
علـــى قيـــد الحيـــاة. فهـــذه الطاعـــة قرينـــة، إن لـــم تكـــن دليـــاً، علـــى أن 

.A ـــين ـــن الحس ـــل م ـــس أق ـــن A لي الحس

 لـــم يخـــرج مـــن الحســـين A كلمـــة واحـــدة تخالـــف أو تختلـــف 
مـــع الحســـن A فـــي مواقفـــه.

بغـــض النظـــر عـــن طاعـــة الحســـين A لأخيـــه A فيمـــا اتخـــذه مـــن 
ـــه كلمـــة واحـــدة بالضـــد أو المخالفـــة أو  ـــم تخـــرج من ـــه A ل مواقـــف، فإن
ـــاح ممـــا فعلـــه أخـــوه الحســـن A. )نحـــن  ـــداء عـــدم الارتي الشـــكوى أو إب
نعلـــم أن بعـــض كبـــار شـــيعة علـــي A - مـــن أمثـــال قيـــس بـــن ســـعد 
بـــن عبـــادة ومالـــك الأشـــتر وعـــدي بـــن حاتـــم الطائـــي - دخلـــوا علـــى 
الإمـــام علـــي A بعـــد قـــراره قبـــول التحكيـــم مـــع معاويـــة، وقالـــوا لـــه 
صراحـــة: إنهـــم لا يرضـــون بذلـــك، ولكنهـــم ســـيطيعونه؛ أي ربمـــا أطاعـــوا 
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ـــاً  ـــه كان مطيع ـــك، لأن ـــم يفعـــل ذل ـــام الحســـين A ل ـــى مضـــض. والإم عل
ــن مواقـــف،  ــن A مـ ــوه الحسـ ــذه أخـ ــذي اتخـ ــن الـ ــاً عـ ــاً راضيـ مقتنعـ

ـــح.( ـــا الصل ومنه

مـــاذا عـــن موقـــف علـــي A مـــن التحكيـــم؟ أ ليـــس هـــو مخالـــف 
لموقـــف القتـــال الـــذي ســـبقه؟

نفـــس هـــذا التحكيـــم بيـــن علـــي A ومعاويـــة يشـــير إلـــى إمكانيـــة 
ـــال أولاً ثـــم طريـــق المفاوضـــات بعـــد ذلـــك.  صحـــة الســـير فـــي طريـــق القت
ـــاه  ـــن أخ ـــو يعي ـــين A، وه ـــن الحس ـــب عي ـــوي كان نص ـــال العل ـــذا المث ه
A علـــى الموافقـــة علـــى عقـــد الصلـــح وبنـــوده، فلـــم تكـــن هنـــاك حاجـــة 

ـــر. ـــن النظ ـــد م للمزي

ـــه A »لا  ـــول الحســـن A لأخي ـــاذا عـــن ق ـــل، م ـــي المقاب ولكـــن، ف
ـــه«؟ ـــد الل ـــا عب ـــا أب ـــوم كيومـــك ي ي

ـــك  ـــورة ذل ـــه ص ـــم أمام ـــوالٍ إذ يرس ـــزن كل م ـــذي يح ـــول، ال ـــذا الق ه
ـــع  ـــه م ـــي كلام ـــن A ينه ـــف أن الحس ـــوراء، وكي ـــوم عاش ـــي ي ـــوم الدام الي
أخيـــه الحســـين A الـــذي كان يريـــد منـــه معرفـــة مـــن دس إليـــه الســـم، 
ولا يعنـــي ذلـــك أي تفضـــل للحســـين A علـــى الحســـن A، ولكـــن 
ـــهداء A، لأن  ـــيد الش ـــرى س ـــع بذك ـــام الواس ـــذا الاهتم ـــول له ـــي القب يعط
ـــث  ـــام، بحي ـــي الأي ـــه ف ـــر ل ـــوم عاشـــوراء ســـنة 61هــــ لا نظي ـــذي حصـــل ي ال

ـــاعر: ـــول الش ـــم ق ـــدق عليه ـــن يص ـــن الذي ـــن الصادقي ـــزّ المحبي ه

فأيُّ حَشاً لم يُمْسِ قبراً لجسمِهِ      وفي أيِّ قلبٍ ما أُقيمتْ مَآتمُِهْ
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ولكن...

 ،A هـــذا الإهمـــال لأخيـــه A ولكـــن، هـــل يقبـــل الحســـين
بالخصـــوص مـــن شـــيعته؟

 ،A لا يقبـــل بإهمـــال ذكـــر أخيـــه A لا أظـــن ذلـــك، بـــل أقطـــع أنـــه
ســـواء فـــي موقعيتـــه وأدواره ومواقفـــه، أو فـــي الـــذي تعـــرض إليـــه مـــن 
ـــه، ثـــم مـــن الكثيريـــن علـــى مـــر العصـــور...  بعـــض أنصـــاره كمـــا مـــن أعدائ

ـــه: ـــد موت ـــه بع ـــذي خاطب ـــو ال ـــك وه ـــل A ذل ـــف يقب وكي

كَ معفورٌ وأنتَ سَليــــبُ؟ أَ أَدهَنُ رأسي أمْ تطيبُ مَجالسي         وخدُّ
فليسَ حريباً مــن أُصيبَ بمالـِــهِ         ولكنَّ من وارى أخاهُ حَريبُ.)))

وللظروف الحالية أثر كبير

علـــى أننـــا لا يمكـــن أن نتهـــم الجميـــع بهـــذا الإهمـــال والذكـــر 
ـــه كان  ـــو أن ـــن ل ـــيعة، الذي ـــيما الش ـــى A، ولا س ـــام المجتب ـــف للإم الضعي
قبـــره اليـــوم بينهـــم أو كانـــوا هـــم حولـــه، متمكنيـــن مـــن التصـــرف بمـــا يليـــق 
ـــن  ـــر. ولك ـــر بكثي ـــه أكث ـــه ولأيام ـــر ل ـــه والذك ـــاء ب ـــا الاحتف ـــا وجدن ـــه، لكن ب
ـــذ نحـــو 100 ســـنة  ـــي وأمـــي - فـــي ســـجن النواصـــب من ســـجنه A - بأب
)مـــع الأئمـــة الثلاثـــة الســـجاد والباقـــر والصـــادق A( هـــو المانـــع لمـــا 

ـــاً. ـــو جزئي ـــه، ول ـــق ب ـــا يلي ـــه مم ـــيقومون ب ـــيعة س كان الش

))) بحار الأنوار ج44 ص160.
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دعوة إلى الحسن A - تعريفاً واحتفالًا

إننـــي أدعـــو شـــيعة أهـــل البيـــت  أن يقومـــوا بشـــيء مـــن الواجـــب 
 J ــة النبـــي ــة، ريحانـ ــباب أهـــل الجنـ ــيد شـ ــاه إمامهـــم الثانـــي، سـ تجـ
مـــن الدنيـــا، أبـــي محمـــد الحســـن المجتبـــى A، بالتعريـــف بـــه داخـــل 
ـــة،  ـــبات المختلف ـــي المناس ـــه ف ـــال ب ـــه، وبالاحتف ـــيعي وخارج ـــط الش الوس
فـــا يعينـــوا الجهلـــة والمناوئيـــن لخطـــه الصحيـــح علـــى الـــذي فعلـــوه معـــه 
ـــع  ـــه A وم ـــوه مع ـــذي فعل ـــى ال ـــب عل ـــوا النواص ـــرون، ولا يعين ـــة الق طيل
ـــل قـــرن مـــن  ـــذ أن احتلـــوا أرض الحجـــاز قب ـــرة الطاهـــرة  من باقـــي العت

ـــا. ـــامية كله ـــة الإس ـــداء الأم ـــع أع ـــاون م ـــان، بالتع الزم

إن الإمـــام الحســـن A ليـــس بحاجـــة إلينـــا، بـــل نحـــن بأشـــد الحاجـــة 
إليـــه - فـــي مواقفـــه وكلامـــه وســـائر شـــؤونه، بحيـــث يمكـــن القـــول: إن 
ــد  ــم كان الممهـ ــه A ثـ ــتمراراً لموقـــف أبيـ ــاة كان اسـ ــن البغـ ــه مـ موقفـ
لموقـــف أخيـــه الحســـين A بعـــد أن افتضـــح أمـــر الباغـــي بمـــا خالـــف 
مـــا اتفـــق عليـــه فـــي بنـــود الصلـــح مـــن عـــدم العهـــد لابنـــه الفاســـق كمـــا 
ـــون  ـــلمين آمن ـــائر المس ـــم وس ـــي A وأنه ـــيعة عل ـــرض لش ـــدم التع ـــي ع ف
فـــي كل مـــكان. ولنعـــم مـــا قالـــه العلامـــة »الســـيد عبـــد الحســـين شـــرف 
الديـــن« فـــي تقديمـــه الرائـــع للكتـــاب الرائـــع »صلـــح الحســـن« للعلامـــة 

»الشـــيخ راضـــي آل ياســـين«:

»الحســـن لـــم يبخـــل بنفســـه، ولـــم يكـــن الحســـين أســـخى منـــه بهـــا 
ـــا  ـــت، فلمّ ـــاد صام ـــي جه ـــا ف ـــه، يجندّه ـــان نفس ـــا ص ـــه، وإنّم ـــبيل الل ـــي س ف
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ــون  ــل أن تكـ ــنيّة قبـ ــهادة حسـ ــاء شـ ــهادة كربـ ــت شـ ــت كانـ ــان الوقـ حـ
حســـينيّة. 

ـــدى  ـــفّ ل ـــوم الط ـــن ي ـــة م ـــي التضحي ـــرق بمعان ـــاباط أع ـــوم س وكان ي
ـــة دور  ـــن البطول ـــي م ـــن A أُعط ـــق، لأنّ الحس ـــن تعمّ ـــاب ممّ ـــي الألب أول

ـــد.   ـــتكين قاع ـــورة مس ـــي ص ـــكاره ف ـــال الم ـــى احتم ـــر عل الصاب

ـــن  ـــاً، لأنّ الحس ـــينيّة ثاني ـــنيّة أوّلاً وحس ـــفّ« حس ـــهادة »الط ـــت ش وكان
ـــبابها.« ـــد أس ـــا، ومهّ ـــج نتائجه أنض
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الباب الثاني: الإمام الحسن A في السيرة

���

الإمام الحسن A في السيرة
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A الفصل الأول: من سيرة الإمام الحسن



A من سيرة الإمام الحسن
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 ،A فـــي هـــذا الفصـــل، نطالـــع شـــيئاً مـــن أخبـــار الإمـــام الحســـن
أولاً فـــي باقـــة متنوعـــة ممـــا روي فـــي ســـيرته العطـــرة...

ـــة  ثـــم، فـــي الفصـــل القـــادم، لقطـــات ســـريعة تلقـــي الضـــوء علـــى أهمي
موقعيـــة الإمـــام A فـــي الديـــن - أتسلســـل فيهـــا مـــن الـــولادة وحتـــى 

.A ـــى ـــام المجتب ـــن الإم ـــرة ع ـــورة كبي ـــي ص ـــع لتعط ـــاة، وتجتم الوف

ـــي  ـــة تزعجن ـــى قضي ـــة عل ـــو إطلال ـــل ه ـــاب، فص ـــذا الب ـــي ه ـــراً ف وأخي
ـــون مـــن خلالهـــا  ـــزل المرجفـــون والأعـــداء ينال ـــم ي شـــخصياً، وهـــي ممـــا ل

ـــاق. ـــزواج والط ـــة ال ـــوم - قضي ـــام المظل ـــذا الإم ـــن ه م

J الشبه العملي برسول الله

قـــال تعالـــى: ﴿لقـــد كان لكـــم فـــي رســـول اللـــه أســـوة حســـنة لمـــن 
كان يرجـــو اللـــه واليـــوم الآخـــر وذكـــر اللـــه كثيـــراً﴾))).

ـــل  ـــا، ب ـــنة لن ـــوة حس ـــاب أس ـــد الأصح ـــا أح ـــى لن ـــه تعال ـــل الل ـــم يجع ل
 A بـــل ولا حتـــى علـــي ،A مـــن ولـــد علـــي  ولا أحـــد الأئمـــة
 .J ًنفســـه، ولكـــن جعـــل ســـيد المرســـلين والخلـــق أجمعيـــن محمـــدا
وبمـــا أن مســـتوى النبـــي J لا يمكـــن الوصـــول إليـــه، فـــإن اللـــه عـــز 

))) الأحزاب:21.
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ـــاه. ـــى أن نلق ـــه إل ـــروج في ـــي الع ـــتمر ف ـــاً نس ـــا طريق ـــم لن ـــل إذاً رس وج

إمامنـــا المجتبـــى A وصفـــه الواصفـــون أنـــه »لـــم يكـــن أحـــد مـــن 
النـــاس أشـــبه برســـول اللـــه J منـــه A، فقـــد كان أشـــبه النـــاس بـــه 
 J ـــه ـــول الل ـــبه برس ـــإن الش ـــه، ف ـــؤدداً«))). وعلي ـــاً وس ـــأة وهدي ـــاً وهي خلق

كان علـــى الجانبيـــن: الخَلْقِي/البدنـــي والنفسي/الشـــخصي.

فعلـــى الجانـــب الخَلْقِـــي قالـــوا: إنـــه كان يشـــبه النبـــي J فـــي ظاهـــره 
ـــن  ـــك م ـــر ذل ـــى غي ـــة إل ـــف اللحي ـــة وكثي ـــط القام ـــد كان متوس ـــه، فق وأخلاق

الصفـــات))).

ولعـل مـا روي أنـه مـذ كان فـي سـن سـبع سـنوات))) يجلس إلـى جده 
  ويسـتمع منـه إلـى مـا نـزل مـن الوحـي ثـم يذهـب ويحـدث أمه ،J
 J بمـا سـمعه)))، مـا يجعلـه مندمجـاً بالرسـالة، متلقيـاً للقـرآن مـن النبـي

مباشـرة، محدثـاً سـيدة نسـاء العالميـن نفسـها  بمـا تلقاه.

ــبه خَلْقِـــي برســـول  ــه مـــن شـ ــه بـ ــاه اللـ ــا حبـ ــه، فقـــد جمـــع مـ وعليـ
ـــط  ـــس فق ـــه J، لي ـــى ب ـــخصية تتأس ـــن ش ـــه م ـــا كان علي ـــع م ـــه J م الل
ـــدي  ـــي اله ـــن ف ـــه، ولك ـــروغ من ـــذا مف ـــريعة، فه ـــل بالش ـــزام الكام ـــي الالت ف
والســـمت والطريقـــة التـــي تومـــئ إلـــى نفســـية تحـــب أن تتابـــع الرســـول 

J فـــي كل شـــيء.

))) الإرشاد للمفيد ج2 ص6.
))) تاريخ اليعقوبي ج2 ص226، والمناقب لابن شهرآشوب ج4 ص28.

))) وإن كنت أظن أنه كان كذلك قبل ذلك.
))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص7.
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الحسن السبط A والاستجابة لنداء الله تعالى

ـــة  ـــات مختلف ـــي لقط ـــده ف ـــه نج ـــي J وهدي ـــق النب ـــق بخل ـــذا التخل ه
ـــن  ـــام زي ـــن الإم ـــا روي ع ـــك م ـــن ذل ـــريفة، وم ـــام A الش ـــاة الإم ـــن حي م
العابديـــن A فـــي وصـــف عمـــه الحســـن الســـبطA أنـــه قـــال: »وكان 
ـــك  ـــال: لبي ـــوا﴾ إلا ق ـــن آمن ـــا الذي ـــا أيه ـــل ﴿ي ـــز وج ـــه ع ـــاب الل ـــرأ بكت لا يق

ـــك...«))). ـــم لبي الله

فـــإن الـــذي يتلـــو القـــرآن، ويحـــاول تدبـــره فـــي قراءتـــه يغفـــل عـــن 
ــر  ــل الذكـ ــرر، إلا أن أهـ ــي تتكـ ــيما التـ ــة، لا سـ ــات القرآنيـ ــض الكلمـ بعـ
هـــؤلاء لا يغفلـــون عـــن شـــيء مـــن ذلـــك. فهـــذه علـــى قصرهـــا تعطـــي 
صـــورة جميلـــة ومهمـــة لهـــذه العلاقـــة بيـــن الإمـــامA وبيـــن ربـــه مـــن 
خـــال القـــرآن حيـــث نـــراه يعيـــش فـــي حالـــة انتبـــاه كامـــل بحيـــث أنـــه 
ـــه،  ـــداء يشـــعر أن اللـــه ســـبحانه وتعالـــى يتكلـــم معـــه، وينادي عندمـــا يقـــرأ الن
ـــذا  ـــك«. إن ه ـــم لبي ـــك الله ـــه »لبي ـــتعداده بقول ـــن اس ـــن ع ـــو يعل ـــي ه وبالتال
المنهـــج لـــو اســـتطاع قـــارئ القـــرآن أن يتبعـــه ولـــو فـــي بعـــض الأحيـــان 
ـــقٍّ  ـــة تل ـــي حال ـــبحانه وف ـــه س ـــع الل ـــث م ـــة حدي ـــي حال ـــه ف ـــد نفس ـــا وج لربم
ـــز  ـــه ع ـــد الل ـــن عن ـــزل م ـــا ن ـــاع م ـــزم باتب ـــه مل ـــعر بأن ـــث يش ـــى بحي ـــه تعال من

وجـــل.

كان A أعبـــد النـــاس، هكـــذا وصفـــه ابـــن أخيـــه الإمـــام الســـجاد 
A بالقـــول: »إنّ الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب كان أعبـــد النـــاس 

))) بحار الأنوار للمجلسي ج43 ص331.
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ــا  ــياً وربمـ ــج ماشـ ــج  حـ ــم، وكان إذا حـ ــم وأفضلهـ ــه وأزهدهـ ــي زمانـ فـ
مشـــى  حافيـــاً، ولا يمـــر فـــي شـــي‏ء مـــن أحوالـــه إلّّا ذكـــر اللـــه  ســـبحانه، 

ــاً«))). ــة وأفصحهـــم منطقـ وكان أصـــدق النـــاس لهجـ

ــم  ــاه، ولـ ــه أن ألقـ ــن اللـ ــتحي مـ ــه A: »أسـ ــك قولـ ــي ذلـ ورووا فـ
أكـــن أمشـــي إليـــه نحـــو بيتـــه«)))، حتـــى قالـــوا: إنـــه A حـــج للـــه مشـــياً 
ـــت  ـــل كان ـــع أن الإب ـــرين م ـــاً وعش ـــرين أو خمس ـــرة أو عش ـــرة م ـــس عش خم

ـــيرته))). ـــي مس ـــه ف ـــاد مع تق

ــاً،  ــاً، لقـــد كان أعبـــد النـــاس وهـــو يحـــج ماشـــياً وأحيانـــاً حافيـ حقـ
ــراً... ــه ذاكـ ــدوام للـ ــى الـ وكان علـ

مثـــل هكـــذا عبـــد صالـــح لا نســـتبعد منـــه مـــا روي فـــي أحوالـــه مـــع 
الحـــق تعالـــى: »كان إذا توضـــأ ارتعـــدت مفاصلـــه، واصفـــر لونـــه« وأنـــه 
ـــال: »إلهـــي ضيفـــك  ـــع رأســـه، وق ـــه رف ـــغ باب ـــإذا بل ـــى المســـجد ف يمضـــي إل
ببابـــك، يـــا محســـن قـــد أتـــاك المســـيء، فتجـــاوز عـــن قبيـــح مـــا عنـــدي 

ـــم«))). ـــا كري ـــدك ي ـــا عن ـــل م بجمي

))) بحار الأنوار ج43 ص331.
))) تاريخ دمشق لابن عساكر ج13 ص242.

))) أنســاب الأشــراف للبــاذري ج3 ص9، والمناقــب لابــن شهرآشــوب ج13 ص242، والكافي 
للكلينــي ج6 ص1362، وكشــف الغمة للأربلــي ج1 ص516.

))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص14.
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J انعكاس لتواضع جده A تواضع الإمام

ــي  ــى أن النبـ ــون علـ ــير والمحدثـ ــاب السـ ــون وأربـ ــع المؤرخـ أجمـ
ــس  ــه J كان يجلـ ــرووا أنـ ــع، فـ ــع الجميـ ــع مـ ــال التواضـ J كان مثـ
ـــه  ـــم هيبت ـــى عظ ـــم عل ـــم كأحده ـــرف معه ـــد، ويتص ـــة العب ـــاس جلس ـــع الن م
ـــتغرب  ـــن نس ـــاد. فل ـــم للب ـــم وكحاك ـــه إليه ـــول الل ـــه رس ـــي أن ـــه ف وموقعيت
ـــي هـــذه  ـــى J ف ـــع جـــده المصطف ـــا الحســـن A يتب ـــا إمامن ـــا وجدن إذا م
ـــض  ـــه ببع ـــى فرس ـــو عل ـــر وه ـــه A م ـــد رووا أن ـــاس. فق ـــع الن ـــة م الطريق
ـــم  ـــم، ث ـــأكل معه ـــس ي ـــزل، وجل ـــوه، فن ـــز، فدع ـــون الخب ـــم يأكل ـــراء وه الفق

دعاهـــم إلـــى داره، فأطعمهـــم، وكســـاهم))).

العفو، وما بعد العفو

مـــا كان الحســـن الســـبط A ليغـــادر منهـــج جـــده J فـــي العفـــو عـــن 
ـــن  ـــى ع ـــا حت ـــه J عف ـــف أن ـــم كي ـــد عل ـــف لا وق ـــة، وكي ـــتحقي العقوب مس
ـــاء«.  ـــم الطلق ـــوا فأنت ـــة »اذهب ـــه الذائع ـــاً قولت ـــح قائ ـــوم الفت ـــه ي ـــد أعدائ أش
ـــادم  ـــال الخ ـــة، فق ـــتوجب العقوب ـــل يس ـــام بفع ـــدم ق ـــد الخ ـــد رووا أن أح فق
ـــك«؛  ـــوت عن ـــام: »عف ـــال الإم ـــاس«! فق ـــن الن ـــن ع ـــام A: »والعافي للإم
فطمـــع الخـــادم بالمزيـــد مـــن عطـــاء الإمـــام A، فقـــال: »واللـــه يحـــب 
ــاء  ــا عطـ ــه« وزاد عليهـ ــه اللـ ــر لوجـ ــال A: »أنـــت حـ ــنين«! فقـ المحسـ

ـــادة!))).  ـــه ع ـــا كان يعطي ـــف لم الضع
))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص23.

))) بحار الأنوار للمجلسي ج43 ص352.
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مكانته A في المجتمع

ــد  ــرف بعـ ــن الشـ ــد مـ ــغ أحـ ــا بلـ ــحاق: »مـ ــن إسـ ــؤرخ ابـ ــال المـ قـ
ـــاب  ـــى ب ـــه عل ـــط ل ـــي، كان يبس ـــن عل ـــن ب ـــغ الحس ـــا بل ـــه J م ـــول الل رس
ـــه  ـــق، فمـــا مـــرّ أحـــد مـــن خلـــق الل ـــإذا خـــرج، وجلـــس انقطـــع الطري داره، ف

إجـــلًًاا لـــه، فـــإذا علـــم قـــام،‏ ودخـــل بيتـــه، فمـــرّ النـــاس«))).

ــاكلة  ــذات الشـ ــون بـ ــاس يتصرفـ ــج، كان النـ ــق الحـ ــي طريـ ــى فـ حتـ
ـــن  ـــزل ع ـــة ن ـــق مك ـــي طري ـــا كان ف ـــه عندم ـــد رووا أن ـــه. فق ـــال ل ـــن الإج م
الدابـــة، وصـــار يمشـــي، فتابعـــه جميـــع النـــاس بالنـــزول والمشـــي ومـــن 

ضمنهـــم بعـــض كبـــار الصحابـــة كســـعد بـــن أبـــي وقـــاص))).

ـــناً إلا  ـــه س ـــر من ـــه كان أكب ـــع أن ـــه، م ـــاس مع ـــن عب ـــال اب ـــن ح ـــه ع ومثل
ـــا))). ـــا أراد ركوبه ـــة إذا م ـــز الداب ـــه بتجهي ـــوم بنفس ـــه كان يق أن

ــوا  ــاس كانـ ــون أن النـ ــط روى المؤرخـ ــه، فقـ ــج نفسـ ــي الحـ ــا فـ أمـ
ــح  ــام يصبـ ــة، وكان الزحـ ــاً للبركـ ــى A طلبـ ــا المجتبـ ــون بإمامنـ يحيطـ
ـــخصاً  ـــين A وش ـــاه الحس ـــرواة رأوا أخ ـــض ال ـــة أن بع ـــى درج ـــديداً إل ش

آخـــر يفرقـــون النـــاس مـــن حولـــه))).

))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص10.
))) أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج1 ص543.

))) تاريخ دمشق لابن عساكر ج13 ص239.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد ج10 ص406.
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الكريم ابن الكرماء

ــم  ــام الحســـن A بالكـــرم حتـــى ســـماه النـــاس »كريـ ــتهر الإمـ اشـ
أهـــل البيـــت«.

فقــد كان يعيــن المحتاجيــن حتــى أنــه قاســم أموالــه معهــم ثــاث 
مــرات. ويظهــر أنــه كان لا ينتظــر الســؤال، فقــد رووا أنــه ذات مــرة ســمع 
رجــاً يدعــو اللــه أن يرزقــه عشــرة آلاف درهــم، فأمــر أن يدفع لــه المبلغ))).

ــى ثـــاث  ــه تعالـ ــن اللـ ــه وبيـ ــه بينـ ــم أموالـ ــه A قسـ ــد رووا أنـ وقـ
ـــن  ـــى المحتاجي ـــاق عل ـــوارد الإنف ـــي م ـــه ف ـــف أموال ـــى نص ـــرات، أي أعط م

ــاكين))). والمسـ

بل إنه أنفق جميع أمواله في سبيل الله مرتين))).

ولعلمـــه المســـتفاد مـــن جـــده المصطفـــى J كمـــا لشـــخصيته 
ـــاج  ـــه مـــن أجـــل مســـاعدة محت المتابعـــة لجـــده J وكرمـــه الفائـــق رووا أن
ـــال:  ـــذا ق ـــن ه ـــئل ع ـــا س ـــرام، ولم ـــجد الح ـــي المس ـــواف ف ـــع الط ـــام بقط ق
ـــه  ـــة أخي ـــي حاج ـــب ف ـــن ذه ـــال: م ـــه ق ـــول الل ـــه ورس ـــب مع ـــف لا أذه »كي
المســـلم فقضيـــت حاجتـــه كتبـــت لـــه حجـــة وعمـــرة، وإن لـــم تقـــض لـــه 

كتبـــت لـــه عمـــرة«))).

))) كشف الغمة للأربلي ج1 ص523.
))) السنن الكبرى ج4 ص331.

))) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص9، وأسد الغابة لابن الأثير ج1 ص490.
))) بحار الأنوار للمجلسي ج94 ص129، وتاريخ دمشق لابن عساكر ج13 ص248.
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الإمام الحسنA ودفع الأذى بالحلم والكرم

كانـت طريقـة أئمة أهـل البيت  دفع الإسـاءة بالإحسـان والتعامل 
مـع الآخريـن مـن الأعـداء والمناوئيـن كما أمر القـرآن الكريم الـذي تمثلوه 
فـي حياتهـم، فصاروا قرآناً متجسـداً أمـام الناس - قال تعالـى: ﴿ادْفَعْ باِلَّتيِ 

هُ وَلـِيٌّ حَمِيمٌ﴾))). هِـيَ أَحْسَـنُ فَإذَِا الَّـذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَـدَاوَةٌ كَأَنَّ

روي أن رجـــاً شـــامياً التقـــى الإمـــام الحســـن A فـــي الطريـــق فجعـــل 
يلعنـــه، ويشـــتمه، ولكـــن الإمـــام A لـــم يكـــن يـــرد عليـــه، فلمـــا انتهـــى 
ذلـــك الرجـــل ســـلم الإمـــام A عليـــه، وهـــو مبتســـم، وقـــال: »أيهـــا الشـــيخ 
لـــو اســـتعتبتنا أعتبنـــاك، ولـــو ســـألتنا أعطينـــاك، ولـــو استرشـــدتنا أرشـــدناك، 
ولـــو اســـتحملتنا حملنـــاك، وإن كنـــت طريـــداً آوينـــاك، وإن كنـــت جائعـــاً 
ـــا  ـــة قضيناه ـــك حاج ـــت ل ـــوناك، وإن كان ـــاً كس ـــت عريان ـــبعناك، وإن كن أش
لـــك، فلـــو حركـــت رحلـــك إلينـــا، وكنـــت ضيفنـــا إلـــى وقـــت ارتحالـــك 
ـــراً!« ـــالاً كثي ـــاً وجاهـــاً عريضـــاً وم ـــاً رحب ـــا موضع ـــك؛ لأن لن كان أعـــوَدَ علي

ــتَ  ــتَ أنـ ــه: »كنـ ــال لـ ــى، وقـ ــدم، وبكـ ــذا نـ ــل هـ ــمع الرجـ ــا سـ فلمـ
ـــم  ـــيّ!« ث ـــه إل ـــق الل ـــت أحـــب خل ـــيّ، والآن أن ـــه إل ـــق الل ـــوك أبغـــض خل وأب

اســـتجاب لضيافـــة الإمـــامA، وذهـــب عنـــده))).

لــو أردنــا أن نحلــل موقــف الإمــامA فإننــا نجــد أنــه أولاً لــم ينفعــل 
لموقــف الرجــل، ثانيــاً تعامــل مــع الرجــل بشــكل لا بــد وأنــه فاجــأه بحيــث 

))) فصلت:34.
))) مناقب آل أبي طالب ج3 ص183، وبحار الأنوار ج43 ص344.
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ــم  ــل ل ــذا التعام ــال. وه ــا يق ــه كم ــت قدمي ــن تح ــاط م ــحب البس ــه س كأن
ــإن  ــن، ف ــى الآخري ــي حســن الأدب وعــدم التهجــم عل يتضمــن موعظــة ف
الإمــامA ربمــا قــدّر أن الرجــل كان قــد ســمع أمثــال هــذه المواعــظ، لــذا 
ــظ  ــي مواع ــا ف ــى إليه ــي يدع ــاق الت ــدة للأخ ــة المجس ــى الطريق ــد إل عم
كهــذه، وهــي طريقــة جمعــت بيــن فســح المجــال أمــام الرجــل لقــول مــا 
عنــده ودعوتــه لإلقــاء أي حمــل عنــده مــن الحاجــة أو غيــر ذلــك، بــل 
ــل  ــذا الرج ــو كان ه ــام A. فل ــد الإم ــاً عن ــزول ضيف ــوة للن ــى الدع وحت
مــن أعتــى أعــداء الإمــام A لمــا وجــد مجــالاً للاســتمرار فــي العــداوة 
ــدة الرجــل  ــر عقي ــة علــى الأقــل. وبهــذا، ضمــن الإمــام A تغيي الظاهري

ــر. ــاد علــى أقــل تقدي مــن العــداء إلــى الــولاء، أو إلــى الحي

ــر مــن النــاس، إن الإمــام A لــم يأخــذ بحقــه، بــل  فــي ميــزان الكثي
ــة  ــن أئم ــداء، ولك ــن الاعت ــه م ــرض إلي ــا تع ــوق م ــة ف ــائر مالي ــر خس خس
العتــرة المباركــة لا يهتمــون بالمــال بــل ببنــاء الشــخصية الراقيــة التــي مــن 
ــاس. ــره علــى الن ــة منهــم  فــي تأثي ــون المــال معرف ــوا يبذل أجلهــا كان

ـــا  ـــف إذا تدبرناه ـــذه المواق ـــر به ـــن نعتب ـــرى نح ـــا ت ـــم ي ـــا: ك ـــأل هن نس
ــذه  ــمعوا بهـ ــلمين سـ ــن المسـ ــن مـ ــي أن الكثيريـ ــك فـ ــا؟ لا شـ وعرفناهـ
ــام  ــذه الأيـ ــا، وهـ ــرؤوا عنهـ ــاء، وقـ ــن الخطبـ ــر ومـ ــن المنابـ ــف مـ المواقـ
ــل  ــن هـ ــذا، ولكـ ــل هـ ــل مثـ ــي تنقـ ــة التـ ــوات التلفزيونيـ ــاهدون القنـ يشـ
اســـتجابتهم اســـتجابة تغييريـــة؟ هـــل اعتبـــروا بهـــذه المواقـــف، ففعلـــوا 
مثـــل مـــا فعـــل أئمـــة العتـــرة المباركـــة؟ ســـؤال مطـــروح لـــكل إنســـان، لا 

ســـيما مـــن يدعـــي مـــوالاة أولئـــك الكـــرام.
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A أعداؤه يشيدون بحلمه

الســـير  فـــي   A الحســـن  »الحليـــم« لازمـــة لإمامنـــا  إن صفـــة 
والروايـــات، كمـــا فـــي المصـــادر التـــي ذكرناهـــا آنفـــاً. ذلـــك الحلـــم أقـــر 
ـــى الرغـــم  ـــذي - عل ـــن الحكـــم ال ـــه كمـــروان ب ـــى بعـــض أشـــد أعدائ ـــه حت ب
ـــى  ـــده J - مش ـــد ج ـــام A عن ـــن الإم ـــي دف ـــع مانع ـــترك م ـــه اش ـــن أن م
ــا، بحيـــث تعجـــب منـــه البعـــض فســـألوه عـــن  خلـــف جنازتـــه، وحملهـ
ـــن  ـــك بم ـــل ذل ـــت أفع ـــي كن ـــال: »إن ـــه A، فق ـــام حيات ـــة أي ـــه المعادي مواقف

يـــوازن حلمـــه الجبـــال«))).

A مشاركة مهمة للإمام

موقـــف مهـــم لإمامنـــا الحســـن A وهـــو لمـــا يكمـــل ثمانـــي 
ســـنوات مـــن عمـــره، عندمـــا شـــارك مـــع والديـــه وأخيـــه الحســـين A فـــي 
ـــاعدة  ـــي س ـــقيفة بن ـــي س ـــل ف ـــذي حص ـــر ال ـــه التغيي ـــوف بوج ـــة الوق محاول
ـــك  ـــر. تل ـــة الغدي ـــل لبيع ـــرب كام ـــي ض ـــة ف ـــر للخلاف ـــو بك ـــع أب ـــث بوي حي
ـــة  ـــي رواي ـــار، وف ـــوت الأنص ـــى بي ـــاً عل ـــواف لي ـــي الط ـــت ف ـــة كان المحاول
ـــل  ـــي J، ب ـــع النب ـــم م ـــم بعهده ـــار، وتذكيره ـــن والأنص ـــوت المهاجري بي
 A ًـــا ـــوا علي ـــا بايع ـــط، عندم ـــهر فق ـــة أش ـــو ثلاث ـــل نح ـــى، قب ـــه تعال ـــع الل م
ـــوم الثامـــن عشـــر مـــن  ـــر خـــم ي ـــي J فـــي غدي وتحـــت أمـــر وإشـــراف النب

ـــنة 10هــــ. ـــرام س ـــة الح ـــهر ذي الحج ش
))) أســد الغابــة لابــن الأثيــر ج1 ص490، وطبقــات ابــن ســعد ج10 ص354، مقاتــل الطالبييــن 

ص75، وغيرهــم.
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ـــم  ـــي A، فل ـــه ورســـوله J وعل ـــع الل ذكّروهـــم بالبيعـــة والعهـــد م
ـــر))). ـــداد والزبي ـــي ذر والمق يســـتجب ســـوى ســـلمان وأب

ـــلُ  ـــه( يحم ـــه وجه ـــرم الل ـــيٌّ )ك ـــرجَ عل ـــة: »وخ ـــن قتيب ـــة اب ـــي رواي وف
ـــةٍ ليـــاً فـــي مجالـــس الأنصـــار  فاطمـــةَ بنـــت رســـولِ اللـــه J علـــى دابَّ
تســـألُهم النصـــرةَ، فكانـــوا يقولـــون: يـــا بنـــتَ رســـولِ اللـــه، قـــد مضـــت 
ـــل فـــانٍ  ـــا قب ـــك ســـبَقَ إلين ـــنَ عمِّ ـــو أنَّ زوجَـــك واب ـــا لهـــذا الرجـــل، ول بيعتُن
ـــه  ـــولَ الل ـــتُ أدعُ رس ـــه: "أ فكن ـــه وجه ـــرم الل ـــيٌّ ك ـــولُ عل ـــه، فيق ـــا ب ـــا عدلن م
ــتْ  ــلطانَه؟!" فقالـ ــاسَ سـ ــازعُ النـ ــرجُ أنـ ــه، وأخـ ــم أدفنـْ ــه لـ ــي بيتـِ J فـ
ـــا  ـــوا م ـــد صنع ـــه، ولق ـــي ل ـــا كان ينبغ ـــن إلا م ـــو الحس ـــعَ أب ـــا صن ـــة: "م فاطم

اللـــه حســـيبُهم وطالبُهـــم"«))).

هــذه المشــاركة الحســنية مهمــة جــداً فــي تســليط الضــوء علــى نمــو 
الشــخصية الحســنية المقاومــة للانحــراف. فإنــه فــارق كبيــر بيــن أن تســمع 
مــن أبيــك وأمــك مــا صنعــوا وبيــن أن تكــون قــد شــاركتهم الفعــل. الإمــام 
ــن  ــع المهاجري ــه  م ــه وأم ــع أبي ــدث م ــه يتح ــن A كان وكأن الحس
والأنصــار؛ بــل وكان يشــعر بالوضــع الأمنــي الضاغط علــى العتــرة الطاهرة 

 إذ يخرجــون للتذكيــر ليــاً، وليــس فــي وضــح النهــار))).

))) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص216.
))) الإمامة والسياسة ج1 ص19.

 A وســأذكر فــي الفصــل القــادم ضمــن لقطــات الأدوار والمواقــف كيــف أن الإمــام الحســن (((
بقــي يعيــش هــذا الحــال بحيــث وقــف ذات مــرة فــي وســط المســجد النبــوي، يواجــه الخليفــة 

أن »انــزل عــن منبــر أبــي«.
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تذكير وشكوى

وهكـذا، كلمـا سـنحت الفرصـة للإمـام المجتبـى A لتذكيـر النـاس 
بموقعيتهـم المركزيـة فـي الدين والحياة كان يسـتثمرها. فقد رووا أن الإمام 
عليًـا A، ولا يـزال فـي البصـرة، مرض بعـد معركة الجمل، فأمر الحسـن 
A بالقيـام بصالة الجمعـة. خطب الحسـن A وكان مـن ضمن خطبته 
الأمـران: موقعيـة أهـل البيـت ، وتقصيـر المسـلمين فـي التعامـل مـع 

هـذه الموقعيـة المنطلقـة مـن أمر اللـه تعالى))).

 هل شارك الحسن A في الفتوحات

البعـــض روى أن الحســـن والحســـين  شـــاركا فـــي الفتوحـــات 
الإســـامية - فتـــح إفريقيـــة )تونـــس( ســـنة 26هــــ وطبرســـتان ســـنة 30هــــ))) 
ولكـــن البعـــض رد هـــذا علـــى أساســـين: الأول أن الأئمـــة  كانـــوا ضـــد 
الفتوحـــات، وأنهمـــا  توليـــا ميمنـــة جيـــش أبيهمـــا  فـــي صفيـــن)))، 
ـــال فـــي  ـــا A كان يحمـــي الحســـنين  مـــن القت ـــي أن الإمـــام عليً والثان
صفيـــن، ويقـــدم أخاهمـــا محمـــد بـــن الحنفيـــة للقتـــال، وعليـــه فـــا يجـــازف 
بحياتهمـــا فـــي الفتوحـــات))). أيضـــاً مـــا رواه الرضـــي))) عندمـــا رأى الإمـــام 
ـــال:  ـــن - ق ـــدان فـــي صفي ـــى المي ـــزول إل ـــد الن ـــده الحســـن A يري A ول

))) مروج الذهب للمسعودي ج2 ص431، وأمالي الطوسي ص82.
))) تاريخ الطبري ج4 ص269، وغيره.

))) فتوح ابن أعثم ج3 ص24، والمناقب لابن شهرآشوب ج3 ص168.
))) البحار للمجلسي ج42 ص106.

))) نهج البلاغة ج2 ص 186.
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»املكـــوا عنـــي هـــذا الغـــام لا يهدّنـــي، فإننـــي أنفـــس بهذيـــن -أي الحســـن 
والحســـين- علـــى المـــوت، لئـــا ينقطـــع بهمـــا نســـل رســـول اللـــه«.

حســـبما أرى، فـــإن الأئمـــة  لـــم يكونـــوا ضـــد الفتوحـــات، بـــل 
ـــودة،  ـــك موج ـــى ذل ـــة عل ـــت. والأدل ـــي حصل ـــات الت ـــد الممارس ـــوا ض كان
منهـــا ســـماح الإمـــام علـــي A لكبـــار أصحابـــه - كعمـــار �� وخالـــد 
بـــن ســـعيد بـــن العـــاص �� - للذهـــاب وقيـــادة الجيـــوش أو الكتائـــب فـــي 
ـــد أن  ـــارس بع ـــراق وف ـــي الع ـــش ف ـــاعدة الجي ـــه لمس ـــا تدخل ـــدان، ومنه المي
ـــوا 150  ـــرس جمع ـــر أن الف ـــة عم ـــى الخليف ـــار �� إل ـــالة عم ـــاءت رس ج
ألفـــاً يريـــدون اســـترداد مـــا خســـروه ثـــم الزحـــف علـــى المدينـــة))). كذلـــك، 
ــلمين  ــاء للمسـ ــم دعـ ــو بأعظـ ــن A يدعـ ــن العابديـ ــام زيـ ــد أن الإمـ نجـ
ـــة  ـــي مواجه ـــه وف ـــم فتح ـــا ت ـــر م ـــي آخ ـــي ف ـــاط الت ـــي النق ـــور، وه ـــي الثغ ف
ـــي، أي  ـــبب الثان ـــا الس ـــور«. أم ـــل الثغ ـــاء »أه ـــمى بدع ـــو المس ـــداء، وه الأع
ـــه  فإنـــي أؤيـــده، ولهـــذا أعتقـــد أنهمـــا  ـــة الإمـــام علـــي A لولدي حماي

ـــات. ـــي الفتوح ـــاركا ف ـــم يش  ل

ومثـــل ذلـــك مـــا رووه مـــن أن الإمـــام الحســـن A ذهـــب رســـولاً 
مـــن أبيـــه A لنقـــل شـــكوى النـــاس إلـــى الخليفـــة عثمـــان))) أو حتـــى 
ـــه A كان  ـــاس، وأن ـــره الن ـــد أن حاص ـــة بع ـــرس دار الخليف ـــف يح ـــه وق أن
ـــاة  ـــر بحي ـــا A يخاط ـــام عليً ـــي أن الإم ـــك ف ـــي أش ـــه. إن ـــاء إلي ـــب الم يجل
الحســـن A مـــن أجـــل عثمـــان الـــذي كان A يعتقـــد أنـــه كان علـــى 

))) الفتوح لابن أعثم ج2 ص34.
))) العقد الفريد لابن عبد ربه ج5 ص58.
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خطـــأ فـــي الـــذي فعلـــه طيلـــة ســـنوات حكمـــه أو علـــى الأقـــل فـــي النصـــف 
ــى  ــه علـ ــن عمالـ ــه ومـ ــلمين منـ ــة المسـ ــا حيـــث ازدادت نقمـ ــي منهـ الثانـ

الأقاليـــم.

ـــه  ـــة أبي ـــت راي ـــال تح ـــى القت ـــاس عل ـــض الن ـــة وتحري ـــي التعبئ ـــم، ف نع
ــن  ــه A قبـــل صفيـ ــا رووا أنـ ــدوره كمـ ــوم بـ ــن A يقـ A كان الحسـ

ألقـــى خطبـــة يدعوهـــم إلـــى الجهـــاد))).

ماذا عن معركة الجمل؟

ـــن  ـــعد ب ـــن س ـــس ب ـــر �� وقي ـــن ياس ـــار ب ـــع عم ـــن A، م ـــام الحس ق
 A ــة للحـــرب))). وخطـــب ــي الكوفـ ــاس فـ ــادة �� بتحريـــض النـ عبـ
ـــر وطلحـــة  ـــه الجمـــة وأن الزبي ـــه A وفضائل ـــة أبي ـــاً النظـــر إلـــى موقعي ملفت

.(((A ـــه ـــال مع ـــى القت ـــم إل ـــه A، ودعاه ـــا لأبي ـــا بيعتهم نقض

ـــه  ـــد الل ـــة عب ـــى تهم ـــرد عل ـــاس ي ـــب بالن ـــة خط ـــا دارت المعرك وعندم
ـــان))). ـــى عثم ـــض عل ـــه A بالتحري ـــر لأبي ـــن الزبي ب

فهذا كله في إطار التحريض والتعبئة والمحاججة.

ولكـــن رووا أيضـــاً أنـــه A شـــارك قائـــد ميمنـــة الجيـــش)))، بـــل وقـــام 

))) وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص113.
))) كتاب الجمل للمفيد ص263.

))) الجمل للمفيد ص263، وفتوح ابن أعثم ج2 ص466.
))) الجمل للمفيد ص348، وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص485.

))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص21.
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ـــاه،  ـــا قلن ـــاظ م ـــر بلح ـــا نظ ـــذه فيه ـــون))). فه ـــل الملع ـــن الجم ـــه وطع بنفس
ـــنين  ـــه الحس ـــن A بولدي ـــر المؤمني ـــنّ أمي ـــوص ض ـــاء بخص ـــه العلم وقال

ـــال. ـــن القت  ع

النهروان وما بعدها

ورووا أن الحسن A شارك في معركة النهروان ضد الخوارج))).

كمـــا رووا أن أميـــر المؤمنيـــن A، عندمـــا قـــرر قتـــال معاويـــة بعـــد 
فشـــل التحكيـــم بمـــدة عيـــن الحســـن A  قائـــداً علـــى عشـــرة آلاف))).

بيعة الإمام الحسن A بالخلافة

ـــوم  ـــه A ي ـــهاد أبي ـــد استش ـــة بع ـــن A بالخلاف ـــام الحس ـــع الإم بوي
ـــم  ـــى إليه ـــاً،  فنع ـــاس خطيب ـــي الن ـــام ف ـــد أن ق ـــنة 40هــــ، بع ـــان س 21 رمض
أبـــاه A، وذكـــر شـــيئاً مـــن فضائلـــه A، وقربـــه مـــن النبـــي J مـــع 
بعـــض آيـــات الكتـــاب النازلـــة فـــي العتـــرة الطاهـــرة ، ثـــم قـــام عبـــد 

اللـــه بـــن عبـــاس، ودعـــا النـــاس إلـــى بيعتـــه A، ففعـــل النـــاس))).

كمـــا رووا أن عبيـــد اللـــه )وليـــس عبـــد اللـــه( بـــن عبـــاس تحـــدث 
وقـــال للنـــاس: إن أميـــر المؤمنيـــن A قـــد تـــرك »خلفـــاً رضيـــاً مبـــاركاً 

))) أمالي الطوسي ص82، وتاريخ المسعودي ج2 ص431.
))) الاستيعاب لابن عبد البر ج3 ص939.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7 ص93.
))) الإرشاد للمفيد ج2 ص7، ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج ص62.
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حليمـــاً، فـــإن أحببتـــم فبايعـــوه«)))، فبايعـــه نحـــو أربعيـــن ألفـــاً))).

ـــن ســـعد  ـــر قيـــس ب ـــي الكبي ـــن كان الصحاب رووا أيضـــاً أن أول المبايعي
ـــادة الأنصـــاري))). ـــن عب ب

 ،A ـــام ـــوا الإم ـــي J بايع ـــة النب ـــن صحاب ـــي م ـــن بق ـــر أن م والظاه
ومعهـــم -ســـواء ببيعـــة معلنـــة أرســـلت فيمـــا بعـــد أو ضمنـــاً بالقبـــول أو 
عـــدم الاعتـــراض- أهالـــي الحواضـــر التـــي كانـــت تحـــت ســـلطة أميـــر 
ـــاد  ـــر ب ـــرة وحواض ـــة والبص ـــة والكوف ـــة والمدين ـــل مك ـــن A مث المؤمني

فـــارس واليمـــن.

ورووا أن أول مبايـــع، وهـــو قيـــس بـــن ســـعد، اشـــترط علـــى الإمـــام 
A أن يبايـــع ليـــس فقـــط علـــى الكتـــاب والســـنة، ولكـــن أيضـــاً علـــى 
ـــر  ـــرط الأخي ـــام A الش ـــض الإم ـــلمين، فرف ـــاء المس ـــل دم ـــن أح ـــرب م ح

ـــنة))). ـــن الكتـــاب والس ـــزء م ـــه ج ـــاس أن ـــى أس عل

ـــة  ـــام A لمواجه ـــا الإم ـــي اتخذه ـــراءات الت ـــل الإج ـــن أوائ ـــل م ولع
ـــة)))،  ـــة فـــي المائ ـــادة رواتبهـــم بنســـبة مائ ـــة دعـــم الجيـــش بزي الباغـــي معاوي
ـــة  ـــذ بداي ـــح، من ـــس الصل ـــرب، ولي ـــتعد للح ـــه كان يس ـــى أن ـــدل عل ـــذا ي وه

ـــده. عه

))) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص28.
))) الاستيعاب لابن عبد البر ج1 ص385، وغيره.

))) تاريخ الطبري ج5 ص158.

))) تاريخ الطبري ج5 ص158.
))) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ص164
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الفصل الثاني: الإمام الحسن A أدوار فريدة في الدين



الإمام الحسن A  أدوار فريدة في الدين
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إنـــه لمـــن المؤســـف أن هـــذا الإمـــام المجتبـــى A لـــم يحـــظ بالعنايـــة 
التـــي يســـتحقها، لا مـــن شـــيعته ولا مـــن الآخريـــن مـــن المســـلمين، مـــع 
ـــا كان  ـــده، مم ـــو وح ـــغلها ه ـــدة أدوار ش ـــي ع ـــم ف ـــر المه ـــكل العنص ـــه ش أن
لـــه أبلـــغ الأثـــر فـــي الإســـام فـــي جوانبـــه الثلاثـــة: العقيـــدة والشـــريعة 

والمنظومـــة الأخلاقيـــة.

لهذا، سأتعرض لهذه الأدوار، أو أهمها، بالذكر والتعريف وحسب.

1-  المصداق الأول لسورة الكوثر

ـــا أَعْطَيْنَـــاكَ الْكَوْثَـــرَ.  حِيـــمِ إنَِّ حْمَـــنِ الرَّ قـــال تعالـــى ﴿بسِْـــمِ اللـــهِ الرَّ
ـــكَ وَانْحَـــرْ. إنَِّ شَـــانئَِكَ هُـــوَ الأبَْتَـــرُ﴾. فَصَـــلِّ لرَِبِّ

فـــإن الـــرد علـــى كلام المشـــركين فـــي أن النبـــي J كان »أبتـــر«، لأنـــه 
ـــر«  ـــاً، كان فاطمـــة  التـــي كانـــت »الكوث ـــدًا ذكـــرًا بقـــي حي لـــم يـــرزق ول

ـــا بالكثـــرة الكاثـــرة مـــن ذريـــة النبـــي J منهـــا. الـــذي ســـيأتي إلـــى الدني

وهكـــذا، كان وليدهـــا البكـــر »الحســـن« A هـــو المصـــداق الأول 
لهـــذا الكوثـــر.
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2- سنن المواليد

ــاء،  ــة بيضـ ــي خرقـ ــوه فـ ــم أن يلفـ ــه J »أمرهـ ــول اللـ رووا أن رسـ
:J ــه إليـــه، فأخـــذه فجـــيء بـ

ـــي  ـــام ف ـــى، وأق ـــه اليمن ـــي أذن ـــه، وأذن ف ـــي في ـــانه ف ـــل لس ـــه، وأدخ  وقبل
اليســـرى، وحلـــق رأســـه، وتصـــدق بـــوزن شـــعره ورقـــاً )أي فضـــة(، وطلـــى 

ـــه بكبشـــين))). رأســـه بالخلـــوق )الطِّيـــب(« وعـــقّ J عن

فصارت هذه السنن المتبعة في مواليد المسلمين جميعاً.

)مـع الانتبـاه إلـى أن إدخال اللسـان خاص بهـؤلاء الأطهار ؛ لأنه 
لا فائـدة منـه فـي النـاس العادييـن، فقـد كان هـذا فعـل النبـي J مـع علـي 
A بشـكل آخـر، وهـو أنـه J كان يمضـغ اللقمـة قلياًل ثـم يخرجهـا، 
ويضعهـا فـي فـم علـي A، »وكان يمضـغ الشـيء، ويلقمنيـه«)))، وهـي 
عـادة مسـتمرة كمـا يبـدو بعـد أن انتقـل علي A، وهـو ابن 3 سـنوات إلى 
بيـت النبـي J، بسـبب خاصيـة في لـُـعاب النبـي J، لها أثرهـا الخاص 
فيهـم ؛ تلـك الخاصيـة التـي رووا أنهـا أفاضـت بالبركـة المعجزة على 
بضعـة أقـراص خبـز وشـيء مـن اللحـم والمـرق صنعتهـا زوجـة جابـر بـن 
عبـد اللـه الأنصـاري ��، فـأكل منهـا المسـلمون جميعاً وممـن كان يحفر 

الخنـدق قبيـل معركـة الأحـزاب وباقـي النـاس فـي المدينة(.

))) الكافي للكليني ج6 ص32، وسنن النسائي ج4 ص166، ومستدرك الحاكم ج4 ص237.
))) نهج البلاغة ج2 الخطبة 192.
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A 3- الإمامة في آل علي

لـــولا الحســـن A لـــكان يمكـــن القـــول أن عليـــاً A إنمـــا كان أحـــد 
ـــي  ـــى بعـــد النب ـــة الأول ـــاء فـــي المرحل ـــن صـــاروا خلف ـــار الذي ـــة الكب الصحاب

J، وحســـب.

الإداري  -بمعنييهـــا  الإمامـــة  فـــي   A الحســـن  وجـــود  ولكـــن 
والدينـــي-، فـــي القـــرآن))) والســـنة)))، جعـــل الخلافـــة العلويـــة ليســـت 
حالهـــا حـــال خلافـــة أبـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان قبلهـــا، ولا خلفـــاء بنـــي 
أميـــة والعبـــاس بعدهـــا، ولكـــن جعلهـــا الحلقـــة الأولـــى فـــي السلســـلة 

ــة. المباركـ

 A ـــه ـــة أبي ـــات إمام ـــي إثب ـــن A ف ـــاهم الحس ـــرى: س ـــارة أخ وبعب
.A ـــو ـــه ه ـــل إمامت قب

)ثـــم اســـتمر الأمـــر فـــي الحســـين A والأئمـــة مـــن ولـــد الحســـين 
A ليقطـــع دابـــر المتكلفيـــن(.

))) آية التطهير مثلًا.
))) أحاديث الاثني عشر خليفة/أميراً/قيّماً.
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 4- نوع إمامة أهل البيت

قال رسول الله J: »الحسن والحسين سبطان من الأسباط«))).

ــن  ــدان مـ ــين حفيـ ــن والحسـ ــاس: الحسـ ــول للنـ ــل كان J يقـ فهـ
ــي؟! ــن ابنتـ ــاد مـ الأحفـ

ألا يعلمون ذلك؟!

هل النبي J يقول كلاماً لا فائدة منه؟

إذاً، كان J يقـــول شـــيئاً آخـــر، نجـــده فـــي الذكـــر القرآنـــي لكلمـــة 
ـــه. ـــى ضوئ ـــم عل ـــرآن يتكل ـــه الق ـــزل علي ـــذي أن ـــي J ال ـــإن النب ـــبط«، ف »س

ــا وَمَـــا أُنـــزِلَ إلِـــى  قـــال تعالـــى: ﴿قُولُـــوا آمَنَّـــا باِللـــهِ وَمَـــا أُنـــزِلَ إلَِيْنـَ
إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَاقَ وَيَعْقُـــوبَ وَالأسْـــبَاطِ وَمَـــا أُوتـِــيَ مُوسَـــى 
ـــنُ  ـــمْ وَنَحْ نْهُ ـــدٍ مِّ ـــنَ أَحَ قُ بَيْ ـــرِّ ـــمْ لا نُفَ هِ بِّ ـــن رَّ ـــونَ مِ ـــيَ النَّبيُِّ ـــا أُوتِ ـــى وَمَ وَعِيسَ
ـــا  ـــا أَوْحَيْنَ ـــكَ كَمَ ـــا إلَِيْ ـــا أَوْحَيْنَ ـــا: ﴿إنَِّ ـــا)))، ومثله ـــلمُِونَ﴾)))، ومثله ـــهُ مُسْ لَ
ـــا إلَِـــى إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَاقَ  إلِـــى نُـــوحٍ وَالنَّبيِِّيـــنَ مِـــن بَعْـــدِهِ وَأَوْحَيْنَ
ـــا  ـــلَيْمَانَ وَآتَيْنَ ـــارُونَ وَسُ ـــسَ وَهَ ـــوبَ وَيُونُ ـــى وَأَيُّ ـــبَاطِ وَعِيسَ ـــوبَ وَالأسَْ وَيَعْقُ

دَاوُودَ زَبُـــورًا﴾)))؛ فهـــذا يعنـــي أن:

ــرائيل،  ــي إس ــباط بن ــوع أس ــي الن ــان ف ــين  يكافئ ــن والحس الحس
))) كنز العمال للمتقي الهندي ج6 ص221.

))) البقرة:136.
))) آل عمران:84.

))) النساء:163.
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ولكــن أســباط بنــي إســرائيل كانــوا أنبيــاء، والنبــوة ختمــت بمحمــد J؟

إذاً: الحســـن والحســـين  ليســـوا أنبيـــاء، ولكنهمـــا مـــن نـــوع 
الأنبيـــاء ، وليـــس أقـــل.

ـــة هـــارون مـــن  ـــي بمنزل ـــت من ـــي A: »أن ـــه J لعل ـــر قول وهـــذا نظي
موســـى إلا أنـــه لا نبـــي بعـــدي«)))، فتكـــون هـــذه الحلقـــات الثـــاث فـــي 
السلســـلة المباركـــة مـــن آل محمـــد J قـــد ورد النـــص علـــى أنهـــا مـــن 
المســـتوى الأعلـــى مـــن عبـــاد اللـــه تعالـــى، وهـــم الذيـــن ألقيـــت عليهـــم 
ــة  ــولي، أو بالإمامـ ــي النبـــوي والرسـ ــاد، إن بالوحـ ــة العبـ ــؤولية هدايـ مسـ

التاليـــة للنبـــوة الخاتمـــة.

ـــده  ـــث ج ـــال حدي ـــن خ ـــن A كان - م ـــد الحس ـــو محم ـــا أب فمولان
. ـــت ـــل البي ـــة أه ـــوع إمام ـــد لن J - المؤك

5- الإمامة العصية على الدنيا

قال رسول الله J: »الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا«))).

كلمة من أعظم كلمات المصطفى J وأشدها دقة، فهي تقول:

ـــان  ـــا + يبقي ـــا لهم ـــر ظهره ـــا تدي ـــة ربم ـــان + الأم ـــنان  إمام الحس
ـــذا. ـــل ه ـــن إذا حص  إمامي

))) صحيح مسلم رواية 2404؛ وقريب منه في صحيح البخاري رواية 3706
))) علل الشرائع للصدوق ج1 ص200.
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وهذا = الإمامة شقـّان إداري وديني.

الأمـــة »تســـتطيع أن تتجاهـــل الشـــق الإداري« فتختـــار آخريـــن غيـــر 
. ــة الأئمـ

ـــن  ـــزة ع ـــة عاج ـــي« لأن الأم ـــق الدين ـــلب الش ـــتطيع س ـــا »لا تس ولكنه
ـــر. ـــا القاص ـــاره برأيه ـــن تخت ـــي لم ـــم الدين ـــر العل توفي

ـــداء رســـول اللـــه J إليكـــم أيهـــا المســـلمون، فهـــل تســـيرون  فهـــذا ن
تهيئتهمـــا للإمامـــة  تمـــت  اللذيـــن    الحســـنين  خلـــف الإماميـــن 
ـــأوا، فتجعلونهمـــا  ـــم يهيَّ فتجعلونهمـــا »قامـــا«، أم خلـــف هـــذا وذاك ممـــن ل

»قعـــدا«؟

ـــل مـــن لطفـــه  ـــى لأهـــل هـــذا البيـــت الطاهـــر، ب ـــه تعال مـــن كرامـــات الل
ــة  ــائل، أن صفـ ــتى الوسـ ــم  بشـ ــوا عليهـ ــي يتعرفـ ــاً كـ ــاد جميعـ للعبـ
»إمـــام« لـــم يســـتخدمها حتـــى غيـــر أتبـــاع أهـــل البيـــت  مـــع أحـــد 
ـــيئاً  ـــام ش ـــي A بالإم ـــف عل ـــد وص ـــي A! فتج ـــر عل ـــة غي ـــن الصحاب م
ـــة. لأن الوهابيـــة  تلقائيـــاً عنـــد المســـلمين الســـنة - الســـنة، وليـــس الوهابي
شـــيء آخـــر، فقـــد تركـــوا هـــذه الصفـــة الكبـــرى، فهربـــت هـــذه الصفـــة 
منهـــم تمامـــاً، فـــا تجـــد وهابيـــاً يصفـــه A بالإمـــام، وهـــذا مـــن فضـــل 

!A اللـــه العظيـــم علـــى عبـــده الكريـــم
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6- إتمام تمثيل الإسلام مع الأمم

أحـــد  كان   A الحســـن  الإمـــام  أن  علـــى  المفســـرون  يجمـــع 
المجموعـــة المباركـــة أبطـــال هـــذه الحادثـــة))) فـــي أواخـــر حيـــاة النبـــي 
J )المشـــهور هـــو 24 مـــن ذي الحجـــة مـــن الســـنة 9 للهجـــرة(، كمـــا 
ـــران،  ـــارى نج ـــن نص ـــد م ـــاء وف ـــث ج ـــون)))، حي ـــذا المحدث ـــى ه ـــص عل ن
 J ـــي ـــاور النب ـــن، يح ـــال الدي ـــة رج ـــة، برئاس ـــى المدين ـــن، إل ـــمال اليم ش

حـــول المســـيح A وطبيعتـــه، وعقـــدت لقـــاءات حـــوار عـــدة أيـــام.

كان الموقف النبوي على هدي القرآن:

ـــهُ  ـــالَ لَ ـــمَّ قَ ـــرَابٍ ثُ ـــن تُ ـــهُ مِ ـــلِ آدَمَ خَلَقَ ـــهِ كَمَثَ ـــدَ الل ـــى عِن ـــلَ عِيسَ ﴿إنَِّ مَثَ
ـــونُ﴾))). ـــن فَيَكُ كُ

ولما بقي الطرفان كل على رأيه، نزل الوحي بالأمر التالي:

ـــكَ فيِـــهِ مِـــن بَعْـــدِ مَـــا جَـــاءَكَ مِـــنَ الْعِلْـــمِ فَقُـــلْ تَعَالَـــوْا  ﴿فَمَـــنْ حَاجَّ
ـــلْ  ـــمَّ نَبْتَهِ ـــكُمْ ثُ ـــنَا وَأَنفُسَ ـــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ـــاءَنَا وَنسَِ ـــمْ وَنسَِ ـــا وَأَبْنَاءَكُ ـــدْعُ أَبْنَاءَنَ نَ

فَنَجْعَـــل لَّعْنـَــتَ اللـــهِ عَلَـــى الْكَاذِبيِـــنَ﴾)))،

فضـــرب النبـــي J معهـــم موعـــداً خـــارج المدينـــة لــــ »المُلاعنـــة/

))) من ذلك تفسير الكشاف للزمخشري ج1 ص482.
ــل الحســن  ــة وفضائ ــل الصحاب ــة 2404، ومســند أحمــد، فضائ ــح مســلم رواي ))) كمــا فــي صحي

ــم. ــة 2999، وغيره ــذي رواي ــنن الترم ــة 1332، وس ــين رواي والحس
))) آل عمران:59.
))) آل عمران:61.
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المُباهلـــة«، وأعلـــن ذلـــك للمســـلمين كـــي يخرجـــوا للشـــهادة عليهـــا.

وفـــي الموعـــد، وقفـــت الجمـــوع الغفيـــرة مـــن المســـلمين، ووقـــف 
ــة  ــوه الكريمـ ــك الوجـ ــت تلـ ــى أن أطلـ ــرون، إلـ ــي، ينتظـ ــد النجرانـ الوفـ

ــة. ــذوات الفاضلـ والـ

ــد )وإن كان  ــين A بيـ ــل الحسـ ــد حمـ ــي وقـ ــي J يمشـ كان النبـ
عمـــره نحـــو 5 ســـنوات(، وأمســـك بيـــد الحســـن A الـــذي كان يســـير 
بنفســـه، وخلفهـــم تمشـــي فاطمـــة ، وخلفهـــا يمشـــي علـــي A، وهـــو 

ــوا«. J يأمرهـــم: »إذا دعـــوتُ فأمنّـُ

فـــكان مـــن فراســـة رئيـــس الوفـــد النجرانـــي التوقـــف عـــن المباهلـــة 
ـــي  ـــه »إنّ ـــاً لأصحاب ـــة التـــي تعنـــي العـــذاب الشـــامل، قائ خشـــية نـــزول اللعن
ـــا  ـــا، ف ـــه به ـــه لأزال ـــن مكان ـــاً ع ـــل جب ـــه أن يزي ـــاء الل ـــو ش ـــاً ل لأرى وجوه

ـــوا«! ـــوا فتهلك تُباهل

ـــة وبقـــاء كل  ـــة الجزي ـــى المصالحـــة علـــى دفـــع ضريب وانتهـــى الأمـــر إل
ـــه كمـــا يشـــاء. علـــى دين

وهكـــذا، فـــإن الحســـن A كان أحـــد ممثلـــي الإســـام إزاء الأمـــم 
ـــا«. ـــر »أبناءن ـــام - عنص ـــد الإس ـــي وف ـــث ف ـــر الثال ـــكان العنص ـــرى، ف الأخ

فلينظـر ناظـر بعقلـه إلـى أهميـة كل مـن هـؤلاء الأربعة الأبـرار في وفد 
النبـي J الـذي يتحدى الآخريـن بهم، وليفكر كيـف أن هؤلاء هم صفوة 

الأمـة، بـل الصفـوة في الأمـة، التي لا تجـد لها مثيلًًا فـي الأمم.
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وهكذا، كان الحسن A هو »الأبناء« في وفد المباهلة.

ـــداً« عـــن الحاجـــة فـــي  ـــم يكـــن »زائ )علمـــاً أن الإمـــام الحســـين A ل
ـــه فيهـــا لأمـــور: ـــت الحاجـــة إلي ـــل كان ـــة، ب المباهل

أنـــه »يكافـــئ« أخـــاه الحســـن A، فلـــو لـــم يخرجـــه النبـــي J ربمـــا 
ـــه ليـــس كذلـــك ظـــن النـــاس أن

ـــه يمثـــل الجانـــب مـــن الإســـام الـــذي ســـيظهره بعـــد ذلـــك بخمســـة  أن
ـــه الكبـــرى. عقـــود ونيّـــف فـــي نهضت
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7- التنبيه إلى الحق بصورة دراماتيكية

رووا))) بإســـناد »أن أبـــا بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه خطـــب يومـــاً فجـــاء 
ــال  ــي«، فقـ ــر أبـ ــن منبـ ــزل عـ ــال: »انـ ــر، فقـ ــه المنبـ ــد إليـ ــن، فصعـ الحسـ
علـــي: »إن هـــذا لشـــيء عـــن غيـــر مـــإ منـــا« )إي »إملاء/تعليـــم« منـــا(.

ـــي  ـــرج الدارقطن ـــة))): »وأخ ـــق المحرق ـــي الصواع ـــر ف ـــن حج وروى اب
ـــر رســـول اللـــه، فقـــال: »انـــزل  أن الحســـن جـــاء لأبـــي بكـــر، وهـــو علـــى منب
ــم  ــه لمجلـــس أبيـــك! ثـ ــه إنـ ــال: صدقـــت واللـ عـــن مجلـــس أبـــي!« فقـ
أخـــذه، وأجلســـه فـــي حجـــره، وبكـــى، فقـــال علـــي: »أمـــا واللـــه مـــا كان 

ـــك«. ـــا اتهمت ـــه م ـــت والل ـــال: صدق ـــي!« فق ـــن رأي ع

وبصيغــة أخــرى: »انــزل عــن منبــر أبــي، واجلــس علــى منبــر أبيــك!« 
ــا  ــه، وإن كل م ــر ل ــي لا منب ــك وأب ــر أبي ــه منب ــم إن ــر: »نع ــو بك ــه أب ــال ل فق

ــم«))). ــه وأنت ــنا إلا الل ــى رؤوس ــعر عل ــت الش ــل أنب ــم، فه ــا منك عندن

ـــو  ـــه ل ـــي A«، لأن ـــر »عل ـــه منب ـــن A أن ـــد الحس ـــا قص ـــح أن م واض
قصـــد منبـــر النبـــي J )والجـــد أب أيضـــاً( لمـــا قـــال أبـــو بكـــر لعلـــي 
A »مـــا اتهمتـــك« فـــإن »التهمـــة« تكـــون إذا كان قصـــد الحســـن منبـــر 

أبيـــه A المتنـــازع عليـــه.

))) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص26، والطبقات لابن سعد ج10 ص300
))) الصواعق المحرقة ج2 ص515.

))) تاريخ دمشق لابن عساكر ج30 ص307، وكنز العمال ج5 ص616.
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8- عقد الصلح مع البغاة

ـــع  ـــح م ـــدأ بالصل ـــذي ب ـــو ال ـــا A ه ـــام عليً ـــن أن الإم ـــم م ـــى الرغ عل
ـــفيان،  ـــي س ـــن أب ـــة ب ـــن معاوي ـــه وبي ـــم بين ـــى التحكي ـــق عل ـــا واف ـــاة عندم البغ

ـــه: ـــك في ـــن ذل ولك

أنـــه حصـــل منـــه مجبـــراً بعـــد خـــروج الخـــوارج بالألـــوف مـــن الجيـــش 
وتهديدهـــم إيـــاه بالقتـــل.

 A ــاد ــذا عـ ــها، لهـ ــم نفسـ ــوة التحكيـ ــع خطـ ــلت مـ ــة فشـ فالقضيـ
ــاس. ــة النـ لتعبئـ

أمـــا صلـــح الإمـــام الحســـن A فكانـــت فيـــه عناصـــر مهمـــة خصصـــت 
ـــح  ـــريع الصل ـــن تش ـــه A أعل ـــول: إن ـــي الق ـــن يكف ـــي؛ ولك ـــاب التال ـــه الب ل

مـــع البغـــاة داخـــل الأمـــة، وذلـــك فـــي الجانبيـــن:

الجانب الأول: الفكرة ذاتها.

الجانـــب الثانـــي: تفاصيـــل وثيقـــة الصلـــح، التـــي كان فيهـــا أعظـــم 
الفوائـــد للأمـــة.
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9- تقديم السلم في الأمة على الذات

بعـــد أن سُـــقي السّـــمّ )واحـــدة مـــن مؤامـــرات الصحابـــي الجليـــل!( 
ـــى جنـــب جـــده  ـــه إل وأيقـــن بالمـــوت، أوصـــى أخـــاه الحســـين A أن يدفن

ـــاً: ـــى J، قائ المصطف

»وأن تدفننـــي مـــع رســـول اللـــه J فإنـــي أحـــق بـــه وببيتـــه، ممـــن 
أدخـــل بيتـــه بغيـــر إذنـــه، ولا كتـــاب جاءهـــم مـــن بعـــده، قـــال اللـــه فيمـــا 
ـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا لا تدخلـــوا بيـــوت  ـــه: »ي ـــه J فـــي كتاب أنزلـــه علـــى نبي
النبـــي إلا أن يـــؤذن لكـــم« فواللـــه مـــا أذن لهـــم فـــي الدخـــول عليـــه فـــي 
ـــن  ـــه، ونح ـــد وفات ـــن بع ـــك م ـــي ذل ـــم الإذن ف ـــه، ولا جاءه ـــر إذن ـــه بغي حيات
ــا فـــي التصـــرف فيمـــا ورثنـــاه مـــن بعـــده. فـــإن أبـــت عليـــك  مـــأذون لنـ
ـــة التـــي قـــرب اللـــه عـــز وجـــل منـــك والرحـــم  الامـــرأة فأنشـــدك اللـــه بالقراب
الماســـة مـــن رســـول اللـــه J أن تهريـــق فـــيّ محجمـــة مـــن دم، حتـــى 
نلقـــى رســـول اللـــه J، فنختصـــم إليـــه، ونخبـــره بمـــا كان مـــن النـــاس 

إلينـــا بعـــده...«))).

وفعلًا، كما توقع A - فقد رفض الناس...

ـــن،  ـــوت الحس ـــرت م ـــال: حض ـــر، ق ـــن عم ـــن اب ـــدي))): »ع روى الواق
فقلـــت للحســـين: اتـــق اللـــه، ولا تثـــر فتنـــة، ولا تســـفك الدمـــاء، ادفـــن 
ــاب  ــك أنس ــة 22؛ كذل ــوار ج44 ص151 رواي ــار الأن ــن بح ــي ع ــي الطوس ــن أمال ــاً م ))) ملخص

الأشــراف للبــاذري ج3 ص60 وغيرهمــا.
))) ســير أعــام النبــاء، بــاب ومــن صغــار الصحابــة، الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب، ص274-

.275
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ـــه قـــد عهـــد بذلـــك إليـــك«.وروى أيضـــاً: »عـــن  أخـــاك إلـــى جنـــب أمـــه، فإن
أبـــي حـــازم، قـــال  لمـــا حُضـــر )أي احتضـــر( الحســـن، قـــال للحســـين: 
»ادفنـــي عنـــد أبـــي«، يعنـــي النبـــي J »إلا أن تخافـــوا الدمـــاء، فادفنـــي فـــي 
ـــال  ـــه، فق ـــر المســـلمين«، فلمـــا قبـــض، تســـلح الحســـين، وجمـــع موالي مقاب
لـــه أبـــو هريـــرة: أنشـــدك اللـــه ووصيـــة أخيـــك، فـــإن القـــوم لـــن يدعـــوك 
ـــو  ـــم ل ـــرة: أرأيت ـــو هري ـــال أب ـــع، فق ـــه بالبقي ـــاء، فدفن ـــم دم ـــون بينك ـــى يك حت
جـــيء بابـــن موســـى ليدفـــن مـــع أبيـــه، فمنـــع، أكانـــوا قـــد ظلمـــوه؟! فقالـــوا: 
ـــه«. وروى  ـــد جـــيء ليدفـــن مـــع أبي ـــه J ق ـــي الل ـــن نب ـــال: فهـــذا اب نعـــم! ق
أيضـــاً: »قـــال أبـــو هريـــرة مـــرة يـــوم دفـــن الحســـن: قاتـــل اللـــه مـــروان، 
 J ـــه ـــول الل ـــع رس ـــن م ـــراب يدف ـــي ت ـــن أب ـــت لأدع اب ـــا كن ـــه م ـــال: والل ق
وقـــد دفـــن عثمـــان بالبقيـــع«. فقـــد رووا قـــول مـــروان هـــذا »يدفـــن أميـــر 
ــرّ مـــكان  ــاً بالبقيـــع بشـ المؤمنيـــن الشـــهيد القتيـــل )يعنـــي عثمـــان( ظلمـ
ـــوه فـــي  ـــة، فدفن ـــة أن يدفـــن فـــي البقيـــع مـــع الصحاب )حيـــث رفـــض الصحاب
ـــع(،  ـــي البقي ـــد ف ـــا بع ـــت فيم ـــي أدخل ـــة، والت ـــب اليهودي ـــش كوك ـــرة حُ مقب
ويدفـــن الحســـن مـــع رســـول اللـــه؟ لا يكـــون ذلـــك أبـــدًا حتـــى تكســـر 

ـــل«))). ـــف الرمـــاح، وينفـــد النب الســـيوف بيننـــا، وتنقص

ـــل  ـــد جـــده J، ب ـــه A عن ـــع دفن ـــورة لمن ـــة بالث ـــو أمي ـــم يكتـــف بن ول
ـــه A بســـهام بلغـــت ســـبعين ســـهماً))). قامـــوا برمـــي جنازت

ــاه الآخـــر. فبـــدلاً مـــن أن  ــير بالاتجـ ــاً، يسـ ــر دائمـ ــذا ابـــن عمـ وهكـ

))) أمالي الطوسي عن بحار الأنوار ج44 ص151 رواية 22.
))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص44.
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ــد  ــه A عنـ ــن أخيـ ــن لدفـ ــد الممانعيـ ــين A ضـ ــع الحسـ ــف مـ يصطـ
ـــي الأقـــل  ـــل الثان ـــق البدي ـــه مـــن أجـــل تحقي ـــي J، تجـــده يضغـــط علي النب

.A ـــه ـــن لأخي ـــة الحس ـــي وصي ـــذي ف ال

أمـــا أبـــو هريـــرة، فقـــد قرّعهـــم علـــى موقفهـــم المخـــزي اللئيـــم مـــع 
.A ذلـــك المســـجّى الكريـــم

ـــي  ـــن بن ـــأت م ـــم ت ـــة ل ـــول: إن الضرب ـــي الق ـــاف يقتض ـــى أن الإنص عل
ـــاً. ـــم أيض ـــن غيره ـــاءت م ـــن ج ـــب، ولك ـــة وحس أمي

فقـد رووا عـن ابـن عبـاس، أنـه بعد دفن الإمـام A عند جدتـه فاطمة 
�� فـي البقيـع، وعـادوا - قـال: »وكنـت أول مـن انصـرف،  بنـت أسـد 
فسـمعت اللغـط، وخفـت أن يعجـل الحسـين علـى مـن قـد أقبـل، ورأيـت 
شـخصاً علمـت الشـر فيـه، فأقبلت مبـادراً، فإذا أنا بعائشـة في أربعيـن راكباً 
علـى بغـل مرحـل تقدمهـم، وتأمرهـم بالقتـال. فلمـا رأتنـي قالت: إلـي إلي 
يـا ابـن عبـاس! لقـد اجترأتـم علـي فـي الدنيـا، تؤذوننـي مـرة بعـد أخـرى! 

تريـدون أن تدخلـوا بيتـي مـن لا أهـوى ولا أحـب!

ـــن أن  ـــل! تريدي ـــى جم ـــوم عل ـــل، وي ـــى بغ ـــوم عل ـــوأتاه ي ـــت: وا س فقل
تطفئـــي نـــور اللـــه، وتقاتلـــي أوليـــاء اللـــه، وتحولـــي بيـــن رســـول اللـــه وبيـــن 
ـــن  ـــة، ودف ـــه عـــز وجـــل المؤن ـــى الل ـــد كف ـــن معـــه، ارجعـــي فق ـــه أن يدف حبيب
ـــا  ـــاً، وم ـــى إلا قرب ـــه تعال ـــن الل ـــزدد م ـــم ي ـــه، فل ـــب أم ـــى جن ـــن A إل الحس
ـــا ســـرّك.  ـــت م ـــد رأي ـــي، فق ـــا ســـوأتاه انصرف ـــه إلا بعـــداً، ي ـــه والل ـــم من ازددت
قـــال: فقطبـــت فـــي وجهـــي، ونـــادت بأعلـــى صوتهـــا: أَوَمـــا نســـيتم الجمـــل! 
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ـــل  ـــيته أه ـــا نس ـــه م ـــت: أمـــا والل ـــم لـــذوو أحقـــاد! فقل ـــن عبـــاس إنك ـــا اب ي
ـــول: ـــي تق ـــت، وه ـــل الأرض، فانصرف ـــاه أه ـــف تنس ـــماء، فكي الس

 فألقت عصاها واستقرت بها النوى 

كما قُرّ عيناً بالإياب المسافرُ«))).

يعضـــد ذلـــك روايـــة أبـــي الفـــرج »أن عائشـــة ركبـــت بغلـــة، وأتـــت 
.(((J إلـــى التشـــييع، تُحـــرّض بنـــي أميـــة علـــى عـــدم دفنـــه عنـــد النبـــي

ـــع عـــن  ـــدرء أصـــل المن ـــة ربمـــا ل ـــه محاول إلا أن البـــاذري روى مـــا في
 A ـــن الحســـين ـــال سينشـــب بي الســـيدة، فقـــد روى أنهـــا لمـــا رأت أن القت
والهاشـــميين ومـــروان وبنـــي أميـــة قالـــت: »البيـــت بيتـــي، ولا آذن لأحـــد 

ـــه«))). ـــن في أن يدف

ـــت  ـــت ببي ـــة تصرف ـــيدة عائش ـــإن الس ـــة، ف ـــة الرواي ـــرض صح ـــى ف وعل
ــع  ــن تسـ ــة مـ ــت زوجـ ــا كانـ ــع أنهـ ــه، مـ ــة لـ ــا الوارثـ ــي J، وكأنهـ النبـ
زوجـــات توفـــي J عنهـــن، فليـــس لهـــا إلا تُســـع الثمـــن، فـــي حيـــن أن 
  لـــه أكثـــر مـــن ذلـــك بكثيـــر وراثـــة عـــن أمـــه الزهـــراء A الحســـن

.J عـــن أبيهـــا

ـــا  ـــك بم ـــل ينبئ ـــوم الجم ـــإن ي ـــاء ف ـــدرء الدم ـــك ل ـــت ذل ـــا فعل ـــا أنه وأم
ـــذا. ـــف له ـــو المخال ه

))) أمالي الطوسي عن بحار الأنوار ج44 ص151 رواية 22.
))) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص82.

))) أنساب الأشراف ج3 ص61.
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ـــد  ـــده محم ـــة ج ـــي أم ـــلم ف ـــدم الس ـــد A ق ـــا محم ـــو أن أب ـــم ه المه
ـــي  ـــى J ف ـــده المصطف ـــاً بج ـــب ملتحق ـــة، وذه ـــه الخاص ـــى رغبت J عل
أعلـــى العلـــى عنـــد اللـــه تعالـــى؛ فـــأدى أحـــد أهـــم أدوار الإمامـــة الحقـــة 

ـــام. ـــي الإس ف

10- الشهادة الدائمة على النواصب

ــود  ــل الأسـ ــت الظـ ــاز تحـ ــها الحجـ ــاف عاشـ ــنة عجـ ــل 100 سـ قبـ
للحلـــف الســـعودي-الوهابي المنحـــرف، وبفتـــوى مـــن ابـــن بليهـــد 
وآخريـــن، قـــام الإخـــوان الوهابيـــون بهـــدم قبـــاب مقبـــرة بقيـــع الغرقـــد، 
ــات المؤمنيـــن  ــة والتابعيـــن وأمهـ ــور الصحابـ ــة علـــى قبـ ــاب المقامـ القبـ
��، والقبـــاب المقامـــة علـــى قبـــور أئمـــة الهـــدى الحســـن الســـبط وعلـــي 
ـــش  ـــي العي ـــتمروا ف ـــادق ، ليس ـــر الص ـــر وجعف ـــد الباق ـــجاد ومحم الس

أســـرى عنـــد هـــؤلاء الهمـــج.

ـــا الحســـن الســـبط  ـــى رأســـهم مولان ـــة الأئمـــة الأربعـــة وعل إن هـــدم قب
A بقـــي شـــاهداً علـــى النصـــب لأهـــل البيـــت الطاهـــر، الـــذي اتخـــذ 
ــة مســـح آثارهـــم  ــر العصـــور، لينتهـــي إلـــى محاولـ ــة عبـ أشـــكالاً مختلفـ

الحجازيـــة جملـــة وتفصيـــاً.

  وســـيبقى هـــذا شـــاهداً عليهـــم ومـــا فعلـــوه مـــع أهـــل البيـــت
ــرام. ــة الكـ ــن والصحابـ ــات المؤمنيـ وأمهـ
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الفصل الثالث: هل كان الحسن A مزواجاً مطلاقاً حقاً؟



هل كان الحسن A مزواجاً مطلاقاً حقاً؟
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ـــارة  ـــو الإش ـــه، ه ـــم أهداف ـــن أه ـــل م ـــاب، ب ـــداف الكت ـــن أه ـــولا أن م ل
ـــي  ـــا كان يهمن ـــى A لم ـــن المجتب ـــا الحس ـــق بإمامن ـــذي لح ـــم ال ـــى الظل إل
ـــوا  ـــم، ونجح ـــي القدي ـــداء ف ـــا الأع ـــي أطلقه ـــة الت ـــذه الفري ـــى ه ـــق عل التعلي

ـــوم. ـــى الي ـــدى إل ـــا ص ـــي له ـــث بق ـــويقها بحي ـــي تس ف

ــر يحـــذر  ــا A يقـــف علـــى المنبـ ــام عليًـ وإلا، هـــل يعقـــل أن الإمـ
النـــاس مـــن تزويـــج ابنـــه الحســـن A لأنـــه مطـــاق؟! لمـــاذا لـــم يقـــم 
بنصـــح ابنـــه ســـرّاً والضغـــط عليـــه مـــن أجـــل أن يتوقـــف عـــن هـــذا 
ـــد، واســـتمر  ـــه A نصحـــه، ولكـــن الحســـن A عان المنهـــاج؟! وهـــل إن

علـــى طريقتـــه؟!

ـــل  ـــز وج ـــه ع ـــي »أن الل ـــادق A، وه ـــن الص ـــة ع ـــت الرواي وإذا صح
ـــف  ـــا، فكي ـــن A يعلمه ـــد أن الحس ـــن المؤك ـــاق«)))، فم ـــض كل مط يبغ
يوقـــع نفســـه فـــي بغـــض اللـــه عـــز وجـــل؟! هـــذا ناهيـــك عـــن المشـــهور 

ـــرش. ـــه الع ـــز ل ـــاق يهت ـــة أن الط ـــلمين كاف ـــد المس عن

أكثـــر مـــن ذلـــك، افتـــروا - جازاهـــم اللـــه بمـــا قالـــوا - أن المجتبـــى 
A كان يقـــف فـــي الشـــارع، ويعـــرض نفســـه للـــزواج! فهـــل كان مجهـــول 

))) الكافي للكليني ج2 ص96.
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ــل  ــي يفعـ ــيرته كـ ــه وعشـ ــتهتراً بنفسـ ــة أم مسـ ــف المكانـ ــب أم ضعيـ النسـ
ذلـــك؟! وإذا كان قـــد تـــزوج الكثيـــرات فمـــا الداعـــي لـــه لعـــرض نفســـه 
ـــي  ـــزواج ف ـــرض نفســـه لل ـــه ع ـــوا أن ـــم أضاف ـــف أنه ـــة؟! واللطي ـــذه الطريق به

ـــه؟! ـــن طليقات ـــن كله ـــه أنه ـــاء يجبن ـــن النس ـــة م ـــارع وإذا بمجموع الش

كمـــا قيـــل: حـــدث العاقـــل بمـــا لا يعقـــل، فـــإن صدقـــك فـــا عقـــل 
ـــه. ل

الاختلاف في عدد الزوجات

ــي  ــداً فـ ــادر بعيـ ــط بعـــض المصـ ــاً أن تشـ ــن المضحـــك حقـ ــه لمـ إنـ
الكـــذب بحيـــث تذكـــر أرقامـــاً مهولـــة لعـــدد زوجـــات الإمـــام الحســـن 
A. وإلا، كيـــف يمكـــن تصديـــق هـــذه الأرقـــام، ولا ســـيما مـــع الاختـــاف 

ــة، أو 90، أو 200 أو 250؟! ــا: 70 زوجـ ــا بينهـ ــديد فيمـ الشـ

والغريب أن المصادر الأخرى تضع العدد 18 كحد أعلى))).

الذيـــن درســـوا القضيـــة أشـــكلوا علـــى هـــذه الأعـــداد، ووجـــدوا أن 
هـــذه الأعـــداد بـــدأت مـــن المـــؤرخ علـــي بـــن محمـــد المدائنـــي )132-
225هــــ( الـــذي كـــذب فـــي نقـــل رأي النســـابة محمـــد بـــن الســـائب الكلبـــي 
 A 11 زوجـــة، وأن 5 منهـــنّ فـــي زواجـــه A 55-146هــــ( أن للإمـــام(

ـــك))). منهن ش

))) حياة الإمام الحسن بن علي A للقرشي ج2 ص455.
))) كتاب حضرة محمد J للألماني ولفريد مادلونج ت2023م.
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عدد الأولاد يكذب عدد الزوجات

فـــي الفصـــل الســـابق ذكـــرت أن إمامنـــا الحســـن A كان التطبيـــق 
 ، الأول لســـورة الكوثـــر المباركـــة، إذ كان الوليـــد الأول للزهـــراء
ـــد  ـــارك؛ ولق ـــله المب ـــن نس ـــى م ـــه تعال ـــيكثر الل ـــن س ـــاً- مم ـــيكون -قطع فس
ـــكان  ـــي كل م ـــرة ف ـــرة كاث ـــنيون بكث ـــم الحس ـــا ه ـــل، إذ ه ـــذا بالفع ـــل ه حص

مـــن البلـــدان الإســـامية كافـــة، وأيضـــاً خارجهـــا.

علـــى أن هـــذا لـــم يحصـــل إلا مـــن بضعـــة أفـــراد مـــن أولاد الإمـــام 
 )A ــن ــن الحسـ ــن بـ ــمه الحسـ ــث أن اسـ ــى )حيـ ــن المثنـ A: الحسـ
ـــي  ـــن، وبق ـــن الأخيري ـــدة انقطـــع نســـله م ـــد م ـــر، وبع ـــد والحســـين وعم وزي

ـــد))). ـــى وزي ـــن المثن ـــن: الحس ـــي الأولي ف

فكم كان عدد أولاده؟

العدد الكلي لأولاده كان ما بين 15 ))) و17 ))).

فكيـــف يمكـــن التصديـــق بتلـــك الأعـــداد المهولـــة مـــن الزوجـــات 
مقارنـــة بهـــذا العـــدد العـــادي مـــن الأولاد؟ كيـــف يمكـــن لعشـــرات 
ـــن  ـــرين م ـــو دون العش ـــا ه ـــدن إلا م ـــات )!(، أن لا يل ـــل المئ ـــات، ب الزوج

الأولاد؟

))) أنساب الطالبيين للمجدي ص202.
))) الإرشاد للشيخ المفيد ج2 ص20.

))) إعلام الورى للطبرسي ج1 ص416.



146 č الإمام الحسن بن علي

  ــة ــر خديجـ ــه غيـ ــد لـ ــم تلـ ــه J لـ ــول اللـ ــا رسـ ــم، وجدنـ نعـ
وماريـــة ��، ولكـــن هـــذا كان لمـــا يبـــدو مـــن الحكمـــة الإلهيـــة بمنـــع 
وجـــود ولـــد ذكـــر لـــه J وإخـــراج الذريـــة المباركـــة مـــن بضعتـــه الزهـــراء 

 حصـــراً. أمـــا فـــي حالـــة غيـــره فـــإن الأمـــر مختلـــف.

ــم  ــى الكاظـ ــام موسـ ــة الإمـ ــم ذريـ ــة ، أكثرهـ ــة الأئمـ ــي حالـ ففـ
ــد تـــزوج  ــر وأنثـــى، وقـ ــا يقـــرب مـــن 40 بيـــن ذكـ ــه مـ ــدوا لـ A، إذ عـ
ـــكل  ـــد واحـــد ل ـــإن معـــدل ول ـــى علـــى هـــذا، ف العشـــرات فيمـــا ذكـــروا. فحت
ـــن 250-70  ـــداً م ـــن 15-17 ول ـــر م ـــر بكثي ـــو أكث ـــه، ه ـــى قلّت ـــة، عل زوج

.A زوجـــة ذكروهـــا للإمـــام الحســـن

ــه  ــغ فيـ ــات المبالـ ــدد الزوجـ ــذّب عـ ــدد المنخفـــض يكـ ــذا العـ إن هـ
كثيـــراً.

فلماذا الفرية أصلًا؟

لـــم ينـــجُ أحـــد مـــن الطاهريـــن المعصوميـــن ممـــن يفتـــرون عليـــه. 
ـــاً  ـــه كان كذاب ـــه المشـــركون أن ـــدءاً مـــن ســـيد المرســـلين J، افتـــرى علي فب
وشـــاعراً ومجنونـــاً، ثـــم افتـــرى عليـــه المســـلمون أنـــه كان ينســـى آيـــات 
ــاً  ــمع صحابيـ ــا يسـ ــا عندمـ ــو!( فيتذكرهـ ــه هـ ــزل عليـ ــرآن )المنـ ــن القـ مـ
يقرأهـــا، وأنـــه فكـــر بالانتحـــار، ومـــراراً، وأنـــه فعـــل، وفعـــل. ثـــم افتـــروا 
ـــدون  ـــوا يعتق ـــام كان ـــل الش ـــة أن أه ـــى درج ـــروا إل ـــا افت ـــي A م ـــى عل عل
ـــة  ـــازع الخليف ـــه ن ـــدل؛ لأن ـــل بالع ـــين A قت ـــي! والحس ـــن يصل ـــم يك ـــه ل أن
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الشـــرعي، والإمـــام الصـــادق A لـــم يكـــن صادقـــاً، والإمـــام الكاظـــم 
A كان شـــيعته يزعمـــون أنـــه لـــن يمـــوت، وهكـــذا وصـــولاً إلـــى رمـــي 
الإمـــام العســـكري A بالعقـــم أو علـــى أيـــة حـــال لـــم يخلـــف ذريـــة، 
ــا كان إلا  ــه مـ ــر A أنـ ــا المنتظـ ــا وأملنـ ــى إمامنـ ــراء علـ ــي الافتـ ــا يعنـ مـ

أســـطورة مـــن الأســـاطير.

 A فـــا غرابـــة فـــي أنهـــم افتـــروا علـــى إمامنـــا المظلـــوم الحســـن
بأنـــواع المفتريـــات، ومنهـــا هـــذه الفريـــة: مـــزواج مطـــاق!

  والأئمـــة J فـــإذا كانـــت الافتـــراءات علـــى ســـيد المرســـلين
ــن  ــة، فالحسـ ــكام الظلمـ ــم الحـ ــي مقدمهـ ــداء، وفـ ــج الأعـ ــن نسـ ــي مـ هـ
A حالـــه حالهـــم. ولهـــذا يذهـــب بعـــض الباحثيـــن أن فريـــة كثـــرة 
 A ـــه ـــة بذريت ـــيين نكاي ـــع العباس ـــن وض ـــت م ـــا كان ـــاق إنم ـــزواج والط ال
ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــد ب ـــور )محم ـــد المنص ـــاروا ض ـــن ث ـــنيين الذي ـــن الحس م

الحســـن المثنـــى، ثـــم أخـــوه إبراهيـــم، ثـــم يحيـــى())).

ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن المصـــادر الشـــيعية التـــي ذكـــرت بعـــض 
ــار   ــذه الأخبـ ــد تطرقـــت هـ ــام A قـ ــات الإمـ ــن زوجـ ــداد عـ ــذه الأعـ هـ
إليهـــم ممـــا قالـــه المدائنـــي وغيـــره )كالواقـــدي 130-207هــــ( مـــن 

ــر. ــنة فـــي ذلـــك العصـ مؤرخـــي أهـــل السـ

))) حيــاة الإمــام الحســن بــن علــي للقرشــي ج2 ص453، وتاريــخ الطبــري ج8 ص93، ومــروج 
الذهــب المســعودي ج3 ص300.



148 č الإمام الحسن بن علي

فرية تشبه أخرى

أخـرى  فريـة  تشـابه  العباسـي،  العصـر  مصدرهـا  التـي  الفريـة،  هـذه 
انطلقـت مـن نفـس العصر العباسـي، وهي فريـة أن أبا طالـب A لم يؤمن 
بالإسالم، ومـات مشـركاً. فلـو كان ذلـك صحيحـاً مـا كان يمكـن لمعاويـة 
 A التـي كان الأمير A إلا أن يسـتغله فـي مراسالته مـع أميـر المؤمنيـن
يقـارن فيهـا  بيـن بنـي هاشـم وبنـي أميـة فيصـف أسالف معاويـة بمـا كانـوا 
عليـه مـن الشـرك؛ ولكننـا لم نجد أثـراً لكلمة واحـدة من معاويـة يطعن فيها 
بإسالم أبـي طالـب A، مـا يعنـي أنها كانت سـتكون فريـة مـردودة تماماً؛ 
لأن الكثيـر مـن الصحابـة والتابعين كانـوا يعرفون حق المعرفة مـا كان عليه 
أبـو طالـب A مـن كمـال الإيمان والسـابقة فـي التصديق بابـن أخيه )هذا 
ناهيـك عـن اعتقادنـا الجـازم أنـه لـم يشـرك فـي حياتـه طرفـة عين يومـاً، بل 
كان كآبائـه مـن قبـل علـى ديـن التوحيـد الإبراهيمـي والحنيفيـة البيضـاء(، 

فكانـوا سـيفضحون تلـك الفريـة فـي وقتها.

افتراء ظالم

الخلاصـــة أن مـــا يصفـــون بـــه الحســـن المجتبـــى A أنـــه كان مزواجـــاً 
مطلاقـــاً هـــو افتـــراء ظالـــم لا تصمـــد تفاصيلـــه أمـــام البحـــث...

ــلين  ــيد المرسـ ــده سـ ــنة بجـ ــوة الحسـ ــن A الأسـ ــا الحسـ ولإمامنـ
ـــم -  ـــروه عليه ـــا افت ـــين A بم ـــه الحس ـــى A وأخي ـــه المرتض J وبأبي

وســـيعلم الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون.
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A الباب الثالث: صلح الإمام الحسن

���

A صلح الإمام الحسن
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الفصل الأول: الإمام الحسن A والباغي معاوية بن أبي سفيان



الإمام الحسن A والباغي معاوية بن أبي سفيان
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ـــره رداً  ـــجد وغي ـــي المس ـــه ف ـــه، وقال ـــه مع ـــا فعل ـــاً لم ـــا ملخص ـــدم هن أق
عليـــه... تـــاركاً رســـالته المهمـــة إليـــه للفصـــل القـــادم، أوردهـــا وأعلـــق 
ـــخصية  ـــى ش ـــوء عل ـــاء الض ـــي إلق ـــة ف ـــن الأهمي ـــا م ـــا له ـــا، لم ـــى فقراته عل
المجتبـــى A وعلـــى محاولتـــه الأولـــى مـــع ذلـــك الباغـــي مـــن أجـــل 

لملمـــة الأوضـــاع ومنـــع افتـــراق الأمـــة...

كمـــا أن هـــذا الملخـــص يعطـــي الصـــورة الحقيقيـــة لعنفـــوان المجتبـــى 
ــى  ــراره علـ ــة، وإصـ ــن جهـ ــي مـ ــع الباغـ ــي مـ ــه العالـ ــة تعاملـ A وكيفيـ
ـــوظ  ـــة المحف ـــق الأم ـــت ح ـــة، وتثبي ـــة ثاني ـــن جه ـــليب م ـــق الس ـــت الح تثبي
ـــه ورســـوله  ـــه إلا بمـــا أمـــر الل ـــه هـــو A بحيـــث لا يتعامـــل حول مـــن خلال

J وبلحـــاظ الظـــروف الراهنـــة مـــن جهـــة ثالثـــة.

المعارك والمؤامرات

ــن  ــام الحسـ ــرك الإمـ ــدأ تحـ ــهرين))) بـ ــو شـ ــه بنحـ ــدء خلافتـ ــد بـ بعـ
ـــن  ـــه م ـــرج بجيش ـــام، فخ ـــش الش ـــرك جي ـــار بتح ـــث وردت الأخب A، حي

الكوفـــة لملاقاتـــه))).

))) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص29.
))) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص71.
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كان علـــى رأس جيـــش الإمـــام A ابـــن عـــم أبيـــه عبيـــد اللـــه بـــن 
العبـــاس. بـــدأت مؤامـــرات معاويـــة عندمـــا مالـــت كفـــة القتـــال إلـــى صالـــح 
ــد  ــن A يريـ ــه أن الحسـ ــد اللـ ــى عبيـ ــالة إلـ ــال رسـ ــام A، بإرسـ الإمـ
الصلـــح، ووعـــده بمليـــون درهـــم إن تخلـــى عـــن الإمـــام A، ففعـــل، 
ـــاول  ـــش)))، فح ـــادة الجي ـــعد قي ـــن س ـــس ب ـــى قي ـــة، فتول ـــى معاوي ـــب إل وذه

معاويـــة اســـتمالة قيـــس كمـــا فعـــل مـــع عبيـــد، اللـــه ولكنـــه فشـــل))).

ـــه  ـــا كان علي ـــم م ـــن A كان يعل ـــام الحس ـــح أن الإم ـــن الواض ـــه لم إن
النـــاس؛ لأنـــه كان يجبههـــم بكـــذب ادعائهـــم نصرتـــه. ولكـــن A كان 
يعمـــل بظاهـــر الحـــال، ويتعامـــل مـــع ادعائهـــم النصـــرة بالتهيئـــة للقتـــال 

وتجهيـــز الكتائـــب.

الرواية التالية تعطي صورة عن الحال:

»لمّـــا مـــات علـــيّ A جـــاء النـــاس إلـــى الحســـن A، وقالـــوا: أنـــت 
ـــا بأمـــرك،  ـــه، ونحـــن الســـامعون المطيعـــون لـــك، فمرن خليفـــة أبيـــك ووصيّ
فقـــال A: »كذبتـــم، واللـــه، مـــا وفيتـــم لمـــن كان خيـــراً منـّــي، فكيـــف 
تفـــون لـــي؟ وكيـــف أطمئـــنّ إليكـــم، ولا أثـــق بكـــم؟ إن كنتـــم صادقيـــن 
ـــاك«. فركـــب  ـــى هن ـــوا إل ـــن، فواف ـــي وبينكـــم معســـكر المدائ ـــا بين فموعـــد م
A، وركـــب معـــه مـــن أراد الخـــروج، وتخلّـــف عنـــه كثيـــر، فمـــا وفـــوا 
ـــن  ـــن A م ـــر المؤمني ـــرّوا أمي ـــا غ ـــرّوه كم ـــا وعـــدوه، وغ ـــوه وبم ـــا قال بم
ـــن  ـــن كان م ـــم م ـــا غررت ـــي كم ـــال A: »غررتمون ـــاً، وق ـــام خطيب ـــه، فق قبل

))) مقاتل الطالبيين ص73.
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قبلـــي، مـــع أيّ إمـــام تقاتلـــون بعـــدي، مـــع الكافـــر الظالـــم الـــذي لـــم يؤمـــن 
ـــن  ـــاً م ـــة إلّّا فرق ـــي أميّ ـــو وبن ـــام ه ـــر الإس ـــطّ، ولا أظه ـــوله ق ـــه ولا برس بالل
الســـيف؟ ولـــو لـــم يبـــق لبنـــي أميّـــة إلّّا عجـــوز درداء لبغـــت ديـــن اللـــه 

.(((»J ـــه ـــول الل ـــال رس ـــذا ق ـــاً، وهك عوج

وبالفعــل، تكمــل الروايــة أنــه A بعــد أن بعــث رجــاً مــن كنــدة فــي 
أربعــة آلاف مقاتــل، وأمــره أن يعكســر فــي الأنبــار، وعلــم معاويــة بذلــك، 
ــض  ــك بع ــيّ أولّ ــت إل ــك إن أقبل ــب: »إنّ ــاً، وكت ــدي رس ــى الكن ــث إل بع
كــور الشــام والجزيــرة، غيــر منفــس عليــك، وأرســل إليــه بخمســمائة ألــف 
 ،A ــن ــى الحس ــب عل ــال، وقل ــه الم ــدوّ الل ــدي ع ــض الكن ــم«، فقب دره

وصــار إلــى معاويــة فــي مائتــي رجــل مــن خاصّتــه وأهــل بيتــه«.

فبلــغ ذلــك الحســن A، فقــام خطيبــاً، وقــال: »»هــذا الكنــدي توجّــه 
إلــى معاويــة، وغــدر بــي وبكــم، وقــد أخبرتكــم مــرّة بعــد مــرّة أنّــه لا وفــاء 
ــه  ــي أعلــم أنّ لكــم، أنتــم عبيــد الدنيــا؛ وأنــا موجّــه رجــاً آخــر مكانــه، وإنّ
ــم«.  ــيّ ولا فيك ــه ف ــب الل ــه، ولا يراق ــل صاحب ــا فع ــم م ــي وبك ــيفعل ب س
ــن  ــهد م ــه بمش ــدّم إلي ــة آلاف، وتق ــي أربع ــراد ف ــن م ــاً م ــه رج ــث إلي فبع
ــف  ــدي، فحل ــدر الكن ــا غ ــيغدر كم ــه س ــره أنّ ــه، وأخب ــد علي ــاس، وتوكّ الن
ــه لا يفعــل«. فخطــب A بهــم  لــه بالأيمــان التــي لا تقــوم لهــا الجبــال أنّ
ــاً: "قــد أخبرتكــم مــرّة بعــد أخــرى أنّكــم لا تفــون للــه بعهــود، وهــذا  قائ

ــة"«))). صاحبكــم المــرادي، غــدر بــي وبكــم، وصــار إلــى معاوي
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ـــره  ـــن تدبي ـــد كان م ـــل -وق ـــذي حص ـــتغلال ال ـــة اس ـــاول معاوي ـــا ح هن
ـــا بـــن عـــمّ، لا تقطـــع الرحـــم الـــذي  أصـــاً-، فكتـــب إلـــى الحســـن A: »ي

ـــك مـــن قبلـــك«. ـــك وبأبي ـــدروا ب ـــد غ ـــاس ق ـــإنّ الن ـــي، ف ـــك وبين بين

ولكـــن النـــاس عـــادوا للوعـــد، وأنهـــم ســـيفون للإمـــام A، فقـــال 
لهـــم: »لأعـــودنّ هـــذه المـــرّة فيمـــا بينـــي وبينكـــم، وإنّـــي لأعلـــم أنّكـــم 
ــاك،  ــي هنـ ــة، فوافونـ ــم، إنّ معســـكري بالنخيلـ ــي وبينكـ ــا بينـ ــادرون مـ غـ

واللـــه، لا تفـــون لـــي بعهـــدي، ولتنقضـــنّ الميثـــاق بينـــي وبينكـــم«.

هـــذه المـــرة، عســـكر فـــي الطريـــق إلـــى النخيلـــة عشـــرة أيـــام فلـــم 
ـــاً  ـــا عجب ـــم: »ي ـــب فيه ـــة، وخط ـــى الكوف ـــاد إل ـــة آلاف، فع ـــوى أربع ـــأت س ي
ـــه-  ـــم الل ـــر - فأي ـــه الأم ـــلّمت ل ـــو س ـــن! ول ـــم ولا دي ـــاء له ـــوم لا حي ـــن ق م
ـــذاب  ـــوء الع ـــومونكم س ـــه، ليس ـــة؛ والل ـــي أميّ ـــع بن ـــداً م ـــاً أب ـــرون فرج لا ت
ـــلّمت  ـــا س ـــاً م ـــدت أعوان ـــو وج ـــاً، ول ـــاً جيش ـــم جيش ـــوا أنّ عليك ـــى تتمنّ حتّ
لـــه الأمـــر؛ لأنّـــه محـــرّم علـــى بنـــي أميّـــة، فـــأفّ وترحـــاً يـــا عبيـــد الدنيـــا!«))).

ثـــم اشـــتد اهتـــزاز جيـــش الإمـــام A بمـــا اختلـــف حولـــه المؤرخـــون. 
فقـــد روى البعـــض أن الإمـــام A، فـــي منطقـــة ســـاباط حيـــث يعســـكرون، 
خطـــب فـــي أصحابـــه، فقـــال فيمـــا قـــال: »ألا وإنّ مـــا تكرهـــون فـــي 
ـــراً  ـــي ناظـــر لكـــم خي ـــون فـــي الفرقـــة، ألا وإنّ ـــا تحبّ ـــر لكـــم ممّ الجماعـــة خي
مـــن نظركـــم لأنفســـكم، فـــا تخالفـــوا أمـــري، ولا تـــردّوا علـــيّ رأيـــي، غفـــر 
ـــوا  ـــا«، ففهم ـــة والرض ـــه المحبّ ـــا في ـــم لم ـــدني وإيّاك ـــم، وأرش ـــي ولك ـــه ل الل
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ــا)))،  ــه ونهبوهـ ــى خيمتـ ــوا علـ ــح، فهجمـ ــد الصلـ ــه يريـ ــأً- أنـ ــه -خطـ منـ
والبعـــض الآخـــر روى أن معاويـــة أرســـل وفـــداً إلـــى الإمـــام A ولمـــا 
ـــه  ـــن الل ـــام A حق ـــال أن الإم ـــوت ع ـــون بص ـــاروا يتحدث ـــد ص ـــرج الوف خ
بـــه الدمـــاء، ففهـــم أصحـــاب الإمـــام A أنـــه قـــرر الصلـــح، فهجمـــوا علـــى 
ـــى  ـــوم عل ـــوارج بالهج ـــد الخ ـــام أح ـــك، ق ـــة لذل ـــا))). ونتيج ـــه ونهبوه خيمت
ـــه فـــي فخـــذه بحيـــث ســـقط الإمـــام مـــن علـــى فرســـه))). الإمـــام A وطعن

وروي أن البعـــض، بـــل الأكثـــر مـــن أهـــل الكوفـــة، كتـــب إلـــى 
ـــا  ـــة: فإنّ ـــى معاوي ـــة إل ـــل الكوف ـــر أه ـــب أكث ـــولاء - رووا: »وكت ـــة بال معاوي
ـــى  ـــاروا عل ـــمّ أغ ـــك، ث ـــاه إلي ـــن A وبعثن ـــا الحس ـــئت أخذن ـــك، وإن ش مع

ــاً«))). فســـطاطه، وضربـــوه بحربـــة، وأخـــذ مجروحـ

ـــة:  ـــى معاوي ـــب إل ـــا كت ـــام A عندم ـــن قصدهـــم الإم هـــؤلاء هـــم الذي
»إنّمـــا هـــذا الأمـــر لـــي والخلافـــة لـــي ولأهـــل بيتـــي، وإنّهـــا لمحرّمـــة عليـــك 
ـــدت  ـــو وج ـــه، ل ـــه J، والل ـــول الل ـــن رس ـــمعته م ـــك، س ـــل بيت ـــى أه وعل
ـــا  ـــك م ـــك ولا أعطيت ـــلّمت ل ـــا س ـــن م ـــر منكري ـــي غي ـــن بحقّ ـــن عارفي صابري

ـــد«))). تري

.(((A وربما لولا نصرة بعض شيعته فربما كانوا قد قتلوا الإمام

))) الإرشاد للمفيد ج2 ص11.
))) تاريخ اليعقوبي ج2 ص214.

))) الأخبار الطوال للدينوري ص217، والإرشاد للمفيد ج2 ص12.
))) بحار الأنوار ج44 ص45.
))) بحار الأنوار ج44 ص46.
))) بحار الأنوار ج44 ص47.



156 č الإمام الحسن بن علي

مكاتبات وتحذيرات قبل الصلح

بعـــد انكشـــاف اتصـــالات معاويـــة ببعـــض رؤوســـهم ومـــا كان يمنيهـــم 
مقابـــل انقلابهـــم ضـــد الإمـــام الحســـن A قـــام الإمـــام A بتنبيههـــم 
ـــد  ـــي لأح ـــة لا يف ـــه، إنّ معاوي ـــم، والل ـــي: »ويلك ـــود الباغ ـــة وع ـــى حقيق إل
منكـــم بمـــا ضمنـــه فـــي قتلـــي، وإنّـــي أظـــنّ أنّـــي إن وضعـــت يـــدي فـــي 
ـــي أقـــدر أن أعبـــد  يـــده، فأســـالمه لـــم يتركنـــي أديـــن لديـــن جـــدّي J، وإنّ
ـــى  ـــن عل ـــم واقفي ـــى أبنائك ـــر إل ـــي أنظ ـــي كأنّ ـــدي، ولكنّ ـــلّ وح ـــزّ وج ـــه ع الل
ـــا  ـــه لهـــم، ف ـــه الل ـــواب أبنائهـــم، يستســـقونهم ويســـتطعمونهم، بمـــا جعل أب
يســـقون، ولا يطعمـــون، فبعـــداً وســـحقاً لمـــا كســـبته أيديهـــم »وَسَـــيَعلَمُ 

ـــذرون! ـــاروا يعت ـــونَ«« فص ـــبٍ يَنقَلِبُ ـــوا أَيَّ مُنقَلَ ـــنَ ظَلَمُ ذِي الَّ

ثـــم إنـــه A كتـــب إلـــى معاويـــة يقـــول: »أمّـــا بعـــد، فـــإنّ خطبـــي 
ـــن  ـــب م ـــك خط ـــه، وخطب ـــل أميت ـــه وباط ـــقّ أحيي ـــن ح ـــأس م ـــى الي ـــى إل انته
ــه لـــك، وإن كان  ــر وأخلّيـ ــذا الأمـ ــزل هـ ــي أعتـ ــراده، وإنّنـ ــى مـ ــى إلـ انتهـ
ـــك  ـــي شـــروط أشـــترطها، لا تبهظنّ ـــاه شـــرّاً لـــك فـــي معـــادك، ول ـــي إيّ تخليت
ـــي  ـــروط ف ـــب الش ـــدرت - وكت ـــفّ إن غ ـــد، ولا تخ ـــا بعه ـــي به ـــت ل إن وفي
ـــه بالوفـــاء، وتـــرك الغـــدر - وســـتندم يـــا معاويـــة، كمـــا  كتـــاب آخـــر فيـــه يمنيّ

نـــدم غيـــرك«))). 
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بعد عقد الصلح

ســـأعرض، فـــي الفصليـــن القادميـــن، ملخصـــاً لعقـــد الصلـــح، ثـــم 
ـــا أشـــير إلـــى موقـــف الإمـــام الحســـن A مـــن  ـــد الصلـــح، ولكـــن هن لعوائ
ـــذات العنفـــوان  ـــه ب ـــه كمـــا فـــي تعامل ـــه A إلي ـــة كمؤشـــر علـــى نظرت معاوي

ـــح. ـــرام الصل ـــد إب ـــى بع حت

ـــة  ـــي الكوف ـــزل ف ـــا ي ـــام A لم ـــوارج، والإم ـــض الخ ـــع بع ـــد اجتم فق
قبـــل الارتحـــال عنهـــا إلـــى المدينـــة، ووصلـــت أخبـــار عيـــون معاويـــة إليـــه، 
فأرســـل إلـــى الإمـــام A يطلـــب منـــه قتالهـــم، فرفـــض A وأنـــه لـــو 

ـــة))). ـــل معاوي ـــد لقات ـــال أح أراد قت

ثـــم حصـــل هـــذا بعـــد ذلـــك مـــع جماعـــة أخـــرى مـــن الخـــوارج، 
ــاً))). ــض A أيضـ ـــم، ورفـ ــام A مقاتلته ـــة مـــن الإمـ ـــب معاوي وطل

على المنبر

رووا كلمـــات رائعـــة للإمـــام الحســـن A فـــي تنبيـــه النـــاس إلـــى 
الفـــارق الهائـــل بينـــه - فـــي شـــخصيته وموقعيتـــه - والباغـــي الـــذي 
ــات  ــر... كلمـ ــض الآخـ ــز البعـ ــم، ويهـ ــض منهـ ــدع البعـ ــتطاع أن يخـ اسـ
تنبئـــك عـــن عنفـــوان إمامنـــا المجتبـــى A الـــذي يريـــد المغرضـــون أن 

ــه... ــاس بعكسـ ــوا النـ يخدعـ

))) الكامل لابن الأثير ج3 ص409.
))) كشف الغمة للأربلي ج1 ص536.
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فبعـــد الصلـــح طلـــب معاويـــة مـــن الإمـــام A أن »اذكـــر فضلنـــا«! 
ـــي  ـــى النب ـــاة عل ـــه والص ـــد الل ـــد حم ـــال، بع ـــاً، فق ـــام A خطيب ـــام الإم فق
J: »مـــن عرفنـــي فقـــد عرفنـــي، ومـــن لـــم يعرفنـــي فأنـــا الحســـن بـــن 
ـــن المصطفـــى بالرســـالة،  ـــا اب ـــر، أن ـــن البشـــير النذي ـــا اب ـــه J، أن رســـول الل
ـــا  ـــة، أن ـــه الأمّ ـــرفت ب ـــن ش ـــن م ـــا اب ـــة، أن ـــه الملائك ـــت علي ـــن صلّ ـــن م ـــا اب أن
ـــة  ـــث رحم ـــن بع ـــن م ـــا اب ـــه، أن ـــه إلي ـــن الل ـــفير م ـــل الس ـــن كان جبرئي ـــن م اب

ـــن..«. ـــه أجمعي ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــن، صلّ للعالمي

 :A ـــل ـــار، أكم ـــرف الأنظ ـــة لح ـــخيفة لمعاوي ـــة س ـــد مداخل ـــم، بع ث
ـــه كقـــاب قوســـين  ـــن مـــن كان مـــن ربّ ـــا اب ـــن المســـتجاب الدعـــوة، أن ـــا اب »أن
أو أدنـــى، أنـــا ابـــن الشـــفيع المطـــاع، أنـــا ابـــن مكّـــة ومنـــى، أنـــا ابـــن مـــن 
خضعـــت لـــه قريـــش رغمـــاً، أنـــا ابـــن مـــن ســـعد تابعـــه، وشـــقي خاذلـــه، 
ـــت  ـــن كان ـــن م ـــا اب ـــجداً، أن ـــوراً ومس ـــه طه ـــت الأرض ل ـــن جعل ـــن م ـــا اب أن
أخبـــار الســـماء إليـــه تتـــرى، أنـــا ابـــن مـــن أذهـــب اللـــه عنهـــم الرجـــس، 

وطهّرهـــم تطهيـــراً«.

هـــذا الفخـــر الرائـــع بجـــده المصطفـــى J جعـــل معاويـــة يتضايـــق 
ــن  ــا حسـ ــك يـ ــنّ نفسـ ــال: »أظـ ــة، فقـ ــل القضيـ ــى أصـ ــب إلـ ــث ذهـ بحيـ

تنازعـــك إلـــى الخلافـــة!«

فأجابـــه A: »ويلـــك يـــا معاويـــة، إنّمـــا الخليفـــة مـــن ســـار بســـيرة 
رســـول اللـــه J، وعمـــل بطاعـــة اللـــه، ولعمـــري، إنّـــا لأعـــام الهـــدى 
ومنـــار التقـــى، ولكنـّــك يـــا معاويـــة، ممّـــن أبـــاد الســـنن، وأحيـــى البـــدع، 
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ـــت  ـــا أن ـــل م ـــد أخم ـــكأن ق ـــاً، ف ـــه لعب ـــن الل ـــولاً، ودي ـــه خ ـــاد الل ـــذ عب واتّخ
فيـــه، فعشـــت يســـيراً، وبقيـــت عليـــك تبعاتـــه«))).

معاوية يكشف حقيقته

ـــب  ـــة، وخط ـــة النخيل ـــى منطق ـــة إل ـــي معاوي ـــل الباغ ـــح، دخ ـــد الصل بع
ـــوا، ولا  ـــوا ولا لتصوم ـــم لتصلّ ـــا قاتلتك ـــه م ـــي والل ـــال: »إنّ ـــاس، فق ـــي الن ف
ــر  ــم لأتأمّـ ــي قاتلتكـ ــم لتفعلـــون ذلـــك، ولكنـّ ــوا، إنّكـ ــوا ولا لتزكّـ لتحجّـ
ـــت  ـــي كن ـــون، ألا وإنّ ـــه كاره ـــم ل ـــك، وأنت ـــه ذل ـــي الل ـــد أعطان ـــم، وق عليك
ـــيء  ـــي بش ـــيّ لا أف ـــت قدم ـــا تح ـــياء، وجميعه ـــه أش ـــن، وأعطيت ـــت الحس منيّ

ـــه!«))). ـــا ل منه

  الحســـنان  وكان  المنبـــر،  وصعـــد  الكوفـــة،  دخـــل  بعدهـــا 
ــا،  ــال منهمـ ــن A، ونـ ــاً A والحسـ ــر عليـ ــن، فخطـــب، وذكـ حاضريـ
ـــال:  ـــام، وق ـــم ق ـــه، فمنعـــه الحســـن A، ث ـــأراد الحســـين A أن يقـــوم ل ف
ـــوك  ـــة وأب ـــا الحســـن وأبـــي علـــيّ، وأنـــت معاوي ـــاً A؛ أن »أيّهـــا الذاكـــر عليّ
صخـــر، وأمّـــي فاطمـــة وأمّـــك هنـــد، وجـــدّي رســـول اللـــه وجـــدّك حـــرب، 
ــا  ــراً وألأمنـ ــا ذكـ ــه أخملنـ ــن اللـ ــة، فلعـ ــة وجدّتـــك قتيلـ ــي خديجـ وجدّتـ
ــت  ــراوي: »فقالـ ــال الـ ــاً«، قـ ــراً ونفاقـ ــا كفـ ــاً وأقدمنـ ــرّنا قدمـ ــباً وشـ حسـ

طوائـــف مـــن أهـــل المســـجد: آميـــن آميـــن«))).

))) بحار الأنوار ج44 ص42-41.
))) بحار الأنوار ج44 ص48.
))) بحار الأنوار ج44 ص49.
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ورووا أيضـــاً أن معاويـــة قـــام علـــى المنبـــر، فقـــال: »إنّ الحســـن بـــن 
ـــاً!«. ـــا أه ـــه له ـــر نفس ـــم ي ـــاً، ول ـــة أه ـــي للخلاف ـــي رآن عل

فلمّـــا انتهـــى قـــام الحســـن A، فحمـــد اللـــه، ثـــم طفـــق يذكـــر 
ــه  ــول اللـ ــاء رسـ ــة: »فجـ ــاً بالمباهلـ ــم  بادئـ ــض فضائلهـ ــاس ببعـ النـ
ـــي،  ـــاء بأمّ ـــن النس ـــي، وم ـــي وبأخ ـــاء ب ـــن الأبن ـــي، وم ـــس بأب ـــن الأنف J م
ـــر  ـــة التطهي ـــت آي ـــا نزل ـــه؛ ولمّ ـــن من ـــا ونح ـــو منّ ـــه، وه ـــن آل ـــه ونح ـــا أهل وكنّ
ـــال:  ـــمّ ق ـــري، ث ـــلمة �� خيب ـــاء لأمّ س ـــي كس ـــه J ف ـــول الل ـــا رس جمعن
ـــم  ـــس، وطهّره ـــم الرج ـــب عنه ـــي، فأذه ـــي وعترت ـــل بيت ـــؤلاء أه ـــمّ، ه الله
ـــم  ـــي؛ ول ـــي وأمّ ـــي وأب ـــري وأخ ـــاء غي ـــي الكس ـــد ف ـــن أح ـــم يك ـــراً، فل تطهي
يكـــن أحـــد تصيبـــه جنابـــة فـــي المســـجد، ويولـــد فيـــه إلّّا النبـــيّ J وأبـــي، 
تكرمـــة مـــن اللـــه لنـــا وتفضيـــاً منـــه لنـــا؛ وقـــد رأيتـــم مـــكان منزلنـــا مـــن 
ـــه  ـــل ل ـــا، فقي ـــرك بابن ـــدّها، وت ـــواب، فس ـــدّ الأب ـــر بس ـــه J، وأم ـــول الل رس
ـــه  ـــنّ الل ـــه، ولك ـــح باب ـــدّها، وأفت ـــم أس ـــي ل ـــا إنّ ـــال J: »أم ـــك، فق ـــي ذل ف
ـــي  ـــم أنّ ـــم لك ـــة زع ـــه«؛ وإنّ معاوي ـــح باب ـــدّها وأفت ـــي أن أس ـــلّ أمرن ـــزّ وج ع
ـــن  ـــة! نح ـــذب معاوي ـــاً، فك ـــا أه ـــي له ـــم أر نفس ـــاً، ول ـــة أه ـــه للخلاف رأيت
ـــم  ـــه J، ول ـــان نبيّ ـــى لس ـــلّ وعل ـــزّ وج ـــه ع ـــاب الل ـــي كت ـــاس ف ـــى بالن أول
ـــن  ـــا وبي ـــه بينن ـــه J، فالل ـــه نبي ـــذ قبـــض الل ـــن من ـــزل أهـــل البيـــت مظلومي ن
ـــا  ـــا، ومنعن ـــاس علين ـــل الن ـــا، وحم ـــى رقابن ـــب عل ـــا، وتوثّ ـــا حقّن ـــن ظلمن م

.(((»J ـــه ـــول الل ـــا رس ـــل له ـــا جع ـــا وم ـــع أمّن ـــيء، ومن ـــن الف ـــهمنا م س

))) بحار الأنوار ج44 ص62.
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الفصل الثاني: قراءة في رسالة الإمام الحسن A إلى معاوية



قراءة في رسالة الإمام الحسن A إلى معاوية
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ــه،  ــاً لـ ــن A خلفـ ــة الحسـ ــي A ومبايعـ ــام علـ ــل الإمـ ــد رحيـ بعـ
بقيـــت الأراضـــي التـــي تحـــت ســـلطة الغصـــب بيـــد الباغـــي معاويـــة بـــن 
ـــي ســـفيان، فقـــام الإمـــام الحســـن A بواجبـــه الشـــرعي فـــي محاولـــة  أب
ــع  ــى الحـــرب. فكتـــب بضـ ــوء إلـ ــل اللجـ ــلماً قبـ ــاع سـ تصحيـــح الأوضـ
رســـائل، مـــع علمـــه A -فيمـــا أحســـب- أن ذلـــك الباغـــي الغـــاوي لا 
ـــه  ـــاً لقول ـــرعي مصداق ـــب الش ـــوم بالواج ـــه كان يق ـــكلام، ولكن ـــه ال ـــع مع ينف
بُهُـــمْ  نْهُـــمْ لِـــمَ تَعِظُـــونَ قَوْمًـــا اللـــهُ مُهْلكُِهُـــمْ أَوْ مُعَذِّ ـــةٌ مِّ تعالـــى: ﴿وَإذِْ قَالَـــتْ أُمَّ

ـــونَ﴾))). ـــمْ يَتَّقُ هُ ـــمْ وَلَعَلَّ كُ ـــى رَبِّ ـــذِرَةً إلَِ ـــوا مَعْ ـــدِيدًا قَالُ ـــا شَ عَذَابً

ـــاً  ـــى ربكـــم«، وثاني ـــى »معـــذرة إل ـــه تعال ـــراء الذمـــة أمـــام الل أي، أولاً إب
ـــه »لعلهـــم يتقـــون«. عســـى أن يرجـــع عـــن غي

ــن لا  ــاة الذي ــرة المصطف ــلمة الطاه ــة المس ــك الأم ــن تل ــه A م فإن
يحتّمــون شــيئاً علــى اللــه، مهمــا علــم مــن الأمــر، ومهمــا كان ذكاؤه الحــاد 
ــه. ــه وإرادت ــر الل ــاً لتقدي ــر مفتوح ــي الأم ــه A يبق ــذة، فإن ــته الناف وفراس

ــل، أولاً  ـــذا الفصـ ــي ه ــا فـ ــي أتناولهـ ــي التـ ــائل هـ ــم الرسـ ــن أهـ مـ
بنصهـــا، ثـــم بالتعليـــق عليهـــا.

))) الأعراف:164.
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نص الرسالة

ــي  ــن أبـ ــة بـ ــى معاويـ ــن إلـ ــر المؤمنيـ ــيّ أميـ ــن علـ ــن بـ ــن الحسـ »مـ
ســـفيان، ســـام عليـــك، فإنّـــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو، 

أمّـــا بعـــد فـــإنّ اللـــه جـــلّ جلالـــه بعـــث محمـــداً رحمـــةً للعالميـــن، 
ـــقّ  ـــاً، ويح ـــن كان حيّ ـــذر م ـــن، )لين ـــاس أجمعي ـــةً للن ـــن، وكافّ ـــةً للمؤمني ومنّ
القـــول علـــى الكافريـــن(، فبلّـــغ رســـالات اللـــه، وقـــام بأمـــر اللـــه حتـــى 
ـــق  ـــقّ، ومح ـــه الح ـــه ب ـــر الل ـــد أن أظه ـــر ولا وان، وبع ـــر مقصّ ـــه غي ـــاه الل توفّ
ــرٌ لـــك  ــاً خاصـــة، فقـــال لـــه: )وإنّـــه لذكـ بـــه الشـــرك، وخـــصّ بـــه قريشـ

ولقومـــك(.

ـــه  ـــن قبيلت ـــش: نح ـــت قري ـــرب، فقال ـــي تنازعـــت ســـلطانه الع ـــا توف فلمّ
ـــه،  ـــد وحقّ ـــلطان محم ـــا س ـــم أن تنازعون ـــلّ لك ـــاؤه، ولا يح ـــرته وأولي وأُس
ـــم  ـــك له ـــي ذل ـــة ف ـــش، وأنّ الحجّ ـــت قري ـــا قال ـــول م ـــرب أنّ الق ـــرأت الع ف

ـــم. ـــلّمت اليه ـــم، وس ـــت له ـــد، فأنعم ـــر محم ـــم أم ـــن نازعه ـــى م عل

ـــا  ـــم تنصفن ـــرب، فل ـــه الع ـــت ب ـــا حاجج ـــل م ـــاً بمث ـــا قريش ـــم حاججن ث
ــرب  ــر دون العـ ــذا الأمـ ــذوا هـ ــم أخـ ــا، إنّهـ ــرب لهـ ــاف العـ ــش إنصـ قريـ
ـــى  ـــاءه إل ـــد وأولي ـــت محم ـــل بي ـــا أه ـــا صرن ـــاج، فلمّ ـــاف والاحتج بالانتص
محاجّتهـــم، وطلـــب النَّصَـــف منهـــم؛ باعدونـــا، واســـتولوا بالإجمـــاع 
علـــى ظُلمِنـــا ومَراغمتنـــا والعَنـَــت منهـــم لنـــا، فالموعـــد اللـــه، وهـــو 
الولـــي النصيـــر. ولقـــد كنـّــا تعجبنـــا لتوثّـــب المتوثّبيـــن علينـــا فـــي حقّنـــا 
ـــكنا  ـــام، وأمس ـــي الإس ـــابقة ف ـــة وس ـــوا ذوي فضيل ـــا، وإن كان ـــلطان نبيّن وس
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ـــي  ـــزاب ف ـــون والأح ـــد المنافق ـــن أن يج ـــى الدي ـــة عل ـــم مخاف ـــن منازعته ع
ذلـــك مغمـــزاً يثلمـــون بـــه، أو يكـــون لهـــم بذلـــك ســـببٌ إلـــى مـــا أرادوا مـــن 

إفســـاده.

ــر  ــى أمـ ــة علـ ــا معاويـ ــك يـ ــن توثّبـ ــب مـ ــب المتعجّـ ــوم فليتعجّـ فاليـ
ـــام  ـــي الإس ـــر ف ـــروف، ولا أث ـــن مع ـــي الدي ـــل ف ـــه، لا بفض ـــن أهل ـــت م لس
محمـــود، وأنـــت ابـــن حـــزب مـــن الأحـــزاب، وابـــن أعـــدى قريـــش لرســـول 
ـــدار،  ـــى ال ـــن عقب ـــم لم ، فتعل ـــتردُّ ـــيبك، فس ـــه حس ـــه، والل ـــه J ولكتاب الل
ـــا  ـــداك، وم ـــت ي ـــا قدّم ـــك بم ـــمّ ليجزينّ ـــك، ث ـــل ربّ ـــن قلي ـــنَّ ع ـــه لتلقي وبالل
اللـــه بظـــام للعبيـــد. إنّ عليّـــاً لمّـــا مضـــى لســـبيله - رحمـــة اللـــه عليـــه - 
يـــوم قبـــض ويـــوم مـــنّ اللـــه عليـــه بالإســـام ويـــوم يبعـــث حيّـــاً ولانـــي 
ـــيئاً  ـــة ش ـــا الزائل ـــي الدني ـــا ف ـــه ألا يؤتين ـــأل الل ـــده، فأس ـــر بع ـــلمون الأم المس

ـــة.  ـــن كرام ـــده م ـــا عن ـــرة ممّ ـــي الآخ ـــه ف ـــا ب ينقصن

ــن  ــي وبيـ ــا بينـ ــذار فيمـ ــك الإعـ ــاب إليـ ــى الكتـ ــي علـ ــا حملنـ وإنّمـ
ـــيم،  ـــظّ الجس ـــه الح ـــك إن فعلت ـــي ذل ـــك ف ـــرك، ول ـــي أم ـــلّ ف ـــزّ وج ـــه ع الل

ــلمين،  ــاح للمسـ والصـ

فـــدعِ التمـــادي فـــي الباطـــل، وادخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه النـــاس مِـــن 
بيعتـــي، فإنّـــك تعلـــم أنّـــي أحـــقّ بهـــذا الأمـــر منـــك عنـــد اللـــه وعنـــد كلّ 

أوّاب حفيـــظ، ومـــن لـــه قلـــب منيـــب. 

ـــك  ـــا ل ـــه م ـــلمين، فوالل ـــاء المس ـــن دم ـــي، واحق ـــه، ودعِ البغ ـــق الل واتّ
ـــل  ـــه، وادخ ـــه ب ـــت لاقي ـــا أن ـــر ممّ ـــم بأكث ـــن دمائه ـــه م ـــى الل ـــي أن تلق ـــر ف خي
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فـــي الســـلم والطاعـــة، ولا تنـــازع الأمـــر أهلـــه ومَـــن هـــو أحـــقّ بـــه منـــك 
ـــن.  ـــح ذات البي ـــة، ويصل ـــع الكلم ـــك، ويجم ـــرة بذل ـــه النائ ـــئ الل ليطف

وإن أنـــت أبيـــت إلا التمـــادي فـــي غيّـــك سِـــرتُ إليـــك بالمســـلمين، 
فحاكمتـــك، حتـــى يحكـــم اللـــه بيننـــا، وهـــو خيـــر الحاكميـــن«))).

والآن، أعلـــق علـــى هـــذه الرســـالة الجامعـــة الهامـــة، التـــي وحدهـــا 
يمكنهـــا أن تلفـــت النظـــر إلـــى موقعيـــة ذلـــك العبـــد الصالـــح A فـــي 

موقفـــه ومنطقـــه وحدبـــه علـــى الإســـام والمســـلمين.

ــن،  ــرة المؤمنيـ ــه بإمـ ــمية نفسـ ــن A بتسـ ــام الحسـ ـــدأ الإمـ 1- ابت
تثبيتـــاً لموقعيتـــه بعـــد البيعـــة )فقـــد جمـــع الاثنتيـــن: الاختيـــار الإلهـــي + 

البيعـــة الاختياريـــة مـــن النـــاس(. 

ثـــم لا يتكلـــم قبـــل التحميـــد والتهليـــل، فـــإن اللـــه - عنـــده A - هـــو 
المحيـــط بهـــذه القضيـــة كلهـــا.

ـــي  ـــف أن النب ـــاس، وكي ـــاملة للن ـــة الش ـــة المحمدي ـــر البعث ـــم يذك 2- ث
ـــر. ـــم يقص ـــغ، ول J بل

ــا  ــة - قريـــش - بمـ ــه تعالـــى علـــى قـــوم معاويـ ــره بفضـــل اللـ ويذكـ
ـــم خالـــداً أبـــد  ـــا أبقـــت ذكره ـــف أنه ـــها، وكي كان مـــن البعثـــة النبويـــة نفس

الدهـــر.

3- يذكــر A النــزاع بيــن قريــش والأنصــار )بصفــة العــرب(، وكيف 

))) بحار الأنوار للمجلسي ج44 ص39.
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أن قريشًــا انتصــرت مــن خــال مــا قدمتــه مــن حجّــة أن النبي J هــو منهم 
ــذا  ــاس )وه ــم دون الن ــق له ــإن الح ــي ف ــاء - وبالتال ــرة وأولي ــة وأس - قبيل
هــو الإطــار العشــائري الجاهلــي الــذي لــم تســتطع قريــش التخلــص منــه، 

وفــازت فيــه علــى الأنصــار الذيــن لــم يســتطيعوا دفعــه(.

ـــا،  ـــى طريقته ـــش عل ـــة قري ـــن بمتابع ـــا نح ـــام A: قمن ـــول الإم 4- يق
أليســـت حاججـــت العـــرب بالقربـــة مـــن النبـــي J؟ ولكـــن قريشـــاً 
ـــت ذلـــك، فرغـــم أن الآخريـــن قبلـــوا حجـــة قريـــش، ولكـــن عندمـــا  رفض
قبلوهـــا )ليســـوا كلهـــم طبعـــاً( فهـــم لـــم يعانـــدوا، وعندمـــا جـــاء الـــدور 
ـــت  ـــا - أهـــل بي ـــث أنن ـــش بنفـــس الحجـــة، حي ـــى قري ـــا عل ـــا، واحتججن علين
محمـــد J - الأقـــرب داخـــل قريـــش كمـــا أن قريشـــاً عامـــة هـــي الأقـــرب 

داخـــل المســـلمين، لـــم ينصفونـــا، ورفضـــوا ذلـــك.

5- لـــم يكتفـــوا بهـــذا، ولكنهـــم "أجمعـــوا علـــى الظلـــم والإرغـــام" 
لآل محمـــد J، فـــكأن قريشًـــا المســـلمة اتفقـــت مـــع قريـــش الكافـــرة 
  التـــي أســـلمت يـــوم الفتـــح علـــى قضيـــة مشـــتركة: ظلـــم آل محمـــد

ــم! وإخضاعهـ

6- والإمـــام A لـــم يعـــف عنهـــم، لقولـــه »فالموعـــد اللـــه، وهـــو 
الولـــي النصيـــر«، فهـــو يتوعـــد قريشـــاً بحســـاب اللـــه فـــي الآخـــرة.

7- يعلـن الإمـام A أن أهـل البيـت  كانـوا يعجبـون كيـف قفـز 
البعـض علـى حقهم  - أبو بكر وعمـر وعثمان ومن أعانهم، واصطف 

معهـم - مـع أن هـؤلاء كانـوا أصحـاب فضيلة وسـابقة؛ وفي هـذا أمران:
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الأول: تأكيـــد مـــا نقولـــه أن خلافـــة الثلاثـــة قبـــل علـــي A كانـــت 
غيـــر شـــرعية بنظـــر أهـــل البيـــت  علـــى الأقـــل.

الثانـــي: لقطـــة جميلـــة مـــن الإمـــام A، فهـــو يعلمنـــا أن لا يأخذنـــا 
العـــداء لأحـــد ولا الشـــعور بالمظلوميـــة مـــن أحـــد أن لا نذكرهـــم كمـــا 
ـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وحزبهـــم فـــي الإســـام  هـــم، فهـــو يذكـــر ســـابقة أب
ـــاً علـــى مـــن دخـــل الإســـام بعـــد الهجـــرة ثـــم بعـــد فتـــح  حيـــث ســـبقوا زمني
ـــاق  ـــتوى الإنف ـــى مس ـــواء عل ـــذا س ـــة، وه ـــن فضيل ـــم م ـــا له ـــر م ـــة، ويذك مك
الـــذي روي مـــن عثمـــان بـــن عفـــان أو غيـــر ذلـــك، حتـــى وإن كانـــوا قـــد 

. ـــم ـــوا حقه خطف

8- ثـــم يعلـــن أنهـــم  إنمـــا توقفـــوا عـــن المنازعـــة ليـــس لأنهـــم 
أعطـــوا الشـــرعية للخلفـــاء الثلاثـــة، ولكـــن خوفـــاً علـــى الديـــن مـــن 
المنافقيـــن والكتـــل التـــي تتحيـــن بالديـــن الفـــرص، فربمـــا كانـــوا ســـيجدون 
ـــول  ـــة للدخ ـــت فرص ـــي حصل ـــلطة الت ـــت  للس ـــل البي ـــة أه ـــي منازع ف

والانقضـــاض علـــى الديـــن.

ــة  ــن الصحابـ ــابقة مـ ــع ذوي السـ ــال مـ ــو الحـ ــإذا كان ذلـــك هـ 9- فـ
ـــن  ـــه بالدي ـــة ل ـــة: لا علاق ـــل معاوي ـــار، فكيـــف ســـيكون مـــع شـــخص مث الكب
ـــاس  ـــد الن ـــن أش ـــو اب ـــل ه ـــد، ب ـــل جي ـــل، ولا عم ـــي فض ـــابقة، ولا ف ـــي س ف
ــه  ــداوة للـ ــت عـ ــن بيـ ــه مـ ــا لـ ــم، ويـ ــرآن العظيـ ــي J والقـ ــداوة للنبـ عـ

.J ــوله ورسـ

ـــوه  ـــل أن يدع ـــام A، قب ـــن الإم ـــة م ـــة اعتراضي ـــد جمل ـــا نج 10- هن
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إلـــى الطاعـــة، يحـــذره مـــن عقـــاب اللـــه تعالـــى علـــى الجرائـــم التـــي اقترفهـــا؛ 
فـــكأن الإمـــام A يقـــول لـــه: هـــذا هـــو منشـــؤك، وهـــذا هـــو عملـــك، 
ـــف  ـــام، فكي ـــن الإس ـــك م ـــة موقف ـــرة نتيج ـــي الآخ ـــك ف ـــي عاقبت ـــذه ه وه

ـــلمين؟! ـــى المس ـــة عل ـــك الخلاف ـــون ل ـــي أن تك ـــر ف ـــرد التفكي ـــر مج تفك

ـــاً A، فيترحـــم عليـــه فـــي  ـــاه علي  11- ثـــم انظـــر كيـــف يذكـــر A أب
ـــة: ـــام ثلاث أي

يـــوم موتـــه، ويـــوم دخـــل الإســـام، يذكـــر ذلـــك بالفضـــل الإلهـــي 
عليـــه A، ويـــوم بعثـــه.

ويذكر تأكيداً أنه A قد حصل على البيعة من المسلمين، فهذا تأكيد 
ثان على البيعة من بعد الأول عندما بدأ بصفة »أمير المؤمنين«.

12- ويســـتدرك - مـــن أجـــل الســـامعين - مباشـــرة أن هـــذه البيعـــة 
ـــو  ـــل يدع ـــأنه، ب ـــس ش ـــه، لي ـــا أمام ـــح الدني ـــذي يفت ـــتخلاف، ال ـــذا الاس وه
ـــص  ـــن أن ينق ـــذي يمك ـــا ال ـــن الدني ـــيء م ـــه أي ش ـــد عن ـــى أن يحي ـــه تعال الل
ـــرة،  ـــى الآخ ـــه عل ـــام A عين ـــإن الإم ـــرة، ف ـــي الآخ ـــة والنعـــم ف ـــن الكرام م

ـــعرة. ـــه ش ـــت تزلزل ـــة ذهب ـــاءت ولا خلاف ـــة ج ـــا خلاف ف

 13- يقـول لـه: علـى الرغـم مـن أننـي قـد صـرت الخليفـة المبايع، ما 
يعنـي أن مـن حقـي إجبـارك علـى الطاعـة بالقـوة، ولكنـي أردت مـن هـذه 
الرسـالة أن أقـوم بواجبـي الشـرعي بإبـراء ذمتي أمـام الله فيـك )كيلا تقول: 

إنـك تريـد الطاعـة، ولكنـي بـدأت بالحـرب دون دعـوة إلى السالم(.
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14- إعـــذاره A لا بـــد وأن يكـــون تامـــاً، لهـــذا فهـــو يذكـــر لـــه - 
مشـــجعاً - أن اســـتجابة معاويـــة لدعـــوة الطاعـــة فيهـــا حـــظ وخيـــر لـــه، 
وفيهـــا صـــاح للمســـلمين؛ فـــإن طاعـــة ولـــي الأمـــر الشـــرعي A بعـــد 

البيعـــة وحقـــن دمـــاء المســـلمين مـــن أعظـــم الأعمـــال.

ـــر مـــن اتجاهـــك، وادخـــل فـــي   15- فـــا تســـتمر فـــي الباطـــل، بـــل غيّ
الطاعـــة... لمـــاذا؟

ــا  ــك بمـ ــك، وذلـ ــة منـ ــق بالخلافـ ــي A أحـ ــن علـ ــن بـ لأن الحسـ
تعرفـــه أنـــت، وبمـــا يعرفـــه مـــن وصفهـــم  بصفـــة »أواب« أي عائـــد 
ـــت  ـــل البي ـــة أه ـــي ولاي ـــر ف ـــه الأم ـــر، ومن ـــا أم ـــه فيم ـــة الل ـــي طاع ـــه ف ـــى الل إل
 وطاعتهـــم، وصفـــة »حفيـــظ« مـــن حفـــظ هـــذا الأمـــر والنـــص النبـــوي 
ـــى  ـــد إل ـــب« عائ ـــب مني ـــه قل ـــن ل ـــة »م ـــم ، وصف ـــى ولايته ـــة عل بالوصي
ـــه شـــيئاً أو برهـــة مـــن الزمـــن،  ـــو ابتعـــد عن اللـــه فـــي متابعـــة الحـــق، حتـــى ول

ـــه. ـــذي كان في ـــل ال ـــن الباط ـــد ع ـــد ابتع ـــه ق ـــى الل ـــد إل ـــإن العائ ف

ــم  ــوا عنهـ ــن كتمـ ــع مـ ــى جميـ ــر إلـ ــد الدهـ ــة أبـ ــوة باقيـ ــذه دعـ )وهـ
ــق،  ــم الحـ ــإن فيهـ ــم، فـ ــودوا إليهـ ــذا البيـــت D أن يعـ ــل هـ ــة أهـ حقيقـ

ــم(. ومعهـــم الراحـــة والفـــوز العظيـ

16- يدعـــوه إلـــى التقـــوى وتـــرك البغـــي عليـــه A وحقـــن دمـــاء 
ـــاء  ـــن الدم ـــد م ـــراق مزي ـــي إه ـــي ف ـــذا الباغ ـــر له ـــأي خي ـــلمين، وإلا ف المس
ـــن  ـــة الحس ـــلم وطاع ـــه الس ـــك؛ دخول ـــاً للمل ـــل طلب ـــن قب ـــه م ـــا أهرق ـــى م عل
ــة  ــاء الفتنـ ــة مـــع أصحـــاب الحـــق يـــؤدي إلـــى إطفـ A وتـــرك المنازعـ
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والخـــاف القائـــم، بـــل يجمـــع الكلمـــة، ويصلـــح مـــا بيـــن العدويـــن. 

ـــرك  ـــة، ويت ـــن الطاع ـــؤدي يمي ـــه أن ي ـــرض علي ـــد أن ع ـــراً، بع 17- أخي
الخـــاف، وأطمعـــه بمـــا هـــو خيـــر لـــه مـــن عـــدم ركـــوب المزيـــد مـــن 
الظلـــم وســـفك المزيـــد مـــن الدمـــاء، يهـــدده أنـــه A لا يـــزال بيـــده الخيـــار 
ــلمين،  ــه بجيـــش المسـ ــير إليـ ــه سيسـ ــار الحـــرب. يهـــدده أنـ ــر: خيـ الآخـ

ـــار. ـــذا الخي ـــي ه ـــا ف ـــم بينن ـــذي يحك ـــو ال ـــى ه ـــه تعال ـــزال، ودع الل للن

ــة  ــه بصفـ ــام A لجيشـ ــي وصـــف الإمـ ــة فـ ــا مهمـ ــة هنـ والملاحظـ
»المســـلمين«، فـــإن هـــذا الوصـــف يعنـــي بشـــكل غيـــر مباشـــر أن الجهـــة 
الأخـــرى إن أصـــرت علـــى الحـــرب فإنهـــا ســـتكون محاربـــة للمســـلمين 
وقائدهـــم الشـــرعي، فتخـــرج عـــن صفـــة الإســـام الحقيقـــي. ولـــم يقـــل 
الإمـــام A ســـآتيك بجيـــش العـــراق، وأحاربـــك أنـــت وجيـــش الشـــام 
كمـــا صـــار المصطلـــح عنـــد المؤرخيـــن فـــي هـــذه القضيـــة، ربمـــا كـــي 
ـــة -كعادتهـــم- فـــا تعـــود بيـــن حـــق ظاهـــر واضـــح وباطـــل  يموّعـــوا القضي

ظاهـــر واضـــح، ولكـــن »ســـرتُ إليـــك بالمســـلمين«.

ــه  ــائر أحوالـ ــي سـ ــى A فـ ــن المجتبـ ــا الحسـ ــى مولانـ ــام علـ فسـ
التـــي نحـــاول تصورهـــا، وهـــو يخـــوض فـــي تلـــك الأوضـــاع المتقلبـــة، 
ـــط  ـــر والتخطي ـــن التآم ـــاً ع ـــوا يوم ـــم يتوقف ـــن ل ـــن الذي ـــاة والظالمي ـــد البغ ض
والتنفيـــذ ضـــد ذلـــك البيـــت الطاهـــر، ويحـــاول لـــمّ الشـــعث وإصـــاح 
ذات البيـــن وإطفـــاء الفتنـــة، فهـــو مـــن ذلـــك الرســـول الكريـــم الـــذي مـــا 

ــة للعالميـــن«. أرســـله تعالـــى »إلا رحمـ
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الفصل الثالث: صلح الإمام الحسن A - ملّخص



صلح الإمام الحسن A - ملّخص
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ذكـــرت فـــي آخـــر الفصـــل الســـابق تأكيـــد الإمـــام الحســـن A أنـــه 
ـــض  ـــر ببع ـــال التذكي ـــن خ ـــق م ـــت بح ـــة الوق ـــو خليف ـــق وه ـــام الح ـــو إم ه
فضائـــل أهـــل البيـــت  التـــي ترفعهـــم فـــوق الآخريـــن أجمعيـــن، 
 ،A ـــه ـــه، من ـــي وقت ـــع، ف ـــادة المجتم ـــى بقي ـــد أول ـــن أح ـــم يك ـــي فل وبالتال
ــه  ــان نبيّـ ــى لسـ ــلّ وعلـ ــزّ وجـ ــه عـ ــاب اللـ ــي كتـ ــاس فـ ــى بالنـ ــم »أولـ فهـ
J«))). ولكـــن الـــذي حصـــل مـــن المجتمـــع، ومـــن جيشـــه، بـــل ومـــن 
بعـــض رؤســـاء جيشـــه، نتيجـــة الاهتـــزاز مثـــل نتيجـــة الاســـتجابة لأعطيـــات 
ـــع أن  ـــام A يقتن ـــل الإم ـــذي جع ـــو ال ـــم، ه ـــده له ـــة ومواعي ـــي معاوي الباغ
الأمـــر صـــار منتهيـــاً. كان هـــذا بعـــد أن وعـــدوه مـــراراً أنهـــم ســـيقومون 
معـــه للحـــرب، ولكـــن يســـقطون مـــرة إثـــر مـــرة، إلـــى أن وصـــل الأمـــر 
ـــن  ـــداً م ـــام A ب ـــد الإم ـــم يج ـــا، ل ـــه. عنده ـــه وطعن ـــوم علي ـــى الهج ـــم إل به

الاســـتجابة لعـــرض معاويـــة الصلـــح.

تظافر الأسباب

ــال  ــي قـ ــد بـــن وهـــب الجهنـ ــمه زيـ ــاب واسـ ــد الأصحـ روي أن أحـ
لـــه الإمـــام A )أثنـــاء علاجـــه فـــي المدائـــن مـــن الطعـــن(: »واللـــه إن 
حاربـــت معاويـــة لأخـــذ أهـــل العـــراق بعنقـــي، وســـلموني إليـــه! أقســـم 

))) بحار الأنوار ج44 ص62.
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باللـــه إن الصلـــح بالعـــزة مـــع معاويـــة خيـــر مـــن أن أصبـــح أســـيراً بيـــده 
ـــار  ـــذا الع ـــى ه ـــي، فيبق ـــن قتل ـــاوز ع ـــة، ويتج ـــي معاوي ـــنّ عل ـــل أو يمُ أو أقت

علـــى بنـــي هاشـــم إلـــى الأبـــد«))).

هـــذا وكان معاويـــة لـــم يـــزل يمـــارس شـــتى أنـــواع المؤامـــرات 
ــح)))، أو أن  ــد الصلـ ــن A يريـ ــره أن الحسـ ــي نشـ ــا فـ ــب، كمـ والألاعيـ
»قيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة«، وهـــو مـــن خلـــص شـــيعته وشـــيعة أبيـــه 
ــه  ــا عليـ ــن A مـ ــه أثبـــت للحسـ ــا أنـ ــة))). كمـ ــى معاويـ A، ذهـــب إلـ
النـــاس عندمـــا أطلعـــه علـــى الرســـائل التـــي كان بعـــض رؤوس الكوفـــة 
ــذي  ــح الـ ــي الصلـ ــول فـ ــام A الدخـ ــرر الإمـ ــا، قـ ــه. هنـ ــلونها إليـ يرسـ

يعنـــي نزولـــه عـــن الخلافـــة إلـــى معاويـــة.

معاوية يعرض الصلح

ـــة)))،  ـــروط معين ـــود وش ـــح، ببن ـــرض الصل ـــل يع ـــة أرس رووا أن معاوي
ــاء  ــة بيضـ ــل ورقـ ــل أرسـ ــيء بـ ــب أي شـ ــم يكتـ ــة لـ ــا رووا أن معاويـ كمـ
مختومـــة، وطلـــب مـــن الإمـــام A أن يكتـــب مـــا يحـــب مـــن بنـــود 

وشـــروط))).

ولا شـــك فـــي أن الإمـــام A يعـــرف معاويـــة جيـــداً فـــي كذبـــه 
))) الاحتجاج للطبرسي ج2 ص290.

))) مما ذكرته في الفصل السابق.
))) تاريخ اليعقوبي ج2 ص214.

))) الإرشاد للمفيد ج2 ص13.
))) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص41.
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وغـــدره وألاعيبـــه، ولكـــن الحـــال وصـــل إلـــى مـــا أشـــرت إليـــه بمـــا لـــم 
ـــى  ـــك عـــرض الشـــروط عل ـــول. مـــع ذل ـــر القب ـــام A غي ـــدع مجـــالاً للإم ي
ـــي  ـــام ف ـــون. فق ـــون أو يقاتل ـــل يوافق ـــم: ه ـــة موقفه ـــل معرف ـــن أج ـــاس م الن
ـــح أو  ـــول بالصل ـــن القب ـــم بي ـــراً إياه ـــم، مخي ـــب موقفه ـــاً، وطل ـــاس خطيب الن
معـــاودة القتـــال، فصـــاروا يعلنـــون بـــكل صراحـــة »البقيـــة البقيـــة« - أي 

نريـــد الإبقـــاء علـــى أنفســـنا، وبمعنـــى آخـــر: نريـــد الصلـــح))).

تاريخ توقيع معاهدة الصلح

جـــرى الصلـــح ســـنة 41هــــ بعـــد نحـــو ســـتة إلـــى تســـعة أشـــهر مـــن 
ـــات بيـــن 25 مـــن شـــهر  ـــة الإمـــام الحســـن A، علـــى خـــاف الرواي خلاف

ربيـــع الأول أو ربيـــع الثانـــي أو جمـــادى الآخـــرة))).

بنود معاهدة الصلح

ـــا،  ـــة بتمامه ـــي الوثيق ـــة ف ـــون مكتوب ـــا المؤرخ ـــم يجده ـــود ل ـــذه البن ه
ولكـــن متناثـــرة هنـــا وهنـــاك، ولهـــذا كان لزامـــاً علـــى الباحـــث التدقيـــق 

فيهـــا، لا ســـيما عندمـــا يكـــون فيهـــا بعـــض التعـــارض.

))) تاريخ دمشق بابن عساكر ج13 ص268.
))) تاريخ الذهبي ج4 ص5.
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صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان

 المـــادة الأولـــى:   تســـليم الأمـــر إلـــى معاويـــة، علـــى أن يعمـــل بكتـــاب 
اللـــه وســـنة رســـوله J، وســـيرة الخلفـــاء الصالحيـــن؛

ـــه  ـــدث ب ـــإن ح ـــده، ف ـــن بع ـــن م ـــر للحس ـــون الأم ـــة:  أن يك المـــادة الثاني
ـــد؛ ـــى أح ـــه إل ـــد ب ـــة أن يعه ـــس لمعاوي ـــين، ولي ـــه الحس ـــدث فلأخي ح

المـــادة الثالثـــة:  أن يتـــرك ســـبَّ أميـــر المؤمنيـــن والقنـــوت عليـــه 
بالصـــاة، وأن لا يذكـــر عليـــاً إلا بخيـــر؛

ـــغ  ـــد مبال ـــة، وتحدي ـــال الكوف ـــت م ـــي بي ـــا ف ـــتثناء م ـــة: اس ـــادة الرابع الم
معينـــة إلـــى أهـــل البيـــت  وذوي قتلـــى صفيـــن مـــن جيـــش علـــي A؛

 المـــادة الخامســـة:  »علـــى أن النـــاس آمنـــون حيـــث كانـــوا مـــن 
أرض اللـــه، فـــي شـــامهم وعراقهـــم وحجازهـــم ويمنهـــم، وأن يؤمّـــنَ 
الأســـود والأحمـــر، وأن يحتمـــل معاويـــة مـــا يكـــون مـــن هفواتهـــم، وأن 
لا يتبـــع أحـــداً بمـــا مضـــى، وأن لا يأخـــذ أهـــل العـــراق بإحِنـــة«. »وعلـــى 
ـــي  ـــيعة عل ـــن ش ـــداً م ـــال أح ـــوا، وأن لا ين ـــث كان ـــيّ حي ـــاب عل ـــان أصح أم
ـــم  ـــهم وأمواله ـــى أنفس ـــون عل ـــيعته آمن ـــي وش ـــاب عل ـــروه، وأن أصح بمك
ونســـائهم وأولادهـــم، وأن لا يتعقـــب عليهـــم شـــيئاً، ولا يتعـــرض لأحـــد 
منهـــم بســـوء، ويوصـــل إلـــى كل ذي حـــق حقـــه، وعلـــى مـــا أصـــاب 
ـــي،  ـــن عل ـــى أن لا يبغـــي للحســـن ب ـــوا..«. »وعل ـــث كان ـــيّ حي أصحـــاب عل
ولا لأخيـــه الحســـين، ولا لأحـــد مـــن أهـــل بيـــت رســـول اللـــه، غائلـــةً، 



176 č الإمام الحسن بن علي

ســـرّاً ولا جهـــراً، ولا يخيـــف أحـــداً منهـــم، فـــي أفـــق مـــن الآفـــاق«))).

ـــي  ـــدر ف ـــي المص ـــة ف ـــى معاوي ـــظ عل ـــد الغلي ـــره العه ـــدر ذك ـــا يج ومم
آخـــر الفقـــرة الخامســـة: »وعلـــى معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان بذلـــك عهـــد 
ــا  ــاء، وبمـ ــه بالوفـ ــن خلقـ ــد مـ ــى أحـ ــه علـ ــذ اللـ ــا أخـ ــه، ومـ ــه وميثاقـ اللـ

أعطـــى اللـــه مـــن نفســـه«))).

 A ــام الحســـن ــا رواه الصـــدوق أن »الإمـ وأضافـــوا إلـــى ذلـــك مـ
ــر  ــميه بأميـ ــه أن لا يُسـ ــترط عليـ ــة اشـ ــى معاويـ ــة إلـ ــلّم الخلافـ ــا سـ عندمـ
المؤمنيـــن، ولا يقيـــم عنـــده شـــهادة وعلـــى أن لا يتعقـــب علـــى شـــيعة علـــي 
ـــل وأولاد  ـــوم الجم ـــه ي ـــع أبي ـــل م ـــن قت ـــي أولاد م ـــرّق ف ـــى أن يف ـــيئاً وعل ش

ـــم«))). ـــف دره ـــف أل ـــن أل ـــه بصفي ـــع أبي ـــل م ـــن قت م

  هـــذا، مـــع اختـــاف فـــي فقـــرة مهمـــة جـــداً، المـــادة الثانيـــة، وهـــي مـــا 
الـــذي يفعلونـــه بعـــد وفـــاة معاويـــة؟:

هناك شكلان 

الأول: الـــذي ذكرتـــه أعـــاه، يعـــود الأمـــر إلـــى الحســـن A، فـــإن 
.A حـــدث فيـــه شـــيء )أي المـــوت( فإنـــه للحســـين

الثاني: يكون الأمر شورى بين المسلمين.

))) صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين ص261-258.
))) بحار الأنوار للمجلسي ج44 ص65.

))) علل الشرائع ج1 ص212.
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حيـــث ذكـــروا النـــص »وعلـــى أنـــه ليـــس لمعاويـــة أن يعهـــد لأحـــد 
مـــن بعـــده، وأن يكـــون الأمـــر شـــورى بيـــن المســـلمين«))).

ـــل  ـــره أه ـــا ذك ـــاً مم ـــن يوم ـــم تك ـــورى« ل ـــإن »الش ـــذا، ف ـــنا ه ـــإذا ناقش ف
البيـــت  أنـــه المطلـــوب شـــرعاً مـــع وجودهـــم ، فحتـــى دخـــول 
ــه  ــو لعمـ ــه هـ ــر أوضحـ ــل عمـ ــد مقتـ ــتة بعـ ــورى السـ ــي شـ ــي A فـ علـ
ـــع  ـــة لا تجتم ـــر أن الخلاف ـــقط كلام عم ـــل أن يس ـــن أج ـــه كان م ـــاس أن العب
ـــص  ـــا« بن ـــتخرج منّ ـــا »س ـــم أنه ـــد عل ـــم، وإلا فق ـــي هاش ـــي بن ـــوة ف ـــع النب م

إخبـــاره للعبـــاس.

ولـــم نـــزل نســـأل أن يدلونـــا علـــى الشـــورى بتعليـــم النبـــي J، إذ 
 J ــي ــم والنبـ ــار الحاكـ ــة اختيـ ــي طريقـ ــون هـ ــتحيل أن تكـ ــن المسـ مـ

يســـكت عنهـــا ســـكوتاً تامـــاً مطلقـــاً.

ثـــم كيـــف يمكـــن أن يتنـــازل الحســـن A لمعاويـــة مـــن أجـــل 
ــة،  ــد مـــوت معاويـ ــن بعـ ــازل مـ ــل بالتنـ ــم يقبـ ــة ثـ ــا للأمـ ــح العليـ المصالـ

ويدخـــل الأمـــة فـــي النفـــق الضبابـــي للشـــورى؟!

فـــا شـــك فـــي أن الشـــكل الثانـــي هـــو الصحيـــح، وعندهـــا يتأكـــد 
أمـــران:

ــه  ــود إليـ ــذي تعـ ــرعي الـ ــة الشـ ــو الخليفـ ــن A هـ الأول: أن الحسـ
الخلافـــة بمـــوت معاويـــة الـــذي إنمـــا صـــار خليفـــة بعـــد تنـــازل الخليفـــة 

الشـــرعي وليـــس لأي ســـبب آخـــر.
))) بحار الأنوار للمجلسي ج44 ص65.
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ـــا  ـــن A، م ـــرعي للحس ـــث الش ـــو الوري ـــين A ه ـــي: أن الحس الثان
ـــي  ـــنين  ف ـــد الحس ـــن بع ـــون م ـــا تك ـــت  أنه ـــل البي ـــة أه ـــد إمام يؤك

. ـــين ـــة الحس ذري

عدم وفاء معاوية بالشروط

ـــروط،  ـــة بالش ـــاء معاوي ـــدم وف ـــن ع ـــيئاً م ـــابق ش ـــل س ـــي فص ـــرت ف ذك
ـــه  ـــي والل ـــة: »إنّ ـــاً أهـــل الكوف ـــه مخاطب ـــاً بذلـــك، فـــي قول ـــه علن ـــل مجاهرت ب
مـــا قاتلتكـــم لتصلّـــوا ولا لتصومـــوا، ولا لتحجّـــوا ولا لتزكّـــوا، إنّكـــم 
لتفعلـــون ذلـــك، ولكنـّــي قاتلتكـــم لأتأمّـــر عليكـــم، وقـــد أعطانـــي اللـــه 
ذلـــك، وأنتـــم لـــه كارهـــون، ألا وإنّـــي كنـــت منيّـــت الحســـن، وأعطيتـــه 

أشـــياء، وجميعهـــا تحـــت قدمـــيّ لا أفـــي بشـــيء منهـــا لـــه!«))).

ــة،  ــى درجــة التصفي ــي A إل ــة شــيعة عل ــك ملاحق ــى ذل ــل زاد عل ب
حيــث قتــل الكثيــر منهــم، وأشــهرهم كان العابــد الزاهــد حجر بن عــدي))).

كمـــا أنـــه لـــم يـــف بعـــدم العهـــد إلـــى أحـــد مـــن بعـــده، حيـــث عيـــن 
ولـــده يزيـــد وليـــاً للعهـــد كمـــا هـــو معـــروف.

إن عـــدم وفائـــه بالشـــروط معـــروف مشـــهور ذكرتـــه المصـــادر 
.(( المختلفـــة)

))) بحار الأنوار ج44 ص48.
))) صلح الحسن لراضي آل ياسين ص259، وتاريخ الطبري ج5 ص275.

))) إمتاع الأسماع للمقريزي ج5 ص360، وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج1 ص27.
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الفصل الرابع: عوائد الصلح



عوائد الصلح
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أقــدم أولاً الاتجاهــات فــي النظــرة إلــى الصلــح، ومنهــا نخلــص إلــى 
ــق  ــى A ح ــا المجتب ــدر مولان ــى أن نق ــة، عس ــح« العظيم ــد الصل »عوائ

قــدره.

النظرة إلى الصلح

 A ـــام الحســـن ـــح الإم ـــى صل ـــي النظـــرة إل ـــة اتجاهـــات ف ـــاك ثلاث هن
ـــة: والباغـــي معاوي

ــاً  ــن متاحـ ــم يكـ ــكري لـ ــار العسـ ــح لأن الخيـ ــه A صالـ الأول: أنـ
ــه. ــة ضعـــف جيشـ نتيجـ

الثاني: أنه A صالح لأنه يحب الدعة والسلم والهدوء.

ـــح  ـــد الصل ـــد أن عوائ ـــد أن وج ـــح بع ـــار الصل ـــه A اخت ـــث: لأن الثال
ـــرب. ـــن الح ـــل م أفض

شـــخصياً أختـــار الثالـــث، وذلـــك اســـتناداً إلـــى أمـــور، أذكرهـــا 
بالإشـــارة:

حـــال عاصمتـــه الكوفـــة / فـــي تشـــتت قبائلهـــا وأهوائهـــا، وغيـــاب 
ـــم  ـــة، فل ـــن المدين ـــاً A م ـــوا علي ـــن صحب ـــي J الذي ـــة النب ـــم صحاب معظ
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يبـــق بعـــد استشـــهاد 80 بدريـــاً إلا قلائـــل ولا بعـــد استشـــهاد نحـــو 700 
ــم أعـــرف  ــار، وهـ ــم مـــن الأنصـ رضوانـــي إلا القليـــل، وهـــؤلاء معظمهـ
ـــت«  ـــل البي ـــا أه ـــه لن ـــا الل ـــي اختاره ـــرة الت ـــم »الخي ـــي A، وه ـــاس بعل الن

حســـب وصـــف الزهـــراء  إياهـــم فـــي خطبتهـــا الشـــهيرة ))).

حـــال جيشـــه الـــذي ورثـــه عـــن أبيـــه A / وقـــد تعـــب مـــن الحـــروب 
وأنهكتـــه حـــرب صفيـــن.

ــة  ــش وطبيعـ ــة والجيـ ــة الرعيـ ــة وطبيعـ ــي الجغرافيـ ــدو فـ ــال العـ حـ
ـــة،  ـــمال إفريقي ـــر وش ـــام ومص ـــاد الش ـــع ب ـــعة جمي ـــة واس ـــد / جغرافي القائ
مـــع التوســـعة مـــن خـــال الغـــارات؛ والرعيـــة المطيعـــة طاعـــة عميـــاء؛ 
ـــتعد  ـــه مس ـــال، ولكن ـــن القت ـــر م ـــو الآخ ـــب ه ـــذي وإن كان تع ـــش ال والجي
نتيجـــة للطاعـــة العميـــاء هـــذه؛ والقائـــد الـــذي لا يعـــرف شـــيئاً عـــن مُثـــل 
وقيـــم ومبـــادئ لا يجـــد مشـــكلة فـــي قتـــل عشـــرات الألـــوف مـــن 

المســـلمين، بـــل إن ذلـــك ممـــا تقـــر بـــه عينـــه.

ـــدء  ـــد ب ـــة بع ـــي الأم ـــدار ف ـــتمرار الانح ـــة اس ـــن A بحتمي ـــم الحس عل
ــآلات  ــاً A بمـ ــر عليـ ــده J يخبـ ــمع جـ ــد سـ ــراف الأول / فقـ الانحـ
ــاه الـــذي  ــاذ الاتجـ ــة الحتميـــة تشـــجع علـــى اتخـ الأمـــور؛ فـــكأن النتيجـ
»يقلـــل مـــن الخســـائر مـــا أمكـــن«، الأمـــر الـــذي يقـــوم بـــه كل قائـــد 
حصيـــف، ناهيـــك عـــن إمـــام معصـــوم مســـؤول عـــن حفـــظ الأمـــة فـــي 

شـــريعتها وفـــي أنفســـها.
ــن  ــاء لاب ــات النس ــد ج16 ص211 وص249، وبلاغ ــي الحدي ــن أب ــة لاب ــج البلاغ ــرح نه ))) ش

ــم. ــن الأثيــر ص501-507، وغيره ــب لاب ــال الطال ــور، ومن طيف
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شـــخصية الإمـــام الحســـن A كرجـــل لـــه القـــدر الأعلـــى مـــن )أ( 
عـــزّة المؤمنيـــن وعنفوانهـــم و)ب( وذكاء وفطنـــة الأذكيـــاء و)ت( معرفـــة 

حســـن التدبيـــر و)ث( بعـــد النظـــر إلـــى مـــآلات الأمـــور.

وكل من هذه أقولها مع التدقيق وليس كلاماً إنشائياً.

ـــا  ـــا هن ـــن أهمه ـــكلة، ولك ـــه A دون مش ـــها في ـــتطيع تلمس ـــذه نس وه
ـــلم ولا  ـــة والس ـــب الموادع ـــه كان يح ـــي أن ـــاه الثان ـــى الاتج ـــرد عل ـــا ي ـــو م ه
ـــو  ـــم«، وه ـــن وعنفوانه ـــزة المؤمني ـــه بــــ »ع ـــا وصفت ـــرب، م ـــه بالح ـــزاج ل م

ـــن . ـــادة المؤمني ـــد س ـــاه عن ـــي أع ف

المثـــال الأول: مـــا ذكرتـــه ســـابقاً مـــن وقوفـــه أمـــام الخليفـــة الأول، 
ـــال  ـــع أن الرج ـــي«)))، م ـــر أب ـــن منب ـــزل ع ـــه: »ان ـــول ل ـــر ليق ـــى المنب ـــو عل وه
ـــون،  ـــا يك ـــف م ـــي A إلا أضع ـــام عل ـــم للإم ـــت نصرته ـــا كان ـــوا وم خضع
وهـــذا غـــام لا يتجـــاوز عمـــره 9 ســـنوات يقـــف بـــكل عنفـــوان ليعلـــن 
الحـــق مـــن جهـــة، ويأمـــر بإزالـــة الباطـــل ومـــن خـــال 4 كلمـــات وحســـب.

ـــو  ـــابق، فه ـــل س ـــي فص ـــه ف ـــا ذكرت ـــم-، م ـــو الأه ـــي: -وه ـــال الثان المث
مـــع نفـــس الشـــخص الباغـــي صاحـــب المشـــكلة -معاويـــة- وفـــي أول 
بيعتـــه A للخلافـــة، إذ أرســـل إليـــه رســـالة أكـــرر منهـــا فقـــط أجـــزاء منهـــا:

»فلمـــا توفـــي - أي النبـــي J -، تنازعـــت ســـلطانه العـــرب، فقالـــت 
ـــد  ـــت محم ـــا آل بي ـــا صرن ـــاؤه،... فلم ـــرته وأولي ـــه وأس ـــن قبيلت ـــش: نح قري

))) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص26، والطبقات لابن سعد ج10 ص300.
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وأوليـــاءه إلـــى محاجتّهـــم وطلـــب النصـــف منهـــم، باعدونـــا، واســـتولوا 
علـــى الخلافـــة بالاجتمـــاع علـــى ظلمنـــا ومراغمتنـــا والعنـــت منهـــم لنـــا...« 

ـــات. ـــمائها دون مجام ـــياء بأس ـــمي A الأش ـــو يس فه

»ولقـــد كنـّــا تعجبنـــا لتوثّـــب المتوثّبيـــن علينـــا فـــي حقّنـــا وســـلطان 
ــن  ــكنا عـ ــام، وأمسـ ــي الإسـ ــابقة فـ ــة وسـ ــوا ذوي فضيلـ ــا، وإن كانـ نبيّنـ
ـــك  ـــن أن يجـــد المنافقـــون والأحـــزاب فـــي ذل ـــى الدّي ـــة عل منازعتهـــم مخاف
ــا أرادوا مـــن  ــزاً يثلمونـــه بـــه، أو يكـــون لهـــم بذلـــك ســـبب إلـــى مـ مغمـ

إفســـاده«.

فهو يذكر الاثنين:

1- »حقّنا« أي التصدّي للمسؤولية الشرعية. 

2- »سلطان نبينا«، آلية التنفيذ من خلال بسط اليد في السلطة.

ـــر  ـــى أم ـــة عل ـــا معاوي ـــك ي ـــن توثّب ـــب م ـــب المتعجِّ ـــوم فليتعجَّ - »فالي
ـــام  ـــي الإس ـــر ف ـــروف، ولا أث ـــن مع ـــي الدي ـــل ف ـــه، لا بفض ـــن أهل ـــت م لس
محمـــود، وأنـــت ابـــن حـــزب مـــن الأحـــزاب، وابـــن أعـــدى قريـــش لرســـول 
ـــن  ـــم لم ـــه فتعل ـــى الل ـــداً عل ـــترد غ ـــيبك، فس ـــه حس ـــه؛ والل ـــه J ولكتاب الل
ـــك بمـــا قدمـــت  ـــم ليجزينّ ـــك، ث ـــل ربّ ـــنّ عـــن قلي ـــه لتلقي ـــدار، وبالل ـــى ال عقب

ـــة؟ ـــد المواجه ـــة، ولا يري ـــب الموادع ـــل يح ـــذا كلام رج ـــل ه ـــداك«؛ فه ي

- ثم يستمر معه بذات العنفوان والتهديد بالحرب هذه المرة:

ـــاس  ـــه الن ـــل في ـــا دخ ـــي م ـــل ف ـــل، وادخ ـــي الباط ـــادي ف ـــدع التم »... ف
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ــلمين...  ــاء المسـ ــن دمـ ــي، واحقـ ــه، ودع البغـ ــق اللـ ــي... واتـ ــن بيعتـ مـ
ـــه  ـــق ب ـــو أح ـــن ه ـــه وم ـــر أهل ـــازع الأم ـــة، ولا تن ـــلم والطاع ـــي السِّ ـــل ف وادخ
ـــن. وإن  ـــح ذات البي ـــة، ويصل ـــع الكلم ـــرة، ويجم ـــه النائ ـــئ الل ـــك، ليطف من
أنـــت أبيـــت إلا التمـــادي فـــي غيّـــك، ســـرت إليـــك بالمســـلمين فحاكمتـــك، 
ـــه A، وإذا  ـــى بيعت ـــن«؛ فيدعـــوه إل ـــر الحاكمي ـــه وهـــو خي ـــى يحكـــم الل حت
ـــه.  ـــم الل ـــى يحك ـــرب حت ـــدده بالح ـــام A يه ـــإن الإم ـــاد ف ـــى العن ـــر عل أص
ـــى أن جماعـــة  ـــه »بالمســـلمين« إشـــارة إل ـــه يســـير إلي ـــه A أن هـــذا وإن قول
المســـلمين إنمـــا هـــي مـــع إمـــام الحـــق، ومـــن يقـــف عـــدواً محاربـــاً لـــه 

ـــة))). ـــذه الجماع ـــن ه ـــرج م ـــم يخ وله

عوائد الصلح

ـــث -أن  ـــن يعتمـــدون الاتجـــاه الثال ـــا، ســـتكون الاســـتفادة مـــن الذي هن
ـــراً  ـــد خي ـــدة- ولا أج ـــر فائ ـــيكون أكث ـــه س ـــح، لأن ـــار الصل ـــام A اخت الإم

ـــردها... ـــي س ـــدري ف ـــامي الب ـــيد س ـــماحة الس ـــث س ـــن بح م

ـــل  ـــا دخ ـــام A إنم ـــى أن الإم ـــزون عل ـــيعة يرك ـــى الش ـــه حت ـــك أن ذل
ـــه  ـــرح ب ـــا ص ـــون م ـــر، ويهمل ـــة لا غي ـــح معاوي ـــل فض ـــن أج ـــح م ـــي الصل ف
هـــو بنفســـه A مـــن الدواعـــي التـــي ســـيكون لهـــا الأثـــر الضـــروري للأمـــة 

ـــوص. ـــيعة بالخص ـــاً وللش ـــامية عموم الإس

نعـــم، نقطـــة فضـــح ذلـــك الباغـــي، مهمـــة للغايـــة، لأنهـــا ضمـــن ســـياق 

))) بحار الأنوار للمجلسي ج44 ص39.
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الســـنن الإلهيـــة فـــي التمحيـــص عـــن طريـــق الفتنـــة ﴿أَحَسِـــبَ النَّـــاسُ أَن 
ــا الَّذِيـــنَ مِـــن قَبْلهِِـــمْ  ــا وَهُـــمْ لََا يُفْتَنُـــونَ. وَلَقَـــدْ فَتَنّـَ يُتْرَكُـــوا أَن يَقُولُـــوا آمَنّـَ
فَلَيَعْلَمَـــنَّ اللـــهُ الَّذِيـــنَ صَدَقُـــوا وَلَيَعْلَمَـــنَّ الْكَاذِبيِـــنَ﴾)))، ولكنهـــا ليســـت 
ــة، أو  ــاب الفتنـ ــح بـ ــق بفتـ ــام A يتعلـ ــرار الإمـ ــكان قـ ــدة، وإلا لـ الوحيـ
ـــق  ـــع، دون تحقي ـــة أوس ـــاً مفتوحـــاً بدرج ـــوح أص ـــة المفت ـــاب الفتن ـــاء ب بإبق

ـــرى. ـــد أخ ـــة فوائ أي

ـــدري  ـــامي الب ـــيد س ـــة الس ـــماحة العلام ـــره س ـــا ذك ـــن م ـــر بعناوي أختص
ـــراءة  ـــن A - ق ـــام الحس ـــح الإم ـــوم »صل ـــه الموس ـــي بحث ـــد ف ـــن الجدي م

ـــج«: ـــات والنتائ ـــي الخلفي ـــدة ف جدي

ــن  ــي الكوفيي ــن A وف ــخصية الحس ــي ش ــة ف ــات الطاعن 1- الرواي
ــن، وإن  ــنيين الثائري ــم الحس ــة خصومه ــيين لمواجه ــن العباس ــت م وضع
الروايــات الصحيحــة تبــرز أن أهــل العــراق كانــوا أوفيــاء ومخلصيــن لعلــي 

A والحســن A وأنهــم قدمــوا مــا لــم يقدمــه غيرهــم فــي وقتــه.

2- شـــروط الحســـن A وأهمهـــا أمـــان شـــيعة علـــي A فـــي 
 A الكوفـــة كانـــت منفّـــذة لــــ 10 ســـنوات وإن غـــدر معاويـــة بالحســـن
ـــي ســـنة 50 هــــ وليـــس ســـنة 41هــــ، وكان نقضـــه للشـــروط  وشـــيعته كان ف
 A نفســـه ثـــم إعـــادة لعـــن علـــي A قـــد بـــدأ بـــدس الســـم للحســـن
وقتـــل شـــيعته وصـــولاً إلـــى نقـــض شـــرط تعييـــن الحســـين A عندمـــا 

عيـــن ولـــده يزيـــد.

))) العنكبوت:3-2.
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ــن  ــث عـ ــن البحـ ــد مـ ــرة كان لابـ ــة الكبيـ ــذه الحقيقـ ــوء هـ ــي ضـ وفـ
دوافـــع أخـــرى للصلـــح غيـــر مـــا تبنـــاه الباحثـــون، والتـــي ســـيجدها فـــي 
ـــات النبـــي J فـــي أهـــل  حفـــظ شـــيعة علـــي A مـــن جانـــب ونشـــر رواي

البيـــت  مـــن جانـــب آخـــر.

3- الصلــح منــع الانشــقاق فــي الأمــة، فــإن الصلــح كان طلبــه معاويــة 
 A أولاً، وأن يبقــى كل طــرف علــى بــاده التــي بايعتــه، ولكــن الحســن
فــي الأمــة، وتكــرس  الصيغــة؛ لأنهــا تكــرس الانشــقاق  رفــض هــذه 
الرؤيــة الســلبية التــي أوجدهــا الإعــام الأمــوي أن عليــاً A كان طالــب 
ســلطة حالــه حــال غيــره، فكمــا أن الصلــح كان أداة النبــي J فــي مواجهة 
ــه J كان يريــد الملــك علــى قريــش وكذلــك فعــل الحســن  الافتــراء فإن

A، وتقــدم بصيغــة الصلــح التــي تحقــق لــه أمريــن:

الأول: معالجـــة الانشـــقاق فـــي الأمـــة وإقامـــة تجربـــة حكـــم مدنـــي 
فـــي المجتمـــع الإســـامي كلـــه، ووضـــع الحســـن A للحكـــم المدنـــي 

شـــروطه، ومنهـــا ألا تتدخـــل الســـلطة فـــي الشـــؤون الدينيـــة.

ـــلطة،  ـــن الس ـــتقلة ع ـــة المس ـــة الديني ـــرة المرجعي ـــيس ظاه ـــي: تأس الثان
ــي  ــلمة التـ ــش المسـ ــة قريـ ــي A أو مرجعيـ ــة علـ ــت مرجعيـ ــواء كانـ سـ
ـــاوى  ـــل بفت ـــي العم ـــار ف ـــاس بالخي ـــون الن ـــة، ويك ـــاء الثلاث ـــت بالخلف تمثل

هـــذه المرجعيـــة أو تلـــك.
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من هذا نستفيد الأمور الثلاثة الأهم:

الأول: بقاء الأمة موحّدة

فربمـــا هـــذا مـــا يشـــير إليـــه الإمـــام الباقـــر A لســـدير، حيـــث ذكـــر 
العلـــم الـــذي عنـــد الحســـن A مـــن جـــده J وأبيـــه A، فقـــال 
ـــى  ـــا إل ـــا كان دفْعه ـــه م ـــد كان من ـــة، وق ـــك المنزل ـــون بتل ـــف يك ـــدير: »كي س
ـــاً فيمـــا يظهـــر: »اســـكت! فإنـــه أعلـــم  معاويـــة؟« فأجـــاب الباقـــر A مغضب

ـــم«))). ـــر عظي ـــكان أم ـــع ل ـــا صن ـــولا م ـــع؛ ل ـــا صن بم

لعـــل هـــدف وحـــدة الأمـــة الإســـامية هـــو الســـبب مـــن وراء عـــدم 
ـــه  ـــن الل ـــاً م ـــخيص، علم ـــة  بالتش ـــماء الأئم ـــم لأس ـــرآن الكري ـــر الق ذك
تعالـــى بمـــا ســـيجري، فـــكان أن حفـــظ موقعيتهـــم وفـــي نفـــس الوقـــت 
تشـــخيصهم فـــي القـــرآن الكريـــم بـــأروع وأجمـــل وأدق مـــن التصريـــح.

A الثاني: حفظ شيعة علي

لبعـــض  قولـــه  فـــي  نفســـه   A الحســـن  الإمـــام  أوضحـــه  مـــا 
: ضيـــن لمعتر ا

»علّـــة مصالحتـــي لمعاويـــة علّـــة مصالحـــة رســـول اللـــه J لبنـــي 
ضمـــرة وبنـــي أشـــجع، ولأهـــل مكـــة حيـــن انصـــرف مـــن الحديبيـــة...«

ـــم  ـــا، لأنه ـــي J يومه ـــى النب ـــرض عل ـــض اعت ـــم أن البع ـــن نعل ونح
يجهلـــون المصلحـــة العليـــا والأهـــداف الكبـــرى مـــن الصلـــح، وهـــا هـــو 

))) علل الشرائع للشيخ الصدوق ج1 ص210.
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إمامنـــا المظلـــوم A يواجـــه نفـــس الاعتراضـــات.

ـــرو  ـــن عم ـــهيل ب ـــش س ـــد قري ـــرط موف ـــل ش ـــي J قب ـــث أن النب )حي
ـــت  ـــا، وخلي ـــه إلين ـــك إلا رددت ـــى دين ـــد وإن كان عل ـــا أح ـــك من ـــه »لا يأتي أن
 J ــي ــن النبـ ــل امتحـ ــل العكـــس«؛ وبالفعـ ــن لا يفعـ ــه، ولكـ ــا وبينـ بيننـ
بأبـــي جنـــدل، وهـــو ابـــن ســـهيل بـــن عمـــرو الـــذي جـــاءه مســـلماً فـــردّه، 
بعـــد محاولاتـــه J أن يجيـــزه ســـهيل، ويتركـــه ورفضـــه ذلـــك. وكمـــا 
ـــر  ـــال عم ـــي J، إذ ق ـــى النب ـــوا عل ـــن A اعترض ـــى الحس ـــوا عل اعترض
ــت:  ــى«؛ قلـ ــال J: »بلـ ــاً؟« قـ ــه حقـ ــي اللـ ــت نبـ ــاب: »ألسـ ــن الخطـ بـ
ـــت:  ـــى«؛ قل ـــال J: »بل ـــل؟« ق ـــى الباط ـــا عل ـــق وعدون ـــى الح ـــنا عل »ألس
ـــا إذاً؟« قـــال J: »إنـــي رســـول اللـــه ولســـت  »فلـــم نعطـــي الدنيـــة فـــي دينن
أعصيـــه وهـــو ناصـــري«))). وهكـــذا لـــم يـــزل المعصومـــون  يزايـــد 

عليهـــم مـــن لا يمتلـــك مـــن علمهـــم ومنزلتهـــم شـــيئاً(.

ثـم قـال: »إذا كنـتُ إمامـاً مـن قِبَل اللـه تعالى ذكـره، لم يجب أن يسـفّه 
رأيـي فيمـا أتيتُـه مـن مهادنـة أو محاربـة، وإن كان وجـه الحكمـة فيمـا أتيتـه 
وأقـام  الغالم  السـفينة وقتـل  لمـا خـرق   A الخضـر  تـرى  ألا  ملتبسـاً.. 
الجـدار سـخط موسـى A فعلَـه، لاشـتباه وجـه الحكمة عليه حتـى أخبره 

فرضـي؟ هكـذا أنـا، سـخطتم علـيّ بجهلكـم بوجـه الحكمـة فيه«.

ثـــم موضـــع الشـــاهد فـــي تمـــام قولـــه: »ولـــولا مـــا أتيـــتُ لمـــا تُـــرك 
مـــن شـــيعتنا علـــى وجـــه الأرض أحـــدٌ إلا قُتـــل«))).

))) صحيح البخاري ج2 ص974 رواية 2581 كتاب الشروط.
))) علل الشرائع للشيخ الصدوق ج1 ص211.
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ــارت أن  ــي اختـ ــة التـ ــة المؤمنـ ــى الجماعـ ــل أن تبقـ ــن أجـ ــذا، مـ هكـ
ــات. ــا كانـــت التضحيـ ــرعية مهمـ ــادة الشـ ــول القيـ تلتـــف حـ

هـــذا، مـــع أنـــه A أشـــار إلـــى أنـــه ينتظـــر فرصـــة مناســـبة فـــي 
المســـتقبل للقتـــال. فقـــد روي أن الإمـــام A قـــال: »إنّـــي رأيـــت هـــوى 
ـــم  ـــم أحـــبّ أن أحمله أعظـــم النـّــاس فـــي الصّلـــح، وكرهـــوا الحـــرب؛ فل
علـــى مـــا يكرهـــون، فصالحـــت بقيـــاً علـــى شـــيعتنا خاصّـــة مـــن القتـــل، 
ورأيـــت دفـــع هـــذه الحـــرب إلـــى يـــوم مـــا، فـــإنّ اللـــه كلّ يـــوم هـــو فـــي 
شـــأن«))). فهـــو A، إذاً، يدفـــع الحـــرب »ورأيـــت دفـــع هـــذه الحـــرب 
إلـــى يـــوم مـــا« يـــوم يكـــون النـــاس فيـــه مســـتعدين للجهـــاد والتضحيـــة 

ــة. ــف والخيانـ ــات، لا للضعـ وبثبـ

  الثالث: تثبيت موقعية أهل البيت

مـــن خـــال نشـــر أحاديـــث النبـــي J فيهـــم، حيـــث تمتـــع الشـــيعة 
ـــون  ـــنوات يحدث ـــع س ـــدة تس ـــة م ـــم بالحري ـــن وغيره ـــة والتابعي ـــن الصحاب م
 ، ــه ــل بيتـ ــي أهـ ــي J فـ ــث النبـ ــن حديـ ــم مـ ــا وصلهـ ــاس بمـ النـ
ـــب  ـــات كت ـــي أمه ـــده ف ـــا نج ـــيء مم ـــيصل ش ـــن س ـــم يك ـــا ل ـــذا ربم ـــولا ه ول

الحديـــث عنـــد أهـــل الســـنة، ناهيـــك عـــن التـــي عنـــد الشـــيعة.

فســـام اللـــه علـــى ذلـــك العبـــد الصالـــح، الـــذي كـــم تحمـــل مـــن 
ـــا  ـــاً مم ـــم جميع ـــه A عليه ـــع أن فضل ـــف م ـــي والمخال ـــن الموال ـــم م الظل

لا يعـــرف عظمتـــه إلا اللـــه تعالـــى.

))) الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص221
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 الفصل الخامس: اختلاف موقفي الحسنين



 اختلاف موقفي الحسنين
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ـــون  ـــت  يتحدث ـــاء أهـــل البي ـــه أن البعـــض مـــن أولي ممـــا يؤســـف ل
ــا المجتبـــى A، وكأنهـــم صـــدى  بلغـــة الجهـــل بحقيقـــة موقـــف إمامنـ
ـــاع  ـــلمين أتب ـــن المس ـــت  م ـــل البي ـــة أه ـــه وموقعي ـــل موقعيت ـــن يجه لم
المذاهـــب الأخـــرى. هـــؤلاء ليســـوا فقـــط يرمـــون الإمـــام A بمـــا 
ذكرنـــاه آنفـــاً، ولكنهـــم يزيـــدون عليـــه أن موقفـــه A كان مخالفـــاً لموقـــف 
 A فيمـــا بعـــد، أو الأصـــح يقولـــون إن الحســـين A أخيـــه الحســـين
خالـــف موقـــف أخيـــه الحســـن A عندمـــا قاتـــل هـــو بعـــد أن كان الحســـن 
A قـــد صالـــح. هـــؤلاء لا يلتفتـــون إلـــى البديهيـــات مـــن كيفيـــة النظـــر 
ـــا. ـــا، ونتائجه ـــا، وبداياته ـــا، وأبطاله ـــا، وظروفه ـــي زمانه ـــور - ف ـــي الأم ف

ـــه  ـــد مـــن كلام الإمـــام A فـــي إجابات ســـأنقل فـــي هـــذا الفصـــل المزي
لبعـــض أصحابـــه ممـــن اعتـــرض عليـــه أو تســـاءل عـــن الســـبب وراء 
ـــا  ـــن علمائن ـــام م ـــض الأع ـــل كلام بع ـــا أنق ـــة؛ كم ـــي معاوي ـــه الباغ مصالحت
ـــف  ـــن موق ـــم م ـــاس كله ـــه الن ـــه، وعلم ـــا علمت ـــن م ـــم أبي ـــه(؛ ث ـــم الل )رحمه
ســـيد الشـــهداء الحســـين A طيلـــة حياتـــه الشـــريفة مـــع أخيـــه الحســـن 
A وبعـــده، ليتبيـــن للجميـــع وحـــدة الموقـــف الحســـني الحســـيني فـــي 
إطـــار إمامتهمـــا التـــي قـــد حمّلهـــا اللـــه تعالـــى مســـؤولية الشـــريعة فـــي 

حدّيهـــا: بيـــان الشـــريعة، وحراســـة الشـــريعة.
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A تذمر بعض أصحاب الإمام

قبـــل ذلـــك أذكـــر مـــا ذكرتـــه بعـــض الروايـــات مـــن موقـــف بعـــض 
ـــوا عـــن تذمرهـــم وعـــدم رضاهـــم بموقـــف الإمـــام  ـــن أعرب الأصحـــاب الذي

.(((A الحســـن

ـــس  ـــي مجل ـــام A ف ـــال للإم ـــديّ �� ق ـــن ع ـــر ب ـــك أن حج ـــن ذل م
ـــك  ـــا مع ـــوم ومتن ـــك الي ـــي ذل ـــتّ ف ـــك م ـــوددت أنّ ـــه، ل ـــا والل ـــة: »أم معاوي
ولـــم نـــر هـــذا اليـــوم! فإنّـــا رجعنـــا راغميـــن بمـــا كرهنـــا، ورجعـــوا 
مســـرورين بمـــا أحبّـــوا«. فلمّـــا خـــا بـــه الإمـــام A قـــال: »يـــا حجـــر، 
ـــا  ـــب م ـــان يح ـــس كل إنس ـــة، ولي ـــس معاوي ـــي مجل ـــك ف ـــمعت كلام ـــد س ق
ـــم،  ـــاء عليك ـــت إلا إبق ـــا فعل ـــل م ـــم أفع ـــي ل ـــك، وإنّ ـــه كرأي ـــب، ولا رأي تح

واللـــه تعالـــى "كل يـــوم هـــو فـــي شـــأن"«))).

»مُـــذلّ  أنـــه   A الإمـــام  رمـــي  حـــد  إلـــى  الأمـــر  وصـــل  بـــل 
.(( ( » ! منيـــن لمؤ ا

))) تاريخ دمشق لابن عساكر ج13 ص268.
))) بحار الأنوار للمجلسي ج44 ص57.

))) مروج الذهب للمسعودي ج2 ص426.
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A توضيحات الإمام الحسن

أجملـــت فـــي الفصـــل الســـابق )عوائـــد الصلـــح( أن النتائـــج الإيجابيـــة، 
بـــل الكبيـــرة جـــداً فـــي إيجابيتهـــا، هـــي:

أولاً: بقاء الأمة موحّدة.

.A ثانياً: حفظ شيعة علي

. ثالثاً: تثبيت موقعية أهل البيت

 A وذكـــرت روايـــات تثبتـــه كمـــا تبيـــن أســـباب قـــرار الإمـــام(
بالصلـــح، فلتراجـــع هنـــاك(.

ـــة  ـــورة مكتمل ـــم ص ـــي ترس ـــات الت ـــن الرواي ـــد م ـــر المزي ـــي أذك ـــا يل فيم
.A ـــام ـــروف الإم ـــه ظ ـــت علي ـــا كان لم

 وشـــكايا مـــن الإمـــام A توضـــح أكثـــر فأكثـــر، وهنـــاك تفاصيـــل 
ـــوم  ـــا المظل ـــا إمامن ـــي واجهه ـــال الت ـــى الح ـــواء عل ـــن الأض ـــد م ـــي المزي تلق

A ومـــا وجـــده مـــن المصلحـــة فـــي الصلـــح نتيجـــة لذلـــك...

ـــة  ـــه معاوي ـــوه: »أرى والل ـــد أن طعن ـــام A بع ـــول الإم ـــة يق ـــي رواي فف
ـــوا  ـــي، وانتهب ـــوا قتل ـــيعة ابتغ ـــي ش ـــم ل ـــون أنه ـــؤلاء! يزعم ـــن ه ـــي م ـــراً ل خي
ثقلـــي، وأخـــذوا مالـــي! واللـــه لئـــن آخـــذ مـــن معاويـــة عهـــداً أحقـــن بـــه 
دمـــي، وآمـــن بـــه فـــي أهلـــي خيـــر مـــن أن يقتلونـــي، فتضيـــع أهـــل بيتـــي 
ـــه  ـــي إلي ـــى يدفعون ـــي حت ـــذوا بعنق ـــة لأخ ـــت معاوي ـــو قاتل ـــه ل ـــي. والل وأهل
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ســـلماً! فـــو اللـــه لئـــن أُســـالمه، وأنـــا عزيـــز خيـــر مـــن أن يقتلنـــي، وأنـــا 
أســـيره، أو يمـــنّ، علـــيّ فتكـــون ســـبّةً علـــى بنـــي هاشـــم إلـــى آخـــر الدهـــر«..

ــد أن  ــه وجـ ــر أنـ ــل الأمـ ــوم A - وصـ ــام المظلـ ــه الإمـ ــاعد اللـ سـ
ـــاحه  ـــده وس ـــه جن ـــرض أن ـــن يفت ـــن الذي ـــه م ـــر ل ـــة خي ـــي معاوي ـــدو الباغ الع
لمواجهتـــه... وأنـــه A صـــار يتخيـــر بيـــن أن يخاطـــر ليـــس فقـــط 
ـــن أن  ـــاه، ولك ـــى من ـــي أقص ـــي ه ـــهادة الت ـــى الش ـــه إل ـــؤدي ب ـــذا ي ـــه، فه بحيات
يخاطـــر بســـمعة تلـــك الأســـرة المصطفـــاة مـــن هاشـــم  وبالخصـــوص 
العتـــرة الهاديـــة مـــن آل عبـــد المطلـــب ، أو يصالـــح بمـــا يحفـــظ لـــه 
ســـمعة عشـــيرته الأقربيـــن مـــن بنـــي هاشـــم. ولـــو كان هـــذا مـــن أجـــل 
نصـــرة الإســـام والمســـلمين لمـــا تأخـــر عـــن هـــذا، ولكنـــه A وجـــد 
الصلـــح يـــؤدي إلـــى نتائـــج أفضـــل بكثيـــر )بمـــا قدمتـــه آنفـــاً مـــن عوائـــد 

الصلـــح(.

تســـتمر الروايـــة بتســـاؤل الســـائل: »تتـــرك يـــا بـــن رســـول اللـــه شـــيعتك 
كالغنـــم ليـــس لهـــم راع؟«

أجـــاب A: »ومـــا أصنـــع يـــا أخـــا جهينـــة! إنـــي واللـــه أعلـــم بأمـــر 
ـــد  ـــوم، وق ـــي ذات ي ـــال ل ـــن ق ـــر المؤمني ـــه: إن أمي ـــن ثقات ـــيّ ع ـــه إل ـــد أُدِّي ب ق
رآنـــي فرحـــاً: يـــا حســـن أتفـــرح؟ كيـــف بـــك إذا رأيـــت أبـــاك قتيـــاً؟ أم كيـــف 
بـــك إذا ولـــي هـــذا الأمـــر بنـــو أميـــة وأميرهـــا الرحـــب البلعـــوم الواســـع 
ـــه فـــي الســـماء  ـــأكل ولا يشـــبع، يمـــوت وليـــس ل ـــن(؟ ي الأعفـــاج )المصاري
ـــن  ـــرقها، تدي ـــا وش ـــى غربه ـــتولي عل ـــم يس ـــاذر، ث ـــي الأرض ع ـــر ولا ف ناص
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ـــق  ـــت الح ـــال ويمي ـــدع والض ـــنن الب ـــتنّ بس ـــه، يس ـــول ملك ـــاد ويط ـــه العب ل
وسُـــنةّ رســـول اللـــه J، يقســـم المـــال فـــي أهـــل ولايتـــه، ويمنعـــه مـــن 
ـــق،  ـــلطانه الفاس ـــي س ـــوى ف ـــن، ويق ـــه المؤم ـــي ملك ـــذل ف ـــه، وي ـــق ب ـــو أح ه
ويجعـــل المـــال بيـــن أنصـــاره دُولاً، ويتخـــذ عبـــاد اللـــه خِـــوَلاً، ويـــدرس 
فـــي ســـلطانه الحـــق، ويظهـــر الباطـــل، ويلعـــن الصالحـــون، ويقتـــل مـــن 
 A ـــم كلامـــه ـــم يت ـــن مـــن والاه علـــى الباطـــل« ث ـــاواه علـــى الحـــق، ويدي ن

ــان))). ــر الزمـ ــي آخـ ــر A فـ ــب الأمـ ــارة بصاحـ بالبشـ

هنـــا، ليـــس فقـــط الحـــال الضعيـــف لجنـــده وشـــيعته علـــى العمـــوم، 
ولكـــن استشـــراف المســـتقبل بمـــا عهـــد لـــه أبـــوه A، الـــذي كان يقينـــاً 
ــر فـــي  ــام A يقلـــب الأمـ ــار الإمـ ــه J - فصـ ــداً مـــن رســـول اللـ عهـ
الظـــروف التـــي صـــار فـــي وســـطها، ومـــا أمامـــه مـــن خياريـــن، ومـــا فـــي 
ـــة والذلـــة  أحدهمـــا مـــن خطـــورة القتـــل دون أي فائـــدة بـــل ربمـــا مـــع الإهان
بمـــا ســـيصيبه، ويصيـــب عشـــيرته -وقـــد كان وقتهـــا كبيرهـــم- ومـــا فـــي 
ــن  ــة مـ ــع لا محالـ ــو واقـ ــا هـ ــاً بمـ ــوة، أيضـ ــد المرجـ ــن العوائـ ــا مـ ثانيهمـ
ــا  إخبـــار أبيـــه أميـــر المؤمنيـــن A مـــن ظهـــور الباغـــي معاويـــة؛ عندهـ

يصبـــح الخيـــار واضحـــاً.

ــي  ــون، ف ــا يك ــح م ــه A بأوض ــده يبين ــف لجن ــال الضعي ــك الح ذل
 A المقارنــة التــي كانــوا عليهــا أولاً ثــم مــا صــاروا فيهــا. ففــي خطبــة لــه
قــال: »أمــا واللــه مــا ثنانــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلّــة ولا قّلــة، ولكــن كنــا 
ــر بالجــزع؛  ــر، فشِــيب الســامة بالعــداوة والصب نقاتلهــم بالســامة والصب
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الآن،  دنياكــم، وقــد أصبحتــم  أمــام  معنــا، ودينكــم  تتوجهــون  وكنتــم 
ودنياكــم أمــام دينكــم؛ وكنـّـا لكــم، وكنتــم لنــا، وقــد صرتــم اليــوم علينــا؛ ثــم 
أصبحتــم تصــدّون قتيليــن: قتيــاً بصفيــن تبكــون عليهــم وقتيــاً بالنهــروان 

ــر!«. تطلبــون بثأرهــم، فأمــا الباكــي فخــاذل، وأمــا الطالــب فثائ

كلام لا يحتاج إلى شرح.

ـــال والســـلم، حيـــث أردف:  ـــن القت مـــع ذلـــك، خيرهـــم الإمـــام A بي
»وإن معاويـــة قـــد دعـــا إلـــى أمـــر ليـــس فيـــه عـــز ولا نصفـــة، فـــإن أردتـــم 
ـــاه  ـــوت بذلن ـــم الم ـــذى، وإن أردت ـــى الق ـــا عل ـــه، وأغضضن ـــاه من ـــاة قبلن الحي
فـــي ذات اللـــه، وحاكمنـــاه إلـــى اللـــه«، يقـــول الـــراوي: »فنـــادى القـــوم 

بأجمعهـــم: بـــل البقيـــة والحيـــاة!«))).

ـــن  ـــر المؤمني ـــه أمي ـــام A عـــن أبي ـــا ذكـــره الإم ـــة تذكـــر م ـــاك رواي وهن
.A ـــر ـــام الباق ـــة الإم A، هـــذه المـــرة برواي

قـــال A: »جـــاء رجـــل مـــن أصحـــاب الحســـن A يقـــال لـــه ســـفيان 
بـــن ليلـــى، وهـــو علـــى راحلـــة لـــه، فدخـــل علـــى الحســـن A، وهـــو 
محتـــب فـــي فنـــاء داره، فقـــال لـــه: الســـام عليـــك يـــا مُـــذلّ المؤمنيـــن! 
ـــدار،  ـــي ال ـــه ف ـــل راحلت ـــزل، فعق ـــل. فن ـــزل، ولا تعج ـــن: ان ـــه الحس ـــال ل فق
وأقبـــل يمشـــي حتـــى انتهـــى إليـــه. فقـــال لـــه الحســـن: مـــا قلـــت؟ قـــال: 
قلـــت: الســـام عليـــك يـــا مـــذلّ المؤمنيـــن! قـــال: ومـــا علمـــك بذلـــك؟ 
ــذا  ــه هـ ــك، وقلدتـ ــن عنقـ ــه مـ ــة، فخلعتـ ــر الأمـ ــى أمـ ــدت إلـ ــال: عمـ قـ
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ـــأخبرك  ـــن A: س ـــه الحس ـــال ل ـــه؛ فق ـــزل الل ـــا أن ـــر م ـــم بغي ـــة، يحك الطاغي
لـِــمَ فعلـــت ذلـــك... قـــال: ســـمعت أبـــي A يقـــول: قـــال رســـول اللـــه 
J: لـــن تذهـــب الأيـــام والليالـــي حتـــى يلـــي أمـــر هـــذه الأمـــة رجـــل 
ـــة، فلذلـــك  ـــأكل، ولا يشـــبع، وهـــو معاوي واســـع البلعـــوم رحـــب الصـــدر، ي
فعلـــت. مـــا جـــاء بـــك؟ قـــال: حُبّـــك؛ قـــال: اللـــه؟ قـــال: اللـــه.. فقـــال 
ـــم-  ـــي الديل ـــيراً ف ـــو كان أس ـــداً -ول ـــد أب ـــا عب ـــه لا يحبّن ـــن A: والل الحس
إلا نفعـــه حبّنـــا، وإن حبّنـــا ليســـاقط الذنـــوب مـــن بنـــي آدم كمـــا يســـاقط 

الريـــح الـــورق مـــن الشـــجر«))).

توضيح بشكوى بحضور الباغي

ــة،  وهنــاك توضيــح مــن الإمــام الحســن A، بحضــور عــدوه معاوي
ــاً  ــاً طاعن ــة رداً صريح ــى معاوي ــاً، ورد عل ــام خطيب ــث ق ــام حي ــكل ع وبش
ــه  ــه فــي الديــن، وأخبرهــم بمــا خســروه مــن عــدم طاعت ــه، وأكــد موقعيت ب
ونصرتــه، وأبلغهــم بمــا ســيحدث فــي المســتقبل نتيجــة مــا قدمــت أيديهــم، 
 J بــل ومــا فعلــه النبــي ،A معيــداً النــاس إلــى خــذلان أميــر المؤمنيــن
مــن تغييــر العمــل عندمــا تغيــرت الظــروف،  بأنهــا كلمــات جامعــة شــاملة 

:A اســمع إليــه يقــول ،A مــن أروع مــا كان مــن المجتبــى

ـــم أر  ـــاً، ول ـــة أه ـــه للخلاف ـــي رأيت ـــم أن ـــة زع ـــاس! إن معاوي ـــا الن »أيه
ـــاب  ـــا أولـــى النـــاس بالنـــاس: فـــي كت ـــة! أن نفســـي لهـــا أهـــاً، وكـــذب معاوي

ـــه. ـــي الل ـــان نب ـــى لس ـــه، وعل الل
))) بحار الأنوار للمجلسي ج44 ص23.
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فأقســـم باللـــه لـــو أن النـــاس بايعونـــي، وأطاعونـــي، ونصرونـــي 
لأعطتهـــم الســـماء قطرهـــا والأرض بركتهـــا، ولمـــا طمعـــتَ فيهـــا يـــا 
معاويـــة، قـــد قـــال رســـول اللـــه J: مـــا ولّـــت أمـــة أمرهـــا رجـــاً قـــط، 
وفيهـــم مـــن هـــو أعلـــم منـــه إلا لـــم يـــزل أمرهـــم يذهـــب ســـفالاً حتـــى 
ــارون،  ــرائيل هـ ــو إسـ ــرك بنـ ــد تـ ــل، وقـ ــدة العجـ ــة عبـ ــى ملّـ ــوا إلـ يرجعـ
ـــد  ـــى العجـــل، وهـــم يعلمـــون أن هـــارون خليفـــة موســـى، وق واعتكفـــوا عل
تركـــت الأمـــة عليـــاً A وقـــد ســـمعوا رســـول اللـــه J يقـــول لعلـــي 
A: أنـــت منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى غيـــر النبـــوة فـــا نبـــي بعـــدي.

ـــه،  ـــى الل ـــم إل ـــو يدعوه ـــه، وه ـــن قوم ـــه J م ـــول الل ـــرب رس ـــد ه وق
ـــو  ـــم، ول ـــرب منه ـــا ه ـــاً م ـــم أعوان ـــد عليه ـــو وج ـــار، ول ـــى الغ ـــرّ إل ـــى ف حت

ـــة. ـــا معاوي ـــك ي ـــا بايعت ـــاً م ـــا أعوان ـــدت أن وج

وقـــد جعـــل اللـــه هـــارون فـــي ســـعة حيـــن اســـتضعفوه، وكادوا 
يقتلونـــه، ولـــم يجـــد عليهـــم أعوانـــاً، وقـــد جعـــل اللـــه النبـــي J فـــي 
ســـعة حيـــن فـــرّ مـــن قومـــه لمّـــا لـــم يجـــد أعوانـــاً عليهـــم، وكذلـــك أنـــا 
ـــا، ولـــم نجـــد  ـــا الأمـــة، وبايعـــت غيرن وأبـــي فـــي ســـعة مـــن اللـــه حيـــن تركتن
ـــع بعضهـــا بعضـــاً. أيهـــا النـــاس!  ـــال يتب ـــاً... وإنمـــا هـــي الســـنن والأمث أعوان
ـــن  ـــاً م ـــدوا رج ـــم تج ـــرب ل ـــرق والمغ ـــن المش ـــا بي ـــتم فيم ـــو التمس إنكـــم ل

ولـــد نبـــي غيـــري وغيـــر أخـــي«))).
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ď نقاش السيد المرتضى

ـــي  ـــى ď )عل ـــيد المرتض ـــش الس ـــاء « ناق ـــه الأنبي ـــه »تنزي ـــي كتاب ف
ـــة والمرجـــع بعـــد  ـــر علمـــاء الإمامي ـــن الحســـين 355-436 هــــ، مـــن أكاب ب
ـــام  ـــوا الإم ـــا طعن ـــر A( م ـــب الأم ـــرى لصاح ـــة الكب ـــدء الغيب ـــن ب ـــل م قلي
الحســـن A بـــه مـــن طعـــون، ورد عليهـــا واحـــدة واحـــدة - أذكـــر مـــا قالـــه 

ـــا. ـــق بموضوعن ـــا يتعل ـــار فيم باختص

قـــال: »فـــإن قـــال قائـــل: "مـــا العـــذر لـــه A فـــي خلـــع نفســـه مـــن 
ـــة مـــع ظهـــور فجـــوره وبعـــده عـــن أســـباب  ـــى معاوي ـــة، وتســـليمها إل الإمام
ــار  ــه... وإظهـ ــي بيعتـ ــم فـ ــتحقها، ثـ ــات مسـ ــن صفـ ــه مـ ــة، وتعرّيـ الإمامـ
موالاتـــه والقـــول بإمامتـــه، هـــذا مـــع توفـــر أنصـــاره واجتمـــاع أصحابـــه 
ـــن،  ـــذلّ المؤمني ـــموه م ـــى س ـــه، حت ـــه ومال ـــه دم ـــذل عن ـــن كان يب ـــة م ومبايع
وعابـــوه فـــي وجهـــه A؟"  أجـــاب أولاً بتثبيـــت الإطـــار العـــام لمـــا يجـــب 
ـــال:  ـــه - ق ـــه طاعت ـــرض الل ـــذي ف ـــام ال ـــى الإم ـــه إل ـــي نظرت ـــن ف ـــه المؤم علي
»قـــد ثبـــت أنـــه A الإمـــام المعصـــوم المؤيّـــد الموفـــق بالحجـــج الظاهـــرة، 
ـــى  ـــا عل ـــه، وحمله ـــع أفعال ـــليم لجمي ـــن التس ـــد م ـــا ب ـــرة، ف ـــة القاه والأدل
الصحـــة وإن كان فيهـــا مـــا لا يُعـــرف وجهـــه علـــى التفصيـــل، أو كان لـــه 

ـــه...«. ـــس عن ـــرت النف ـــا نف ـــر ربم ظاه

ثم رد الطعون بما ملخصه:

ـــراً... لأن  ـــه ظاه ـــبب في ـــه A كان الس ـــرى من ـــذي ج ـــإن ال ـــد ف »وبع
المجتمعيـــن لـــه مـــن الأصحـــاب وإن كانـــوا كثيـــري العـــدد فقـــد كانـــت 
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ـــوا إلـــى دنيـــا معاويـــة...  قلـــوب أكثرهـــم نغلـــة غيـــر صافيـــة، وقـــد كانـــوا صَبَ
فأظهـــروا لـــه A النصـــرة، وحملـــوه علـــى المحاربـــة والاســـتعداد لهـــا 
ــج  ــل التولّـ ــم قبـ ــذا منهـ ــلّموه، فأحـــس بهـ ــوه، ويسـ ــي أن يورّطـ ــاً فـ طمعـ
والتلبّـــس، فتخلّـــى مـــن الأمـــر... وقـــد صـــرّح بهـــذه الجملـــة، وبكثيـــر 
ـــا  ـــال A: »إنم ـــة، وق ـــاظ مختلف ـــرة، وبألف ـــف كثي ـــي مواق ـــا ف ـــن تفصيله م
هادنـــتُ حقنـــاً للدمـــاء، وضنـّــاً بهـــا، وإشـــفاقاً علـــى نفســـي وأهلـــي، 

والمخلصيـــن مـــن أصحابـــي...«.

وفــي ذكــر موقفهــم مــن القتــال أن الإمــام A »خطــب أصحابــه 
بالكوفــة يحضّهــم علــى الجهــاد... وأمرهــم أن يخرجــوا إلــى معســكرهم، 
ــون  ــه ألا تجيب ــم: ســبحان الل ــن حات ــال لهــم عــدي ب ــه أحــد. فق فمــا أجاب

ــم!« إمامك

وذكــر بعدهــا طعنتهــم الإمــام A فــي فخــذه فــي ســاباط، فلمــا حمل 
إلــى المدائــن للعــاج، وعليهــا ســعد بــن مســعود عــمّ المختــار، وكان 
 ،A أشــار المختــار علــى عمــه أن يوثــق الإمــام ،A عامــل الإمــام علــي
ويأخــذه إلــى معاويــة! فرفــض العــم قائــاً: »أنــا عامــل أبيــه، وقــد ائتمننــي 
وشــرّفني... أأنســى رســول اللــه J ولا أحفظــه فــي ابــن ابنتــه وحبيبته؟!« 

وذكــر توضيــح الإمــام A لحجــر بــن عــدي عندمــا اعتــرض))).

ـــا  ـــى م ـــر المرتض ـــام A، ذك ـــة للإم ـــوة قتالي ـــود ق ـــق بوج ـــا يتعل وفيم
ـــام A بعـــد ســـنتين مـــن  ـــن صـــرد الخزاعـــي مـــع الإم ـــه ســـليمان ب ـــم ب تكل

))) ذكرته سابقاً فراجع.
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ـــك  ـــة، ومع ـــك معاوي ـــن بيعت ـــا م ـــي تعجبن ـــال: »مـــا ينقض ـــح، ق عقـــد الصل
أربعـــون ألـــف مقاتـــل مـــن أهـــل الكوفـــة، كلهـــم يأخـــذ العطـــاء، وهـــم علـــى 
ـــيعتك  ـــواب منازلهـــم، ومعهـــم مثلهـــم مـــن أبنائهـــم وأتباعهـــم، ســـوى ش أب
ـــي العقـــد، ولا  ـــة ف ـــم تأخـــذ لنفســـك ثق ـــم ل مـــن أهـــل البصـــرة والحجـــاز، ث
حظّـــاً مـــن العطيـــة!... فـــإذا شـــئت فأعـــد الحـــرب خدعـــة، وائـــذن لـــي 
ـــذ  ـــه، وتنب ـــر خلع ـــه، وأظه ـــا عامل ـــرج عنه ـــة، فأخ ـــى الكوف ـــك إل ـــي تقدّم ف
ـــا،  ـــل مودتن ـــيعتنا وأه ـــم ش ـــن A: »أنت ـــال الحس ـــواء...« فق ـــى س ـــه عل إلي
ـــب  ـــض، وأنص ـــلطانها أرك ـــل ولس ـــا أعم ـــر الدني ـــي أم ـــزم ف ـــت بالح ـــو كن فل
ـــا  ـــم، وم ـــا رأيت ـــر م ـــي أرى غي ـــاً... ولكن ـــي بأس ـــة بأبـــأس من ـــا كان معاوي م
أردت بمـــا فعلـــت إلا حقـــن الدمـــاء، فارضـــوا بقضـــاء اللـــه... والزمـــوا 
بيوتكـــم...«  وقـــد روي أنـــه A لمـــا طالبـــه معاويـــة بـــأن يتكلـــم علـــى 
ـــي،  ـــو ل ـــاً ه ـــي حق ـــة نازعن ـــال: »... إن معاوي ـــا ق ـــال فيم ـــام فق ـــاس... ق الن
فتركتـــه لصـــاح الأمـــة وحقـــن دمائهـــا، وقـــد بايعتمونـــي علـــى أن تســـالموا 
ـــر  ـــاء خي ـــن الدم ـــا حق ـــت أن م ـــالمه، ورأي ـــت أن أس ـــد رأي ـــالمت، فق ـــن س م
ممـــا ســـفكها... وإن أدري لعلـــه فتنـــة لكـــم ومتـــاع إلـــى حيـــن«.  ثـــم تنـــاول 
ـــه!  ـــاذ الل ـــال: »مع ـــة، فق ـــن الإمام ـــه م ـــع نفس ـــه A خل ـــة أن ـــى تهم المرتض
لأن الإمامـــة بعـــد حصولهـــا للإمـــام لا يخـــرج عنـــه بقولـــه، وعنـــد أكثـــر 
ـــه  ـــي خروج ـــر ف ـــه لا يؤثّ ـــام نفس ـــعَ الإم ـــة أنّ خلْ ـــي الإمام ـــاً ف ـــا أيض مخالفين
ـــر«. ـــداث والكبائ ـــم بالأح ـــة عنده ـــن الإمام ـــع م ـــا ينخل ـــة، وإنم ـــن الإمام م

وأمـــا بخصـــوص البيعـــة فقـــال: »فـــإن أريـــد بهـــا الصفقـــة وإظهـــار 
ــة  ــا جهـ ــد بيّنـ ــا قـ ــك، لكنـ ــد كان ذلـ ــة فقـ ــن المنازعـ ــفّ عـ ــا والكـ الرضـ
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ـــه صلـــوات  ـــه، ولا حجـــة فـــي ذلـــك علي وقوعـــه، والأســـباب المحوجـــة إلي
اللـــه عليـــه، كمـــا لـــم يكـــن فـــي مثلـــه حجـــة علـــى أبيـــه صلـــوات اللـــه 
عليهمـــا لمّـــا بايـــع المتقدميـــن عليـــه، وكـــفّ عـــن نزاعهـــم... وإن أريـــد 
ـــه  ـــك، وكلام ـــاف ذل ـــاهد بخ ـــال ش ـــس فالح ـــب النف ـــا وطي ـــة الرض بالبيع
المشـــهور كلـــه يـــدل علـــى أنـــه أُحـــوج وأُحـــرج، وأن الأمـــر لـــه، وهـــو أحـــق 
النـــاس بـــه، وإنمـــا كـــف عـــن المنازعـــة فيـــه للغلبـــة والقهـــر والخـــوف علـــى 
الديـــن والمســـلمين«.  كمـــا تنـــاول مـــا زعمـــوه مـــن إظهـــار لمـــوالا لمعاويـــة 
 A ـــه ـــا لـــم يبطنـــه، وكلام ـــيئاً، كم ـــن ذلـــك ش ـــا أظهـــر A م قائـــاً: »م
فيـــه بمشـــهد معاويـــة ومغيبـــه معـــروف ظاهـــر« يعنـــي ردوده A علـــى 

ـــاً. ـــا آنف ـــرت بعضه ـــي ذك ـــة الت معاوي

ــوم  ــه، ومعل ــول بإمامت ــوى الق ــه دع ــذا كل ــن ه ــب م ــال: »وأعج ــم ق ث
ــة  ــأن معاوي ــرّح ب ــد ويص ــه كان يعتق ــك، فإن ــاف ذل ــه A خ ــرورة من ض
لا يصلــح أن يكــون بعــض ولاة الإمــام وأتباعــه، فضــاً عــن الإمامــة 

نفســها...«))).

أحـب أن أضيـف توضيحـاً بخصوص الخروج مـن الخلافة والخروج 
مـن الإمامـة، حيـث يشـتبه الأمـر علـى الكثيريـن. إن الإمامـة اختيـار مـن 
اللـه عـز وجـل لمـن اصطفـاه مـن العبـاد المخلِصيـن المخلَصيـن، وجعـلٌ 
ـةً يَهْـدُونَ بأَِمْرِنَـا﴾)))، فـي حيـن أن الخلافـة إنمـا هـي  منـه ﴿وَجَعَلْنَاهُـمْ أَئمَِّ
المجـيء بخليفـة بعـد النبـي J فـي إدارة البلاد والعباد حسـب مقتضيات 

))) تنزيه الأنبياء ص227-222.
))) الأنبياء:73.
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مـن  والغلبـة  والتآمـر  بالكيـد  يسـتطيعون،  النـاس  أن  وبمـا  الإمامـة.  تلـك 
الأعـداء وبالخضـوع والضعـف والاهتـزاز مـن المجتمع، أن يمنعـوا الإمام 
ذلـك  منـع  يحـاول   A الحـق  الإمـام  ذلـك  فـإن  الخلافـة،  منصـب  مـن 
بمختلـف الوسـائل، فـإن لم يسـتطع فإنه يتخـذ الأقل ضرراً مـن الخيارات. 
فـإن كان ذلـك التنـازل عـن منصـب الخلافـة إلى العـدو الباغي فـإن الإمامة 
تبقـى كمـا هـي فـي شـخصه، يهتـدي بنورهـا مـن يريـد ويتركهـا مـن يريـد، 
ليبقـى هـو A الإمـام الحـق الـذي لا ينـازع مطلقـاً. ولهـذا، نحـن نؤمـن 
لـم  أنهـم  مـع   A العسـكري  وحتـى   A الحسـين  مـن  الأئمـة  بإمامـة 
المخالفـون  تركهـم  حيـن  فـي  والإدارة،  الحكـم  منصـب  فـي  يسـتخلفوا 
تمامـاً، واتخـذوا مـن غيرهـم أئمـة رضي عنهـم الخلفـاء الذين سـلبوا أئمتنا 

 حـق الحكـم والإدارة.

A موقف الإمام الحسين

ـــن المهـــد إلـــى اللحـــد،  لـــو نظرنـــا فـــي ســـيرة ســـيد الشـــهداء A م
فيمـــا يخـــص موضـــوع البحـــث، لوجدناهـــا كالآتـــي:

J على عهد النبي

ــي J وبيـــت  ــر A- فـــي كنـــف النبـ ــه الأكبـ ــأة أخيـ ــأ -كنشـ  نشـ
علـــي وفاطمـــة ، محاطيـــن بعبـــق الوحـــي والرســـالة وتعليـــم ســـادة 
ــة التاريخـــي  ــوم المباهلـ ــي يـ ــارك فـ ــا شـ ــة وبالفعـــل. كمـ ــاس بالكلمـ النـ
كأحـــد أفـــراد الأســـرة المصطفـــاة التـــي بهـــا يواجـــه النبـــي J الأمـــم.
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 في حياة الزهراء

بعـــد أبيهـــا ، عاصـــر - كأخيـــه الأكبـــر A - الظلـــم الـــذي صُـــبّ 
علـــى أمـــه وأبيـــه ، وشـــارك - كأخيـــه الأكبـــر A - فـــي محاولـــة 

ـــر. ـــة الغدي ـــلمين ببيع ـــر المس ـــه  تذكي والدي

في حياة أمير المؤمنين A حتى بيعته بالخلافة

مـــذ كان صبيـــاً حتـــى صـــار شـــاباً، فرجـــاً، يشـــهد - كأخيـــه الأكبـــر 
ــم  ــم العظيـ ــتمرار الظلـ ــن اسـ ــا  مـ ــى أبيهمـ ــرى علـ A - الـــذي جـ
بدفعـــه عـــن موقعيتـــه فـــي خلافـــة النبـــي J فـــي الحكـــم والإدارة، 
شـــاهداً علـــى أنـــواع الطـــرق التـــي تحايلـــوا بهـــا لإبقـــاء أميـــر المؤمنيـــن 
A بعيـــداً عـــن الحكـــم ومـــا حصـــل نتيجـــة لذلـــك وغيـــره مـــن تبديـــل 

للأحـــكام الشـــرعية ومـــن تقليـــص لمكانتهـــم  فـــي الأمـــة.

A في أيام خلافة أمير المؤمنين

الثالث  الخليفة  على  والثورة  المشاكل   -A الأكبر  -كأخيه  شهد 
كبار  بعض  انتفاض  ثم   ، لأبيهما  العامة  البيعة  ثم  عفان،  بن  عثمان 
ثم  ثانياً  صفين  حرب  ثم  أولاً  الجمل  حرب  إلى  أدى  ما  ضده  الصحابة 
لأمير  ومواقف  وكلام  مراسلات  من  ذلك  بين  وما  ثالثاً،  النهروان  معركة 
المؤمنين A في شؤون الحكم على أرض الواقع كما في نشر ما استطاع 
نشره من علوم سيد المرسلين J. وفي آخر عهد أبيه A، ولا سيما بعد 
 A طعنة الشقي ابن ملجم، كانت الوصية العلوية لأخيه الأكبر الحسن 

.A وتسليمه مواريث النبوة والإعلان العام لخلافته من بعد أبيه
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A في أيام خلافة الحسن

ـــات  ـــداً لمقتضي ـــاً، مؤي ـــه تمام ـــاً ل ـــر A، مطيع ـــه الأكب ـــاً لأخي كان عون
ـــه كان: ـــا جـــرى، هـــو أن ـــك، وهـــو مـــن أهـــم م ـــه. ومـــن ذل ـــه ب ائتمام

أولاً: شـــاهداً علـــى جميـــع تحـــركات أخيـــه الأكبـــر A والخليفـــة 
الشـــرعي، ســـلماً وحربـــاً.

ثانيـــاً: شـــريكاً فـــي عقـــد الصلـــح نفســـه، حيـــث ورد فـــي الفقـــرة الثانيـــة 
 A ـــن ـــى الحس ـــود إل ـــر يع ـــل الأم ـــده ب ـــن بع ـــد م ـــد لأح ـــة لا يعه أن معاوي

.A فـــإن حـــدث فيـــه شـــيء )إشـــارة إلـــى وفاتـــه( فالأمـــر للحســـين

ـــه  ـــام ب ـــا ق ـــع م ـــى جمي ـــة للحســـين A عل ـــة التلقائي ـــى أن الموافق وعل
ـــة  ـــلة الإمام ـــن سلس ـــا  م ـــك لأنهم ـــات، وذل ـــن البديهي ـــن A م الحس
المحمديـــة المســـؤولة عـــن ذات الشـــريعة الخاتمـــة، فإنـــه حســـب الاطـــاع 
 A ـــه الحســـن ـــروَ شـــيء يقـــول: إن الحســـين A اختلـــف مـــع أخي ـــم ي ل
أو اعتـــرض عليـــه، ومـــن ضمـــن ذلـــك بخصـــوص عقـــد الصلـــح، ومـــا 

ـــده. ـــا بع ـــه وم قبل

بعد الصلح

انتقـــل الإمـــام الحســـين A مـــع أخيـــه الحســـن A عائديـــن إلـــى 
 A ـــر ـــه الأكب ـــه لأخي ـــه ومرافقت ـــى طاعت ـــي عل ـــا J، وبق ـــة جدهم مدين

50هــــ. ســـنة  استشـــهاده  حتـــى 
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بعد الحسن A وحتى محاولة معاوية أخذ البيعة لولده

وهـــذه أهـــم مرحلـــة تثبـــت موقـــف الحســـين A مـــن جميـــع مـــا 
ــق  ــف الموافـ ــى ذات الموقـ ــي علـ ــه A بقـ ــن A؛ لأنـ ــه الحسـ ــام بـ قـ
ـــح  ـــد الصل ـــه عق ـــن ضمن ـــن A وم ـــه الحس ـــام ب ـــا ق ـــع م ـــع جمي ـــق م المتف
ـــق  ـــا يتعل ـــاس فيم ـــى الن ـــام عل ـــو الإم ـــار ه ـــه A ص ـــم أن ـــي، رغ ـــع الباغ م
بالمرجعيـــة الشـــرعية بعـــد أخيـــه A، وبالتالـــي لـــه أن يتصـــرف بمـــا يجـــده 
ـــن:  ـــي الأمري ـــص ف ـــي تتلخ ـــه الت ـــرعية ومهمات ـــن الش ـــق الموازي ـــباً وف مناس
ـــى  ـــح، حت ـــدة الصل ـــقِط معاه ـــم يُس ـــريعة. ول ـــة الش ـــريعة وحراس ـــان الش بي
ـــن  ـــر المؤمني ـــم العظـــام بحـــق شـــيعة أمي ـــكاب الجرائ ـــة بارت ـــام معاوي مـــع قي
A، إلـــى درجـــة أن الإمـــام الحســـين A خاطبـــه بالقـــول: إنـــه صـــار 

ـــة! ـــال معاوي ـــرك قت ـــي ت ـــه ف ـــى الل يخش

فقـــد روي أنـــه A كتـــب رســـالة جوابيـــة إلـــى معاويـــة مـــن ضمـــن مـــا 
ـــاهُ  ـــا رقَّ ـــهُ إنَّم ـــي، فإنَّ ـــكَ عنِّ ـــيَ إلي ـــهُ رُق ـــرتَ أنَّ ـــا ذَك ـــا م ـــا: »... وأمّ ـــاء فيه ج
ـــذِبَ  ـــعِ، وكَ ـــنَ الجَم ـــونَ بي ق ـــةِ، المفرِّ ـــاؤونَ بالنَّميم ـــونَ المشَّ ـــكَ الملّاق إلي
ـــي  ـــهَ ف ـــى الل ـــي لأخشَ ـــاً، وإنِّ ـــك خِلاف ـــاً ولا علي ـــا أردْتُ حَرْب ـــادونَ، م المع
تَـــرْكِ ذلـــكَ مِنـــكَ ومِـــنَ الأعـــذارِ فيـــهِ إليـــكَ، وإلـــى أوليائِـــكَ القاسِـــطينَ 

ـــياطين...«. ـــاءِ الشَّ ـــةِ وأولي ـــزبِ الظَّلمَ ـــنَ، ح الملحدي

إلـــى أن يقـــول لـــه: »وإنـــي لا أعلـــم فتنـــة أعظـــم علـــى هـــذه الأمـــة 
 J مـــن ولايتـــك عليهـــا، ولا أعلـــم نظـــراً لنفســـي ولدينـــي ولأمـــة محمـــد
ـــه، وإن  ـــى الل ـــة إل ـــه قرب ـــت فإن ـــإن فعل ـــدك، ف ـــن أن أجاه ـــل م ـــا أفض وعلين
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ـــري«))). ـــاد أم ـــه لإرش ـــأله توفيق ـــي، وأس ـــه لدين ـــتغفر الل ـــي أس ـــه فإن تركت

ثـم يذكـر بعـض جرائـم الباغـي معاويـة بقتلـه حجـر بـن عـدي وعمرو 
بـن الحمـق وغيرهمـا، وادعاءه زيـاد بن أبيه إليـه، ما يوضح لمـاذا أن الإمام 
A قـال لـه »وإنـي لأخشـى اللـه فـي تـرك ذلـك... ولا أعلـم نظراً لنفسـي 

ولدينـي ولأمـة محمـد J وعلينـا أفضـل مـن أن أجاهدك«.

ــه الرافـــض والمتألـــم مـــن الحـــال،  وهـــذا أعظـــم تعبيـــر عـــن موقفـ
ـــدة  ـــاء بمعاه ـــو الوف ـــه A ه ـــب علي ـــذي يتوج ـــرعي ال ـــم الش ـــن الحك ولك
ـــة،  ـــة ممكن ـــى درج ـــا بأعل ـــن عوائده ـــتفادة م ـــتمرار الاس ـــاء اس ـــح رج الصل
ـــن  ـــه أجـــاب بعـــض الأصحـــاب الذي ـــث أن ـــى، بحي ـــى بالحـــد الأدن ـــل وحت ب
كانـــوا يطلبـــون منـــه الخـــروج علـــى الباغـــي فـــي حيـــاة أخيـــه A أن يلزمـــوا 
ـــا  ـــك بموضوعن ـــة ذل ـــي علاق ـــف ف ـــورة. واللطي ـــون للث ـــم ولا يتحرك بيوته
أن الحســـين A أمرهـــم بهـــذا مـــع تصديـــر الـــكلام بتثبيـــت صحـــة مـــا 
ـــد  ـــو محمّ ـــدق أب ـــه A: »ص ـــد رووا قول ـــن A، فق ـــوه الحس ـــه أخ ـــام ب ق
-يعنـــي الحســـن A-، فليكـــن كل رجـــل منكـــم حلســـاً مـــن أحـــاس 
ـــة أخـــرى  ـــي رواي ـــاً«))). وف ـــة- حيّ ـــي معاوي ـــا دام هـــذا الإنســـان -يعن ـــه م بيت
ــه  ــم اللـ ــوا رحمكـ ــن A: »فالصقـ ــهاد الحسـ ــد استشـ ــون بعـ ــا تكـ ربمـ
ـــة  ـــا دام معاوي ـــة م ـــن الظنّ ـــوا م ـــوت، واحترس ـــي البي ـــوا ف ـــالأرض، واكمن ب

حيّـــاً«))).

))) بحار الأنوار ج44 ص212.
))) الأخبار الطوال للدينوري ص221.
))) الأخبار الطوال للدينوري ص222.
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بعد معاوية

ــر  ــن A كان ينتظـ ــام الحسـ ــابق أن الإمـ ــل السـ ــي الفصـ ــرت فـ ذكـ
ــوى  ــت هـ ــي رأيـ ــه A: »إنّـ ــث رووا قولـ ــال، حيـ ــروف للقتـ ــر الظـ توافـ
ــاس فـــي الصّلـــح، وكرهـــوا الحـــرب؛... ورأيـــت دفـــع هـــذه  أعظـــم النـّ
ـــاد  ـــتعدين للجه ـــه مس ـــاس في ـــون الن ـــوم يك ـــا...«)))، ي ـــوم م ـــى ي ـــرب إل الح
والتضحيـــة وبثبـــات، لا للضعـــف والخيانـــة. فهـــل تغيـــرت الظـــروف 
بحيـــث صـــار النـــاس مســـتعدين كـــي يقـــوم الحســـين A بثورتـــه الكبـــرى؟

يقــول الباحثــون إن مــن أهــم المتغيــرات هــي شــخصية يزيــد بــن 
معاويــة مقارنــة بأبيــه. فقد كان أبــوه خبيــراً بالمؤامرات والمــداراة والخطط 
وتحمــل الخصــوم والنظــر البعيــد فــي الأمــور )طبعــاً علــى مســتوى الدنيــا، 
ــل لا  ــرة، كان الرج ــي، أي الآخ ــد الحقيق ــر البعي ــتوى النظ ــى مس وإلا عل
يحفــل بهــا مطلقــاً(، فــي حيــن كان ابنــه ســفيهاً مســتهتراً نشــأ علــى الدعــة 
واللعــب واللهــو، إضافــة إلــى خلــو شــخصيته ممــا كان لأبيــه ممــا ذكــرت 
أعــاه. ولهــذا، فــإن الإمــام الحســين A عندمــا صــار متخففــاً مــن عــبء 
معاهــدة الصلــح المعقــودة مــع معاويــة أولاً، وصــارت الأمــة - ولا ســيما 
 - A ــة الذيــن يعرفــون فضــل علــي وآل علــي بعــد انتهــاء عهــد الصحاب
طيعــة بيــد أولئــك الطغــاة وبــدأ ترســخ التغييــر فــي الديــن والانحــراف عنــه 
ثانيــاً بمــا يحتــم علــى الإمــام A النهــوض بالصدمــة اللازمــة، فــإن عهــد 
ــق  ــذي يحق ــري، ال ــل التغيي ــام بالعم ــاً، للقي ــل متعين ــباً، ب ــار مناس ــد ص يزي

المــراد إنْ فــي ذلــك الوقــت أو فــي المســتقبل.
))) الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص221.
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ـــزال  ـــة لا ي ـــوض ومعاوي ـــى النه ـــة إل ـــوادر الحاج ـــدأت ب ـــد ب ـــذا، ولق ه
فـــي الحكـــم، ربمـــا لافتضـــاح أمـــره عنـــد الغافليـــن أو بعضهـــم، وربمـــا 
ـــي كان  ـــم الت ـــى الجرائ ـــل عل ـــرد فع ـــض ك ـــد البع ـــة عن ـــرة الديني ـــرك الغي لتح
ـــا  ـــذراً »أم ـــة مح ـــى معاوي ـــب إل ـــم كت ـــن الحك ـــروان ب ـــث أن م ـــا، بحي يرتكبه
ـــوه  ـــراق ووج ـــل الع ـــن أه ـــالاً م ـــر أن رج ـــان ذك ـــن عثم ـــرو ب ـــإن عم ـــد ف بع
أهـــل الحجـــاز يختلفـــون إلـــى الحســـين بـــن علـــي، وذكـــر أنـــه لا يأمـــن 
وثوبـــه، وقـــد بحثـــت عـــن ذلـــك، فبلغنـــي أنـــه لا يريـــد الخـــاف يومـــه هـــذا، 

ـــك«))). ـــي برأي ـــب إل ـــده فاكت ـــا بع ـــاً لم ـــذا أيض ـــون ه ـــن أن يك ـــت آم ولس

)احتـــاط معاويـــة لهـــذا بكتابتـــه رســـالة إلـــى الحســـين A يحـــذره 
ــه  ــة، فكتـــب إليـ ــر علـــى درء الفتنـ ــه مـــن جانـــب آخـ مـــن جانـــب، ويحثـ
الإمـــام A جوابـــاً ناقشـــه الحســـاب بدقـــة ذاكـــراً جرائمـــه بمـــا ذكرتـــه 

آنفـــاً(.

هذه نستفيد منها أمرين:

الأول: أن الإمـــام الحســـين A ربمـــا بـــدأ يفكـــر، ويخطـــط للقيـــام 
بعـــد مـــوت معاويـــة دون تأخيـــر )لأنـــه أمـــر النـــاس الذيـــن طلبـــوا منـــه 
ـــي أعـــاه(؛ ـــا ف ـــروا كمـــا ذكرن ـــوت، ويصب ـــي البي ـــوا ف ـــام حـــالاً أن يكمن القي

الثانـــي: أن الإمـــام الحســـين A بقـــي علـــى الهـــدوء حســـبما تبيـــن 
ـــوب  ـــد بوج ـــي يعتق ـــه A بق ـــده، أي أن ـــس عن ـــاز التجس ـــن جه ـــروان م لم
ــية  ــب، وخشـ ــن جانـ ــوه A مـ ــده أخـ ــذي عقـ ــد الـ ــاء للعهـ ــر، وفـ الصبـ

))) بحار الأنوار ج44 ص212.
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ـــة  ـــل غيل ـــن القت ـــوه A م ـــم أخ ـــرون ومنه ـــه الكثي ـــرض ل ـــا تع ـــرض لم التع
بالســـم كمـــا عـــرف، واشـــتهر مـــن أعمـــال معاويـــة ضـــد الخصـــوم، وبذلـــك 

ـــيئاً. ـــق ش ـــد حق ـــون ق ـــن يك ل

ـــن  ـــه الحس ـــج أخي ـــى نه ـــائراً عل ـــي س ـــين A بق ـــإن الحس ـــك، ف وبذل
 A إلـــى آخـــر يـــوم مـــن حيـــاة الباغـــي الـــذي عقـــد معـــه الحســـن A

الصلـــح.

حركة الحسين A إلى يوم عاشوراء

ـــذي  ـــر شـــخصية الحاكـــم، ال ـــر الحـــال بتغي ـــد تغي ـــة، فق ـــا بعـــد معاوي أم
كان مســـتهتراً لا يتمتـــع بدهـــاء أبيـــه »لا يهـــم بشـــيء إلـــى ركبـــه« حســـب 

ـــع. ـــكل متوق ـــداث بش ـــع الأح ـــل م ـــيقوم بالتعام ـــن)))، وس ـــر المؤرخي تعبي

وعليـــه، فـــإن قـــال قائـــل: إن الإمـــام الحســـن A أخطـــأ فـــي عقـــد 
ــين  ــام الحسـ ــه يقـــول أن الإمـ ــنوات، فإنـ ــه تســـع سـ ــزام بـ الصلـــح والالتـ
ـــزام بالصلـــح تســـع عشـــرة ســـنة وبعـــد أن أظهـــر  ـــر فـــي الالت A أخطـــأ أكث

معاويـــة حقيقتـــه للنـــاس جميعـــاً...

معـــاذ اللـــه أن يكـــون أي مـــن ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة  قـــد 
أخطـــأ، وكيـــف ذلـــك وهمـــا المطهـــران المعصومـــان مـــن تلـــك الأمـــة 
المســـلمة مـــن ذريـــة إبراهيـــم وإســـماعيل  التـــي كانـــت إعـــداداً مـــن 
ـــه  ـــى الل ـــى مـــن »الإســـام« إل ـــى المســـتوى الأعل ـــاس، وعل ـــة الن ـــه لهداي الل

))) أنساب الأشراف للبلاذري ج4 قسم2 ص1.
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تعالـــى بحيـــث دعـــا إليـــه النبيـــان العظيمـــان  »واجعلنـــا مســـلمَين لـــك« 
ـــا أمـــة مســـلمة لـــك﴾))) علـــى ذات الدرجـــة مـــن الإســـام  ثـــم ﴿ومـــن ذريتن

ـــه... ـــى درجات ـــي أعل ف

كلا! لقـــد تصـــرف كل منهمـــا  فـــي حيـــاة معاويـــة كمـــا ينبغـــي 
لـــه، ثـــم تصـــرف ســـيد الشـــهداء A بعـــد معاويـــة كمـــا ينبغـــي لـــه...

ـــاً، وشـــيعة  ـــاس: المســـلمين عموم ـــر للن وحقـــق كل منهمـــا  الكثي
ـــه  ـــمحت ب ـــا س ـــام، بم ـــكل ع ـــرة بش ـــرية الحائ ـــاً، والبش ـــي A خصوص عل

ـــريفة... ـــا الش ـــن حياتهم ـــع م ـــي كل مقط ـــروف، ف الظ

))) البقرة:128.
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نتيجة البحث في الموقفين

إذاً ما الفارق؟

لقـــد كان موقـــف الحســـنين  ليـــس فقـــط متشـــابهاً بـــل متطابقـــاً 
ــد  ــيرتيهما  - أي عقـ ــن سـ ــن كل مـ ــرة مـ ــة الأخيـ ــى الحلقـ ــاً إلـ تمامـ

الصلـــح مقابـــل يـــوم عاشـــوراء..

أمــا قيــام الحســين A فقــد كان بعــد معاويــة الــذي عُقِد معــه الصلح، 
ــر شــخصية الحاكــم بعــده، واشــتداد مســيرة الانحــراف، ليــس فقــط  وتغي
بالســنوات التــي تمــر مرســخة ذلــك وبذهــاب أصحــاب النبــي J الذيــن 
عرفــوا أهــل البيــت  علــى أرض الواقــع، ولكــن أيضــاً بصعــود حاكــم 

مســتهتر علنــاً بالديــن مــا يســتدعي وقفــة حازمــة تجــاه ذلــك.

ـــا  ـــل بضـــع ســـنوات عندم ـــه قب ـــدأت إرهاصات هـــذا الموقـــف الحـــازم ب
ـــاء  ـــة أخـــذ البيعـــة لولـــده يزيـــد مـــن الحســـين A ووجـــوه أبن حـــاول معاوي
الصحابـــة خصوصـــاً عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر وعبـــد اللـــه بـــن عمـــر 
 A وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر. ولكنهـــم رفضـــوا، وكان موقـــف الحســـن
ــاً، كمـــا كان موقـــف عبـــد الرحمـــن الـــذي أدى بـــه إلـــى المـــوت  صارمـ

ـــة. ـــر معاوي ـــقيه بأم ـــم أس ـــا بس ـــأة، ربم فج

المهـــم هـــو تثبيـــت حقائـــق أعـــام الهـــدى ومنـــار التقـــى وقـــد صـــارت 
موقعيتهـــم فـــي الديـــن يتهددهـــا طـــول العهـــد وغيـــاب مـــن اطلـــع عليهـــا 
مـــن الصحابـــة. مـــن أجـــل هـــذا، قـــام الإمـــام الحســـين A بالحـــج، وذلـــك 
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ـــاب  ـــار وأصح ـــم والأنص ـــي هاش ـــع بن ـــنتين، وجم ـــة بس ـــوت معاوي ـــل م قب
ـــوا  ـــم، فكان ـــم وتقواه ـــرف دينه ـــن يع ـــن مم ـــم والتابعي ـــي J وأولاده النب
أكثـــر مـــن ألـــف رجـــل، فخطبهـــم قائـــاً: »فـــإنّ الطاغيـــة قـــد صنـــع بنـــا 
ــد أن  ــي أريـ ــم، وإنّـ ــهدتم وبلغكـ ــم وشـ ــم ورأيتـ ــد علمتـ ــا قـ ــيعتنا مـ وبشـ
أســـألكم عـــن أشـــياء، فـــإن صدقـــت فصدّقونـــي، وإن كذبـــت فكذّبونـــي. 
ـــى أمصاركـــم وقبائلكـــم  ـــم ارجعـــوا إل ـــي، ث ـــي، واكتمـــوا قول اســـمعوا مقالت
ـــاف أن  ـــي أخ ـــون، فإن ـــا تعلم ـــى م ـــم إل ـــه، فادعوه ـــم ب ـــوه ووثقت ـــن أمنتم م
ينـــدرس هـــذا الحـــق ويذهـــب، واللـــه متـــمّ نـــوره ولـــو كـــره الكافـــرون«. 
يقـــول الـــرواة: »فمـــا تـــرك الحســـين A شـــيئاً أنـــزل اللـــه فيهـــم -أي أهـــل 
ـــي  ـــول ف ـــه الرس ـــيئاً قال ـــره، ولا ش ـــه وفسّ ـــرآن إلا قال ـــن الق ـــت - م البي
ـــم  ـــة: الله ـــول الصحاب ـــك يق ـــي كل ذل ـــه إلا رواه. وف ـــل بيت ـــه وأه ـــه وأم أبي
نعـــم، قـــد ســـمعناه وشـــهدناه، ويقـــول التابعـــون: اللهـــم قـــد حدّثنـــا مـــن 
نصدقـــه، ونأتمنـــه، حتـــى لـــم يتـــرك شـــيئاً إلا قالـــه. ثـــم قـــال: »أنشـــدكم 

ـــه«))). ـــون ب ـــن تثق ـــه م ـــم ب ـــم، وحدثت ـــه إلا رجعت بالل

بـــل فعـــل مثـــل ذلـــك فـــي مجلـــس معاويـــة. فقـــد رووا أن الأخيـــر 
 ،A أن يصعـــد المنبـــر ويخطـــب، فقـــام A طلـــب مـــن الإمـــام الحســـين
وقـــال: »نحـــن حـــزب اللـــه الغالبـــون، وعتـــرة رســـول اللـــه J الأقربـــون، 
وأهـــل بيتـــه الطيبـــون، وأحـــد الثقليـــن الذيـــن جعلنـــا رســـول اللـــه J ثانـــي 
كتـــاب اللـــه تبـــارك وتعالـــى، الـــذي فيـــه تفصيـــل كل شـــيء، لا يأتيـــه الباطـــل 
مـــن بيـــن يديـــه ولا مـــن خلفـــه، والمعـــوّل علينـــا فـــي تفســـيره، لا يبطينـــا 

))) الاحتجاج للطبرسي ص297.
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ـــت  ـــة، أن كان ـــا مفروض ـــإنّ طاعتن ـــا، ف ـــه، فأطيعون ـــع حقايق ـــل نتب ـــه، ب تأويل
ــه  ــوا اللـ ــلّ: »أطيعـ ــزّ وجـ ــه عـ ــال اللـ ــة - قـ ــوله مقرونـ ــه ورسـ ــة اللـ بطاعـ
ـــردوه  ـــيء ف ـــي ش ـــم ف ـــإن تنازعت ـــم ف ـــر منك ـــي الأم ـــول وأول ـــوا الرس وأطيع
ــي  ــى أولـ ــول وإلـ ــى الرسـ ــو ردّوه إلـ ــال: "ولـ ــول«، وقـ ــه والرسـ ــى اللـ إلـ
ـــم  ـــه عليك ـــل الل ـــولا فض ـــم ول ـــتنبطونه منه ـــن يس ـــه الذي ـــم لعلم ـــر منه الأم

ورحمتـــه لاتّبعتـــم الشـــيطان إلا قليـــاً"«))).

ــح  ــد الصلـ ــن عقـ ــوص، بيـ ــع بالخصـ ــنوات التسـ ــك السـ ــولا تلـ فلـ
واستشـــهاد الحســـن A -وهـــي مـــن عوائـــد الصلـــح- لمـــا كان وصـــل 
ـــه ؛  ـــل بيت ـــي أه ـــي J ف ـــث النب ـــن حدي ـــل م ـــا وص ـــع م ـــا رب ـــا ربم إلين
وكيـــف لا وكان الحديـــث النبـــوي قـــد منـــع تدوينـــه، بـــل التحديـــث بـــه، 
منـــذ بدايـــة خلافـــة أبـــي بكـــر )إلـــى اليـــوم نجـــد صـــدى ذلـــك باســـتناد 
ـــي  ـــوا عن ـــال لا تكتب ـــي J ق ـــاً أن النب ـــة قطع ـــة موضوع ـــى رواي ـــض إل البع
ــان  ــه بيـ ــى فـــوض إليـ ــه تعالـ ــم أن اللـ ــه J لا يعلـ ــرآن - وكأنـ ــر القـ غيـ
ــمْ﴾)))، أو  لَ إلَِيْهِـ ــزِّ ــا نُـ ــاسِ مَـ ــنَ للِنَّـ ــرَ لتُِبَيِّـ كْـ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْـ ــرآن ﴿وَأَنزَلْنَـ القـ
ـــو J، أو لا  ـــه ه ـــة بطاعت ـــه المقرون ـــة الل ـــات طاع ـــم بآي ـــه J لا يعل كأن
ـــه - وهـــو الحديـــث الشـــريف - يســـقط فـــي  يعلـــم أن الـــذي يصـــد عـــن بيان
النفـــاق »وإذا قيـــل لهـــم تعالـــوا إلـــى مـــا أنـــزل اللـــه« وهـــو نـــص القـــرآن 
ونَ  ـــدُّ ـــنَ يَصُ ـــتَ الْمُنَافقِِي ـــريف ﴿رَأَيْ ـــث الش ـــو الحدي ـــول« وه ـــى الرس »وإل

عَنـــكَ صُـــدُوداً﴾)))(.
))) الاحتجاج للطبرسي ص298.

))) النحل:44.

))) النساء:61.
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فســـام اللـــه علـــى الإماميـــن الحســـنين  اللذيـــن اســـتفرغا الوســـع 
فـــي النظـــر للأمـــة والنصـــح لهـــا وبـــذل النفـــس مـــن أجـــل الديـــن.

وما أجمل التفاتة صاحبة قصيدة سأذكرها في الباب الأخير:

فبَرهنَ المُجتبى للناسِ يومئذٍ      بمنطقِ الصبرِ أنَّ الحُكمَ قد فَسدا 

هــدا تاللهِ مــا صبرُه أدنــى بمَنزلــةٍ      من صَبرِ يـــومِ أخيهِ سيّدِ الشُّ

ـــح  ـــاب »صل ـــه لكت ـــي مقدمت ـــن ď ف ـــرف الدي ـــيد ش ـــال الس ـــا ق أو كم
:ď الحســـن« تأليـــف الشـــيخ راضـــي آل ياســـين

ــوم  ــاً؛ وكان يـ ــينية ثانيـ ــنية أولاً، وحسـ ــف حسـ ــهادة الطـ ــت شـ »كانـ
ـــه-  ـــن علـــى الحســـن A فـــي الخيمـــة وطعن ســـاباط -أي دخـــول المنافقي
أعـــرق بمعانـــي الشـــهادة والتضحيـــة مـــن يـــوم الطـــف عنـــد مـــن تعمـــق 

واعتـــدل وأنصـــف«.



216 č الإمام الحسن بن علي

A الباب الرابع: من التراث العلمي للإمام الحسن

���

A من التراث العلمي للإمام الحسن
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A الفصل الأول: من خطب الإمام الحسن



A من خطب الإمام الحسن
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المرجعية العلمية

روى المؤرخـــون أن مرجعيـــة الإمـــام الحســـن A كانـــت حاضـــرة 
ــي  ــر فـ ــاة الفجـ ــن لصـ ــك أن الحاضريـ ــن ذلـ ــورة. مـ ــة المنـ ــي المدينـ فـ
المســـجد كانـــوا يأتـــون إلـــى الإمـــام A بعـــد انتهائـــه مـــن تعقيباتـــه 
ـــه  ـــه A كان ل ـــرعية، وأن ـــائل الش ـــن المس ـــؤاله ع ـــمس لس ـــوع الش ـــد طل بع

مجلـــس مشـــابه مســـاء))).

ــر  ــوه أميـ ــول أبـ ــا كان يقـ ــه. فكمـ ــى مرجعيتـ ــاس إلـ ــو النـ وكان يدعـ
ـــن  ـــي ب ـــر عل ـــلوني« غي ـــة »س ـــن الصحاب ـــد م ـــل أح ـــم يق ـــن A »ل المؤمني
ـــه:  ـــر بقول ـــه الغزي ـــى علم ـــاس إل ـــه الن ـــن A ينب ـــب«))) كان الحس ـــي طال أب
»أيهـــا النـــاس، إنكـــم لـــو طلبتـــم مـــا بيـــن جابُلقـــا وجابرِســـا رجـــاً جـــده 
ـــاً  ـــي حق ـــة نازعن ـــي، وإن معاوي ـــر أخ ـــري وغي ـــم غي ـــا وجدت ـــه م ـــول الل رس
هـــو لـــي فتركتـــه لصـــاح الأمـــة وحقـــن دمائهـــا«)))، رابطـــاً بيـــن صلتـــه 
ــاً  ــي ضمنـ ــي تعنـ ــلمين التـ ــة المسـ ــي إمامـ ــه فـ ــه J وبحقـ ــول اللـ برسـ

القـــدرة العلميـــة الســـامية التـــي تحتاجهـــا الأمـــة.

وصلنـــا عـــن الإمـــام المجتبـــى A روايـــات فـــي العقائـــد والفقـــه 
وكلمـــات وخطـــب وحـــوارات وأدعيـــة، متناثـــرة فـــي أمهـــات الكتـــب، 
وجمعـــت فـــي كتـــاب »مســـند الإمـــام المجتبـــى A« )أي مـــع ذكـــر 

))) أنســاب الأشــراف للبــاذري ج3 ص21، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر ج13 ص241، 
وطبقــات ابــن ســعد ج10 ص297.

))) الاستيعاب لابن عبد البر ج3 ص40.
))) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص34.
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ـــه مؤلفـــات مهمـــة  ـــي ل ـــم إيران ـــه العطـــاردي، عال ـــز الل الســـند( )الشـــيخ عزي
ــانيد لعلـــوم أهـــل البيـــت ، توفـــي 2015م(. مسـ

ــام  ــى الإمـ ــبت إلـ ــي نسـ ــعار التـ ــع الأشـ ــات مـ ــت الروايـ ــا جمعـ كمـ
ــا  ــد الرضـ ــيخ عبـ ــن A« للشـ ــام الحسـ ــة الإمـ ــاب »بلاغـ ــي كتـ A فـ

الصافـــي )توفـــي 1988م(.

كتـاب  فـي  رسـالة،  عشـرة  خمـس  وعددهـا  رسـائله،  جمعـت  كمـا 
»مكاتيب الأئمة « للشـيخ علي الأحمدي الميانجي )توفي 2000م(. 

وتضمـن الكتـاب وصايـاه A إلـى أخيـه الحسـين A وغيـره.

فـــي هـــذا الفصـــل أورد بعـــض خطبـــه A التـــي لـــم أذكرهـــا فـــي 
الفصـــول الســـابقة، وفـــي الفصـــل التالـــي أذكـــر بعـــض الأحاديـــث التـــي 

.A رويـــت عنـــه

A في حياة أمير المؤمنين

ـــر المؤمنيـــن  ـــه أمي ـــاة أبي رويـــت خطـــب للإمـــام المجتبـــى A فـــي حي
ـــة المســـلمة مـــن  ـــراد الأم ـــه A كأحـــد أف A، تعطـــي صـــورة عـــن علميت
ذريـــة إبراهيـــم وإســـماعيل  المعـــدّة لهدايـــة النـــاس، وبالتالـــي فـــإن 
ـــن  ـــة الذي ـــد الأئم ـــنجدها عن ـــا س ـــي، وكم ـــي ه ـــره ه ـــة عم ـــه A طيل علميت

ـــرة. ـــن صغي ـــي س ـــة ف ـــة الإمام ـــوأوا موقعي تب
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خطبة استنفار الناس

مـــن ذلـــك مـــا روي مـــن اســـتنفار الإمـــام الحســـن A وعمـــار بـــن 
ـــال  ـــن - ق ـــرب صفي ـــل ح ـــي A قب ـــام عل ـــرة الإم ـــاس لنص ـــر �� الن ياس
ــم  ــن حذيـ ــم بـ ــي تميـ ــال: حدثنـ ــد، قـ ــن يزيـ ــر بـ ــي جابـ ــراوي: »حدثنـ الـ
الناجـــي، قـــال: قـــدم علينـــا الحســـن بـــن علـــي A وعمـــار بـــن ياســـر 
ـــراءة  ـــه، فلمـــا فرغـــا مـــن ق ـــى علـــي A، ومعهمـــا كتاب ـــاس إل يســـتنفران الن
كتابـــه، قـــام الحســـن -وهـــو فتـــى حـــدث، واللـــه إنـــي لأرثـــي لـــه مـــن 
ـــون:  ـــم يقول ـــم وه ـــاس بأبصاره ـــاه الن ـــه- فرم ـــة مقام ـــنه وصعوب ـــة س حداث
اللهـــم ســـدد منطـــق ابـــن بنـــت نبينـــا! فوضـــع يـــده علـــى عمـــود يتســـاند 
ـــار،  ـــز الجب ـــه العزي ـــد لل ـــال: »الحم ـــه، فق ـــكوى ب ـــن ش ـــاً م ـــه، وكان علي إلي
ـــنْ  ـــوْلَ وَمَ ـــرَّ الْقَ ـــنْ أَسَ ـــمْ مَ ـــوَاءٌ مِنْكُ ـــال ﴿سَ ـــر المتع ـــار، الكبي ـــد القه الواح
ـــارِ﴾)))، أحمـــده علـــى  ـــارِبٌ باِلنَّهَ ـــلِ وَسَ يْ ـــتَخْفٍ باِللَّ ـــوَ مُسْ ـــنْ هُ ـــهِ وَمَ ـــرَ بِ جَهَ
حســـن البـــاء، وتظاهـــر النعمـــاء، وعلـــى مـــا أحببنـــا وكرهنـــا مـــن شـــدة 
ورخـــاء، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شـــريك لـــه، وأن محمـــداً 
ــه  ــزل عليـ ــالته، وأنـ ــه برسـ ــه واختصـ ــا بنبوتـ ــن علينـ ــوله، امتـ ــده ورسـ عبـ
وحيـــه، واصطفـــاه علـــى جميـــع خلقـــه، وأرســـله إلـــى الإنـــس والجـــن، 
ـــه  ـــى الل ـــن، فصل ـــد الرحم ـــيطان، وجح ـــع الش ـــان وأطي ـــدت الأوث ـــن عب حي
ـــه وجـــزاه أفضـــل مـــا جـــزى المســـلمين. أمـــا بعـــد: فإنـــي لا أقـــول  ـــه وآل علي
ـــد  ـــب - أرش ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــن عل ـــر المؤمني ـــون، إن أمي ـــا تعرف ـــم إلا م لك
ـــى  ـــواب، وإل ـــى الص ـــم إل ـــم يدعوك ـــي إليك ـــره - بعثن ـــز نص ـــره، وأع ـــه أم الل

))) الحديد:11.
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ـــك  ـــل ذل ـــي عاج ـــه، وإن كان ف ـــبيل الل ـــي س ـــاد ف ـــاب، والجه ـــل بالكت العم
مـــا تكرهـــون، فـــإن فـــي آجلـــه مـــا تحبـــون إن شـــاء اللـــه. ولقـــد علمتـــم 
ـــي  ـــه لف ـــدّق ب ـــوم ص ـــه ي ـــده، وإن ـــه J وح ـــول الل ـــع رس ـــى م ـــاً صل أن علي
عاشـــرة مـــن ســـنه، ثـــم شـــهد مـــع رســـول اللـــه J جميـــع مشـــاهده. 
ـــي  ـــاره الحســـنة ف ـــه وطاعـــة رســـوله وآث ـــي مرضـــاة الل وكان مـــن اجتهـــاده ف
ـــى  ـــه، حت ـــاً عن ـــه J راضي ـــزل رســـول الل ـــم ي ـــد بلغكـــم، ول ـــا ق الإســـام م
غمضـــه بيـــده، وغســـله وحـــده، والملائكـــة أعوانـــه، والفضـــل ابـــن عمـــه 
ينقـــل إليـــه المـــاء، ثـــم أدخلـــه حفرتـــه، وأوصـــاه بقضـــاء دينـــه وعداتـــه، 
وغيـــر ذلـــك مـــن أمـــوره، كل ذلـــك مـــن مـــنِّ اللـــه عليـــه. ثـــم واللـــه مـــا 
ــد  ــم عنـ ــداكّ الإبـــل الهيـ ــه تـ ــداكّ النـــاس عليـ ــد تـ ــه، ولقـ ــا إلـــى نفسـ دعـ
ـــه،  ـــا حـــدث أحدث ـــون ب ـــم نكـــث منهـــم ناكث ـــن، ث ورودهـــا، فبايعـــوه طائعي
ـــه بتقـــوى اللـــه  ـــاد الل ـــه. فعليكـــم عب ـــاً علي ـــه وبغي ـــاه، حســـداً ل ولا خـــاف أت
ـــم  ـــا دعاك ـــى م ـــوف إل ـــه والخف ـــتعانة بالل ـــر والاس ـــد والصب ـــه، والج وطاعت
ـــل  ـــاءه وأه ـــه أولي ـــم ب ـــا عص ـــم بم ـــه وإياك ـــا الل ـــن. عصمن ـــر المؤمني ـــه أمي إلي
طاعتـــه، وألهمنـــا وإياكـــم تقـــواه، وأعاننـــا وإياكـــم علـــى جهـــاد أعدائـــه. 
ـــزلاً  ـــأ من ـــة، فهي ـــى الرحب ـــى إل ـــم مض ـــم«. ث ـــي ولك ـــم ل ـــه العظي ـــتغفر الل وأس
ــذا  ــاق هـ ــم: كيـــف أطـ ــر: فقلـــت لتميـ ــال جابـ ــر المؤمنيـــن. قـ ــه أميـ لأبيـ
ـــه  ـــن قول ـــي م ـــقط عن ـــا س ـــال: وم ـــه؟ فق ـــن كلام ـــه م ـــد قصصت ـــا ق ـــام م الغ

أكثـــر، ولقـــد حفظـــت بعـــض مـــا ســـمعت«))).

ـــه حـــدث أو  ـــم يكـــن بعمـــر يقـــال عن )مـــع ملاحظـــة أن الحســـن A ل

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج14 ص13، بحار الأنوار للمجلسي ج32 ص88.
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غـــام، فقـــط كان قـــد تجـــاوز 30 عامـــاً - ولكـــن ربمـــا كان الـــرواة ينظـــرون 
ـــي وجـــود ســـيد  ـــة ف ب بعـــد، أيضـــاً لاســـيما بالمقارن ـــم يُجـــرَّ ـــه كشـــاب ل إلي

.)A البلاغـــة والبيـــان علـــي

 A ــي ــرة علـ ــدم الطلـــب بنصـ ــى A قـ ــروا كيـــف أن المجتبـ انظـ
ـــه  ـــان ب ـــر النـــاس عـــن الإتي بمختصـــر مـــن الـــكلام محيـــط بشـــكل يعجـــز أكث
ـــق  ـــيد الخل ـــاس بس ـــى الن ـــى عل ـــه تعال ـــة الل ـــر نعم ـــذا. ذك ـــاره ه ـــي اختص ف
ـــاده،  ـــده وجه ـــه وجه ـــن، وفضل ـــي الدي ـــه A ف ـــابقة أبي ـــر س ـــم ذك J، ث
ثـــم آخـــر عمـــره فـــي العنايـــة بتجهيـــز النبـــي J بعـــد وفاتـــه، ثـــم كيـــف 
ـــا  ـــاش عندم ـــم العط ـــي كالهي ـــكل حماس ـــة بش ـــة عام ـــوه بيع ـــاس بايع أن الن
ـــن  ـــن مـــن الناكثي ـــل صفي ـــا حصـــل قب ـــى المـــاء، وذكـــر م تركـــض مســـرعة إل
ـــام  ـــى القي ـــاس إل ـــا الن ـــك دع ـــد ذل ـــي؛ بع ـــد والبغ ـــن الحس ـــك م ـــباب ذل وأس
مـــع أميـــر المؤمنيـــن A. مختصـــر مفيـــد مـــن أروع مـــا يكـــون حقـــاً، لا 
ـــكلام. ـــام لل ـــبك الع ـــي الس ـــه وف ـــض مفردات ـــي بع ـــة ف ـــه البلاغ ـــك من يفوتن

خطبة أخرى للنصرة

روى ابـــن أبـــي الحديـــد: »قـــال نصـــر: خطـــب علـــي A فـــي الجهـــاد 
 ،A واســـتنفار النـــاس إلـــى الصفيـــن، ثـــم قـــام ابنـــه الحســـن بـــن علـــي
ـــه  ـــن نعم ـــم م ـــبغ عليك ـــه، وأس ـــن حق ـــم م ـــه عليك ـــم الل ـــا عظ ـــال: »إن مم فق
ــة؛  ــول ولا صفـ ــه قـ ــكره، ولا يبلغـ ــؤدي شـ ــره، ولا يـ ــي ذكـ ــا لا يحصـ مـ
ونحـــن إنمـــا غضبنـــا للـــه ولكـــم. إنـــه لـــم يجتمـــع قـــوم قـــط علـــى أمـــر 
واحـــد إلا اشـــتد أمرهـــم، واســـتحكمت عقدتهـــم، فاحتشـــدوا فـــي قتـــال 
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ــاط  ــع نيـ ــذلان يقطـ ــإن الخـ ــوا، فـ ــوده، ولا تخاذلـ ــة وجنـ ــم معاويـ عدوكـ
ـــع  ـــم يتمنع/يمتن ـــة، ل ـــوة وعصم ـــنة نخ ـــى الأس ـــدام عل ـــوب، وإن الإق القل
ـــم  ـــة، وهداه ـــح الذل ـــم جوائ ـــة، وكفاه ـــم العل ـــه عنه ـــع الل ـــط إلا رف ـــوم ق ق

ـــد:  ـــم أنش ـــة، ث ـــم المل ـــى معال إل

والصلحُ تأخذُ منهُ ما رضيتَ بهِ    والحربُ يكفيكَ من أنفاسِها جُرَعُ«))).

A خطبة صلاة الجمعة مكان أبيه

روى الشيخ الصدوق:

»أخبرنـــا أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن محمـــد، قـــال: أخبرنـــا أبـــو الحســـن 
ـــي،  ـــي الزعفران ـــن عل ـــن ب ـــا الحس ـــال: حدثن ـــب، ق ـــد الكات ـــن محم ـــي ب عل
ــد  ــو الوليـ ــا أبـ ــال: حدثنـ ــي، قـ ــد الثقفـ ــن محمـ ــم بـ ــا إبراهيـ ــال: حدثنـ قـ
ـــا  ـــال: حدثن ـــي، ق ـــر الهذل ـــو بك ـــا أب ـــال: حدثن ـــي، ق ـــكار الضب ـــن ب ـــاس ب العب
محمـــد بـــن ســـيرين، قـــال: ســـمعت غيـــر واحـــد مـــن مشـــيخة أهـــل البصـــرة 
ـــه  ـــرض ل ـــل، ع ـــن الجم ـــب A م ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــرغ عل ـــا ف ـــون: لم يقول
 :A مـــرض، وحضـــرت الجمعـــة، فتأخـــر عنهـــا، وقـــال لابنـــه الحســـن
ـــع بالنـــاس«. فأقبـــل الحســـن A إلـــى المســـجد،  »إنطلـــق يـــا بنـــي فجَمِّ
فلمـــا اســـتقل علـــى المنبـــر حمـــد اللـــه، وأثنـــى عليـــه، وتشـــهد، وصلـــى 

ـــال: ـــه J، وق ـــول الل ـــى رس عل

ــه،  ــى خلقـ ــا علـ ــوة، واصطفانـ ــا بالنبـ ــه اختارنـ ــاس، إن اللـ ــا النـ »أيهـ

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج3 ص185، وبحار الأنوار ج32 ص405.
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ـــيئاً  ـــا ش ـــن حقن ـــد م ـــا أح ـــه لا ينتقصن ـــم الل ـــه، واي ـــه ووحي ـــا كتاب ـــزل علين وأن
ـــة  ـــا دول ـــون علين ـــه، ولا يك ـــل آخرت ـــاه وآج ـــل دني ـــي عاج ـــه ف ـــه الل إلا تنقص
ـــاس،  ـــع الن ـــم جَمَ ـــن«))).  ث ـــد حي ـــأه بع ـــن نب ـــة »ولتعلم ـــا العاقب ـــت لن إلا كان
وبلـــغ أبـــاه كلامـــه، فلمـــا انصـــرف إلـــى أبيـــه A نظـــر إليـــه ومـــا ملـــك 
ـــال:  ـــه وق ـــن عيني ـــل بي ـــه فقب ـــم اســـتدناه إلي ـــه، ث ـــى خدي ـــه أن ســـالت عل عبرت
ـــةً بَعْضُهَـــا مِـــن بَعْـــضٍ وَاللـــهُ سَـــمِيعٌ عَليِـــمٌ﴾)))«))). يَّ »بأبـــي أنـــت وأمـــي ﴿ذُرِّ

مـــن المؤكـــد أن الحســـن A تحـــدث أكثـــر بكثيـــر مـــن المـــروي، 
ولكـــن المـــروي اهتـــم فقـــط بإشـــارته A إلـــى موقعيتهـــم ، والتحذيـــر 

ـــم. ـــراً عليه ـــم أو متظاه ـــون ضده ـــم أو يك ـــن حقه ـــص م ـــن التنق م

ورواها المسعودي بشكل مختلف قليلًا:

ـــه الحســـن A أن  ـــل، فأمـــر ابن »وقـــد كان علـــي كـــرم اللـــه وجهـــه اعت
ـــه،  ـــى علي ـــه، وأثن ـــر، فحمـــد الل ـــوم الجمعـــة، فصعـــد المنب ـــاس ي يصلـــي بالن
ثـــم قـــال: »إن اللـــه لـــم يبعـــث نبيـــاً إلا اختـــار لـــه نقيبـــاً ورهطـــاً وبيتـــاً، 
فوالـــذي بعـــث محمـــداً بالحـــق نبيـــاً لا ينتقـــص مـــن حقنـــا أهـــل البيـــت 
ـــا دولـــة إلا، وتكـــون  أحـــد إلا نقصـــه اللـــه مـــن عملـــه مثلـــه، ولا تكـــون علين

ـــن«)))«))). ـــد حي ـــأه بع ـــن نب ـــة، »ولتعلم ـــا العاقب لن

))) ص:88.
))) آل عمران:34.

))) الأمالي للصدوق ص82 حديث 121، وبحار الأنوار ج32 ص228.
))) ص:88.

))) مروج الذهب ج3 ص9؛ كما رواها المجلسي في البحار ج78 ص114.
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A خطبة في الكوفة رداً على الطعن فيه

ــة  ــة فـــي الكوفـ ــزءاً مـــن خطبـ ــة أو جـ ــيخ المجلســـي خطبـ روى الشـ
ـــي  ـــن عل ـــن ب ـــي الحس ـــة ف ـــل الكوف ـــن أه ـــوام م ـــن أق ـــل طع ـــي: »قي ـــا يل كم
ــن  ــر المؤمنيـ ــك أميـ ــغ ذلـ ــة فبلـ ــوم بحجـ ــيّ لا يقـ ــه عَـ ــوا: إنـ A، فقالـ
A فدعـــا الحســـن، فقـــال: »يـــا ابـــن رســـول اللـــه إن أهـــل الكوفـــة قـــد 
قالـــوا فيـــك مقالـــة أكرههـــا«، قـــال: »ومـــا يقولـــون يـــا أميـــر المؤمنيـــن؟« 
قـــال: »يقولـــون إن الحســـن بـــن علـــي عَـــيّ اللســـان لا يقـــوم بحجـــة وإن 
هـــذه الأعـــواد، فأخبـــر النـــاس«، فقـــال: »يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا أســـتطيع 
الـــكلام وأنـــا أنظـــر إليـــك«، فقـــال أميـــر المؤمنيـــن A: »إنـــي متخلـــف 
 A ــد ــلمون فصعـ ــع المسـ ــة«. فاجتمـ ــاة جامعـ ــادى أن الصـ ــك فنـ عنـ
ــة وجيـــزة، فضـــج المســـلمون بالبـــكاء ثـــم  ــة بليغـ المنبـــر فخطـــب خطبـ
ـــى آدَمَ وَنُوحـــاً وَآلَ  قـــال: »أيهـــا النـــاس اعقلـــوا عـــن ربكـــم ﴿إنَّ اللـــه اصْطَفَ
ـــهُ  ـــضٍ وَالل ـــن بَعْ ـــا مِ ـــةً بَعْضُهَ يَّ ـــنَ æ ذُرِّ ـــى الْعَالَمِي ـــرَانَ عَلَ ـــمَ وَآلَ عِمْ إبِْرَاهِي
ـــوة  ـــوح والصف ـــن ن ـــرة م ـــن آدم والأس ـــة م ـــن الذري ـــمٌ﴾))). فنح ـــمِيعٌ عَليِ سَ
مـــن إبراهيـــم والســـالة مـــن إســـماعيل وآل مـــن محمـــد J، نحـــن فيكـــم 
ـــجرة  ـــة وكالش ـــمس الضاحي ـــوة والش ـــة والأرض المدح ـــماء المرفوع كالس
ـــي  ـــا وعل ـــي أصله ـــا - النب ـــورك زيته ـــي ب ـــة الت ـــرقية ولا غربي ـــة لا ش الزيتون
ــن  ــن مـ ــق بغصـ ــن تعلـ ــجرة، فمـ ــك الشـ ــرة تلـ ــه ثمـ ــن واللـ ــا ونحـ فرعهـ

أغصانهـــا نجـــا ومـــن تخلـــف عنهـــا فإلـــى النـــار هـــوى«.

))) آل عمران:34-33.
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فقـــام أميـــر المؤمنيـــن A مـــن أقصـــى النـــاس يســـحب رداءه مـــن 
ـــال:  ـــم ق ـــه، ث ـــن عيني ـــل بي ـــن A،  فقب ـــع الحس ـــر م ـــا المنب ـــى ع ـــه حت خلف
ــه أثبَـــتَّ علـــى القـــوم حجتـــك، وأوجبـــت عليهـــم  ــا ابـــن رســـول اللـ »يـ

طاعتـــك، فويـــل لمـــن خالفـــك«)))

ـــذه  ـــة »وإن ه ـــد كلم ـــذوف بع ـــو مح ـــا ه ـــاك م ـــدو أن هن ـــة: يب )ملاحظ
الأعـــواد«، فلعلهـــا »وإن هـــذه الأعـــواد كبيـــرة أو ثقيلـــة عليـــه« يقصـــدون أن 

ـــه(. ـــرج من ـــكلام أو يح ـــتطيع ال ـــا يس ـــه، ف ـــج علي ـــا يرت ـــر ربم المنب

قـــام الإمـــام A بتوفيـــر تفســـير ســـريع للآيـــة المباركـــة، وكيـــف أنهـــم 
ـــق  ـــا - والتعل ـــق به ـــي تؤمـــن النجـــاة لممـــن تعل  الشـــجرة المباركـــة الت

ـــاع والنصـــرة. ـــأداء حقهـــا مـــن المـــودة والطاعـــة والاتب يكـــون ب

A نعي أمير المؤمنين

رويـــت خطبـــة قصيـــرة للإمـــام الحســـن A ينعـــى فيهـــا أبيـــه أميـــر 
المؤمنيـــن A للنـــاس يـــوم 21 مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة 40هــــ. وهـــي 
علـــى قصرهـــا تعطيـــك صـــورة هائلـــة لأميـــر المؤمنيـــن A فـــي منزلتـــه 
ـــي  ـــي J، وف ـــى عهـــد النب ـــي جهـــاده بالســـيف عل ـــه، وف ـــد الل العظمـــى عن
ـــع  ـــاء  وم ـــام الأنبي ـــن أي ـــن م ـــع يومي ـــوم م ـــق الي ـــي تواف ـــا ف ـــده، كم زه

ـــرآن. ـــزول الق ن

))) بحار الأنوار ج43 ص358.
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فقـد روى الشـيخ الكلينـي بسـنده عـن الإمـام الباقر A أنه قـال: »لما 
قبـض أميـر المؤمنيـن A قـام الحسـن بـن علـي A فـي مسـجد الكوفة، 
فحمـد اللـه، وأثنـى عليـه، وصلـى علـى النبـي J، ثـم قـال: أيهـا النـاس، 
إنـه قـد قبـض في هـذه الليلة رجل ما سـبقه الأولـون، ولا يدركـه الآخرون، 
إنـه كان لصاحـب رايـة رسـول اللـه J عـن يمينـه جبرئيـل وعـن يسـاره 
ميكائيـل لا ينثنـي حتـى يفتـح اللـه لـه. واللـه مـا تـرك بيضـاء ولا حمـراء إلا 
سـبعمائة درهـم فضلـت مـن عطائه أراد أن يشـتري بهـا خادماً لأهلـه. والله 
لقـد قبـض فـي الليلـة التـي فيهـا قبض وصي موسـى يوشـع بـن نـون والليلة 

التـي عـرج فيهـا بعيسـى ابـن مريـم والليلة التـي نـزل فيها القـرآن«))).

ـــرات طفيفـــة - أن الإمـــام  ـــل فـــي مســـنده بتغيي ـــن حنب ورواهـــا أحمـــد ب
ـــم، ولا  ـــون بعل ـــبقه الأول ـــا س ـــس م ـــل بالأم ـــم رج ـــد فارقك ـــال: »لق A ق
ـــه J ليبعثـــه، ويعطيـــه الرايـــة فـــا  ـــرون؛ إن كان رســـول الل أدركـــه الآخ
ـــة  ـــرك مـــن صفـــراء ولا بيضـــاء إلا ســـبع مئ ـــه؛ ومـــا ت ـــح ل ـــى يفت ينصـــرف حت

ـــه«))). ـــادم أهل ـــا لخ ـــه كان يرصده ـــن عطائ ـــم م دره

ورواها الهيثمي مثل الذي مر أعلاه مع الزيادة التالية:

ــن  ــن بـ ــا الحسـ ــي فأنـ ــم يعرفنـ ــن لـ ــي، ومـ ــد عرفنـ ــي فقـ ــن عرفنـ »مـ
ـــةَ آبَآئـِـــي  بَعْـــتُ مِلَّ محمـــد J« ثـــم تـــا هـــذه الآيـــة قـــول يوســـف ﴿وَاتَّ

إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــحَاقَ وَيَعْقُـــوبَ﴾)))«.

))) الكافي ج1 ص457.
))) مسند أحمد ج2 ص344، وج3 ص247.

))) يوسف:38.
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: ثم أخذ كتاب الله، ثم قال منوهاً بمكانة أهل البيت

ـــن الداعـــي  ـــا اب ـــي، أن ـــن النب ـــا اب ـــر، وأن ـــن النذي ـــا اب ـــن البشـــير، أن ـــا اب »أن
ـــا ابـــن الـــذي أرســـل رحمـــة  ـــا ابـــن الســـراج المنيـــر، وأن إلـــى اللـــه بإذنـــه، وأن
للعالميـــن، وأنـــا مـــن أهـــل البيـــت الذيـــن أذهـــب اللـــه عنهـــم الرجـــس 
ـــل  ـــز وج ـــه ع ـــرض الل ـــن افت ـــت الذي ـــل البي ـــن أه ـــا م ـــراً، وأن ـــم تطهي وطهره
مودتهـــم وولايتهـــم فقـــال فيمـــا أنـــزل علـــى محمـــد J: ﴿قُـــل لَّاَّ أَسْـــأَلُكُمْ 

ـــى﴾)))«))). ـــي الْقُرْبَ ةَ فِ ـــوَدَّ ـــراً إلَِّاَّ الْمَ ـــهِ أَجْ عَلَيْ

ـــي  ـــت ف ـــت  ليس ـــل البي ـــي أه ـــة ف ـــاس: إن الفريض ـــول للن ـــا يق هن
»المـــودة« وحســـب، ولكـــن أيضـــاً »الولايـــة« - والفـــارق كبيـــر بيـــن أن 
ـــن  ـــه م ـــة ونصرت ـــن جه ـــه م ـــام ب ـــن الائتم ـــى ع ـــن تتوان ـــخصاً، ولك ـــب ش تح
جهـــة أخـــرى وبيـــن أن تحبـــه وتواليـــه حـــق المـــوالاة فـــي الاتبـــاع والنصـــرة.

))) الشورى:23.
))) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج9 ص146، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار.
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A الفصل الثاني: من أحاديث الإمام الحسن



A من أحاديث الإمام الحسن
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هـــذه جملـــة مـــن أحاديـــث الإمـــام المجتبـــى A، أورد كلًا منهـــا مـــع 
ـــإن كلامهـــم  ممـــا  ـــس إلا، وإلا ف ـــة بســـيطة لي ـــة إطلال ـــي بمثاب ـــق ل تعلي
ـــا، قيامـــاً  ينبغـــي إجالـــة النظـــر فيـــه بعنايـــة لاســـتخلاص الـــذي أرادوه منـــه لن
منهـــم بالواجـــب، ولطفـــاً بنـــا، ضمـــن مســـؤوليتهم التـــي يمكـــن اختصارهـــا 

بالآتـــي:

الشق الأول: بيان الشريعة.

الشق الثاني: حراسة الشريعة.

1 - مـــكارم الأخـــاق »مـــكارم الأخـــاق عشـــرة: صـــدق اللســـان، 
والمكافـــات  الخلـــق،  وحســـن  الســـائل،  وإعطـــاء  البـــأس،  وصـــدق 
بالصنائـــع، وصلـــة الرحـــم، والتذمـــم علـــى الجـــار، ومعرفـــة الحـــق 

للصاحـــب، وقـــري الضيـــف، ورأســـهن الحيـــاء«))).

ـــن  ـــس م ـــه لي ـــرح؛ لأن ـــى ش ـــا إل ـــدة منه ـــاج كل واح ـــرة تحت ـــذه العش ه
الســـهولة التمســـك بهـــا علـــى النحـــو المطلـــوب؛ وذلـــك لأن الظـــروف 
ــه  ــث يجعلـ ــان بحيـ ــى الإنسـ ــط علـ ــا يضغـ ــاس ممـ ــع النـ ــات مـ والعلاقـ
ـــل  ـــذب والبخ ـــو الك ـــه نح ـــا، فيتج ـــى ضده ـــى إل ـــا أو حت ـــداً عنه ـــح بعي يجن
ـــر  ـــار والتنك ـــذاء الج ـــم وإي ـــة الرح ـــل وقطيع ـــران الجمي ـــق ونك ـــوء الخل وس

))) تاريخ اليعقوبي ج2 ص135.
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ـــاء أو ضعفـــه.  لحقـــوق الأصحـــاب وعـــدم اســـتقبال الضيـــف وغيـــاب الحي
علـــى أن عوائـــد هـــذه الأخـــاق علـــى النفـــس كبيـــرة جـــداً، فهـــي تشـــيع 
ـــك  ـــم مـــن ذل ـــاس، وأه ـــن الن ـــار م ـــي بثم ـــس، كمـــا تأت ـــرام النف ـــا واحت الرض

ـــل. ـــز وج ـــه ع ـــاة الل ـــق مرض ـــي طري ـــا ف أنه

ومعنـــى »المكافـــاة بالصنائـــع« هـــو إعطـــاء المكافـــأة، أي الـــرد 
ـــون  ـــك، فتك ـــن إلي ـــع الآخري ـــن صن ـــى حس ـــر، عل ـــكل أو بآخ ـــي بش الإيجاب

ــازاً. ــذا مجـ ــا - هـ ــة بمثلهـ ــد رددت التحيـ ــذا قـ بهـ

ومعنـــى »التذمـــم علـــى الجـــار« هـــو حفـــظ ذمامـــه، أي حفـــظ واجبـــات 
حمايتـــه والعنايـــة بـــه كجـــار لـــه حقـــوق معينـــة.

ـــن  ـــام زي ـــن الإم ـــا م ـــذ تفصيله ـــب« فنأخ ـــق للصاح ـــة الح ـــا »معرف وأم
العابديـــن A مـــن رســـالة الحقـــوق: »وأمــــا حـــق الصاحـــب فـــأن تصحبـــه 
بالفضـــل مـــا وجـــدت إليـــه ســـبيلًا، وإلا فـــا أقـــل مـــن الإنصـــاف، وأن 
تكرمـــه كمـــا يــــكرمك، وتــــحفظه كمـــا يــــحفظك، ولا يســـبقك فيمـــــا بينـــك 
ـــتحق  ـــا يس ـــه عم ـــر ب ـــأته، ولا تقص ـــبقك كافـــ ـــإن س ـــكرمة، فـ ـــى مـ ـــه إل وبين
مـــن المـــودة؛ تلـــزم نفســـك نصيحتـــه، وحياطتـــه، ومعاضدتـــه علـــى طــــــــاعة 
ـــون  ـــم تك ـــه، ث ـــة رب ـــن معصي ـــه م ـــم ب ـــا لا يه ـــه فيم ـــى نفس ـــه عل ـــه، ومعونت رب

ـــه«. ـــوة إلا بالل ـــاً، ولا ق ـــه عذاب ـــون علي ـــةً، ولا تك ـــه رحم علي

وأمـــا خلـــق »الحيـــاء« فـــا شـــك فـــي أنـــه رأس هـــذه المـــكارم كمـــا 
ــن  ــان مـ ــن الإنسـ ــدم تمكـ ــي عـ ــه يعنـ ــى A؛ لأنـ ــا المجتبـ ــا إمامنـ يعلمنـ
ــاوز،  ــرام أو تجـ ــه حـ ــس فيـ ــو ليـ ــى نحـ ــو علـ ــر ولـ ــى الآخـ ــاول علـ التطـ
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ـــه،  ـــر ب ـــعور الآخ ـــدم ش ـــع ع ـــى م ـــا حت ـــس ربم ـــل النف ـــن داخ ـــق م ـــل ينطل ب
فيســـتحيي أحيانـــاً مـــن المطالبـــة حتـــى بحقوقـــه المشـــروعة.

ـــه  ـــي قلب ـــس ف ـــم يهج ـــن ل ـــن لم ـــا الضام ـــتجاب »أن ـــاء المس 2 - الدع
إلا الرضـــا أن يدعـــو اللـــه، فيســـتجاب لـــه«))).

يـــا لهـــا مـــن ضمانـــة مـــن الإمـــام المســـتجاب A، ويـــا لهـــا مـــن 
ـــات،  ـــام الحاج ـــزاز أم ـــف والاهت ـــن الضع ـــان م ـــرج الإنس ـــية تخ ـــة نفس حال
ــده  ــن عنـ ــا كان مـ ــا بمـ ــى، والرضـ ــه تعالـ ــليم للـ ــة التسـ ــي حالـ ــون فـ فيكـ
ـــو  ـــو، وه ـــه يدع ـــى؛ لا أن ـــه تعال ـــره إلي ـــاً أم ـــده، مفوض ـــن عن ـــيكون م ـــا س وم
ـــم  ـــه أعل ـــراد؛ لأن الل ـــق الم ـــدم تحق ـــن ع ـــاً م ـــه أو خائف ـــى حال ـــاخط عل س
منـــه بمـــا يصلحـــه، ومـــا هـــو خيـــر لـــه. إن فعـــل ذلـــك، فإمامنـــا A يضمـــن 

لـــه الاســـتجابة.

3 - الهـــدى مدخـــل التقـــى، وكيفيـــة معرفـــة القـــرآن »واعلمـــوا 
ـــن  ـــدى، ول ـــة اله ـــوا صف ـــى تعرف ـــى حت ـــوا التق ـــن تعرف ـــكم ل ـــا أنـ ـــا يقينً علمً
ـــاب  ـــوا الكت ـــن تتل ـــذه، ول ـــذي نب ـــوا ال ـــى تعرف ـــاب حت ـــاق الكت تمســـكوا بميث
حـــق تلاوتـــه حتـــى تعرفـــوا الـــذي حرفـــه، فـــإذا عرفتـــم ذلـــك عرفتـــم البـــدع 
ـــوي  ـــف يه ـــم كي ـــف، ورأيت ـــه والتحري ـــى الل ـــة عل ـــم الفري ـــف، ورأيت والتكل

مـــن يهـــوي«))).

))) بحار الأنوار ج71 ص159.
))) تحف العقول للحراني ص227.
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هنا أمران:

الأول: هـــو ربـــط التقـــوى بالهـــدى - أن تعـــرف ماهيـــة الهـــدى مـــن 
ـــعى  ـــدى ستس ـــة اله ـــة ماهي ـــك بمعرف ـــوى؛ لأن ـــة التق ـــرف ماهي ـــل أن تع أج

ـــا بالعمـــل الـــذي ســـيتأطر حتمـــاً بإطـــار التقـــوى، وإلا لا هـــدى. إليه

ـــز لا  ـــه العزي ـــي كتاب ـــاده ف ـــه عب ـــه ب ـــق الل ـــا واث ـــك بم ـــي: أن التمس الثان
ـــت  ـــه ليس ـــق تلاوت ـــرآن ح ـــاوة الق ـــوه، وأن ت ـــن ترك ـــة الذي ـــون إلا بمعرف يك
ـــات  ـــرف وعلام ـــراب والص ـــركات الإع ـــات وح ـــط الكلم ـــورة بضب محص
ـــه عنـــد ذلـــك ســـنعرف  المـــد والوقـــف، ولكـــن بمعرفـــة الذيـــن حرفـــوه؛ لأن
ــن  ــاب الذيـ ــي الكتـ ــن محرفـ ــاً مـ ــراء والتحريـــف - انطلاقـ ــدع والافتـ البـ
ــق  ــنعرف طريـ ــاك سـ ــن هنـ ــف -، ومـ ــراء والتحريـ ــدع والافتـ ــأوا البـ أنشـ

ـــتقيم. ـــقطون بعيـــداً عـــن الصـــراط المس ـــقوط مـــن الذيـــن نراهـــم يس الس

ـــس  ـــا لتلم ـــي اتباعه ـــي ينبغ ـــة الت ـــم الطريق ـــم يرس ـــث المه ـــذا الحدي فه
ـــز. ـــاب العزي ـــق الكت ـــوى وطري ـــق التق طري

4 - مكانـــة التقـــوى »التقـــوى بـــاب كل توبـــة ورأس كل حكمـــة 
ــن«))). ــن المتقيـ ــاز مـ ــن فـ ــاز مـ ــوى فـ ــل، بالتقـ ــرف كل عمـ وشـ

هـــذه التقـــوى -وكـــم هـــي مهمـــة فـــي كتـــاب اللـــه- يصفهـــا الإمـــام 
A بأعظـــم الوصـــف إذ يربطهـــا بالتوبـــة والحكمـــة والعمـــل. فلـــو لـــم 
ــن  ــم يكـ ــو لـ ــة، ولـ ــرك للتوبـ ــا كان تحـ ــوى لمـ ــد التقـ ــرء ينشـ ــن المـ يكـ
ـــور  ـــى الأم ـــه إل ـــي نظرت ـــة ف ـــت الحكم ـــا تمثّل ـــوى لم ـــار التق ـــي إط ـــرك ف يتح

))) تحف العقول للحراني ص232، وبحار الأنوار ج78 ص110.
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ـــل أن يكـــون  ـــه، والتقـــوى هـــي التـــي تجعـــل العمـــل شـــريفاً مقاب وفـــي أفعال
ـــن  ـــن المتقي ـــاز م ـــن ف ـــول: إن م ـــم يق ـــار... ث ـــن الاعتب ـــاقطاً م ـــاً أو س وضيع

إنمـــا فـــاز بتقـــواه، وليـــس بصفـــة أخـــرى.

 A 5 - اعـــرف المـــرء قبـــل مؤاخاتـــه. روي قـــول الإمـــام الحســـن
ـــادره،  ـــوارده ومص ـــرف م ـــى تع ـــدًا حت ـــواخ أح ـــي لا ت ـــا بن ـــد أولاده: »ي لأح
ــرة  ــة العثـ ــى إقالـ ــه علـ ــرة فآخـ ــت العشـ ــرة، ورضيـ ــتنبطت الخبـ ــإذا اسـ فـ

والمواســـاة فـــي العســـرة«))).

 A تحذيـــر حســـني فـــي قالـــب نصيحـــة لنـــا مـــن خـــال نصيحتـــه
ـــى  ـــل إل ـــث تص ـــخص بحي ـــع ش ـــة م ـــي العلاق ـــرع ف ـــد أولاده، أن لا نتس لأح
ـــق  ـــا بالصدي ـــمى صاحبه ـــا يس ـــة أو م ـــة الوثيق ـــاة )أي الصداق ـــة المؤاخ درج
ـــؤونه؟  ـــائر ش ـــه وزاده وس ـــل علم ـــن ينه ـــن أي ـــرف م ـــى أن نع ـــدوق( إل الص
وكيـــف وإلـــى أيـــن يتوجـــه بقولـــه وعملـــه؟ مـــا يكشـــف كل ذلـــك عـــن 
ـــرة« أي  ـــتنباط الخب ـــة »اس ـــى درج ـــول إل ـــد الوص ـــه؛ وعن ـــة نفس ـــه ودخيل نيت
ـــه  ـــي مخالطت ـــة ف ـــى الراح ـــة إل ـــاً، إضاف ـــه حق ـــى معرفت ـــل إل ـــتطاعة التوص اس
ــن  ــزء الأول، ولكـ ــي الجـ ــح فـ ــد نجـ ــون قـ ــن أن يكـ ــرته )إذ يمكـ ومعاشـ
ــى  ــده علـ ــا تعاهـ ــرة(، عندهـ ــد المعاشـ ــية الشـــخصين عنـ ــق نفسـ لا تتوافـ
التجـــاوز عـــن إســـاءاته أو مـــا يمكـــن أن يصـــدر منـــه مـــن ســـوء فعـــل أو 
ــة. ولا أدري  ـــروف الصعبـ ــي الظ ــه فـ ــى جانبـ ــف إلـ ــى أن تقـ ـــول وعلـ ق
فيمـــا إذا كان هـــذان الجانبـــان - »إقالـــة العثـــرة والمواســـاة فـــي العســـرة« 
تعقـــد بيـــن الاثنيـــن صراحـــة، أو ضمنـــاً، حيـــث أن جميـــع الصداقـــات لا 

))) بحار الأنوار ج75 ص105.
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ـــن:  ـــن الجانبي ـــوي علـــى هذي ـــاً تحت ـــح ولكنهـــا ضمن يكـــون فيهـــا عقـــد صري
التجـــاوز عـــن العثـــرات والمســـاندة فـــي الملمـــات.

6 - حفـــظ العلـــم »تعلمـــوا العلـــم، فـــإن لـــم تســـتطيعوا حفظـــه 
فاكتبـــوه، وضعـــوه فـــي بيوتكـــم«))).

بخـــاف مـــن تقـــدم علـــى أميـــر المؤمنيـــن والحســـن  مـــن 
الخلفـــاء الذيـــن كانـــوا لا يشـــجعون علـــى العلـــم، بـــل كانـــوا أحيانـــاً 
ـــه)))،  ـــون علي ـــى يعاقب ـــل حت ـــه، ب ـــاس عن ـــون الن ـــل يردع ـــه، ب ـــون علي يضيق
ـــلوني  ـــول: »س ـــم، فيق ـــى التعل ـــاس عل ـــجع الن ـــن A يش ـــر المؤمني كان أمي
قبـــل أن تفقدونـــي«))) ويقـــول: »مـــن يشـــتري منـــي علمـــاً بدرهـــم«))) أي أن 
ـــا  ـــث. هن ـــوا الحدي ـــره، ويكتب ـــى منب ـــوا إل ـــم يجلس ـــم ث ـــاً بدره ـــتروا ورق يش
نجـــد إمامنـــا المجتبـــى A صـــدى لأبيـــه A عندمـــا يشـــجع النـــاس علـــى 
ـــون  ـــن أن يك ـــظ يمك ـــه. والحف ـــد تعلم ـــه بع ـــم، وحفظ ـــم العل ـــن: تعلّ الأمري
ـــي  ـــون ف ـــاس يختلف ـــث أن الن ـــك - حي ـــذر ذل ـــد تع ـــن عن ـــرة، ولك ـــي الذاك ف
ـــه  ـــه وحفظ ـــم بكتابت ـــه ينصحه ـــرة - فإن ـــوة الذاك ـــا ق ـــة ومنه ـــم الذهني قدراته
ــاعد  ــا يسـ ــه، مـ ــه ومطالعتـ ــاً مراجعتـ ــيتضمن حتمـ ــذا سـ ــي البيـــوت. هـ فـ
ـــي  ـــه أو التراخ ـــيان بعض ـــد نس ـــاً بع ـــه خصوص ـــل ب ـــه والعم ـــق ب ـــى التخل عل

ـــه. ـــل ب ـــن العم ع

))) إحقاق الحق للسيد نور الله التستري ج11 ص238.
))) قصــة صبيــغ التميمــي مــع الخليفــة الثانــي معروفــة مشــهورة، إحيــاء علــوم الديــن للغزالــي ج1 

ص30، والغديــر للأمينــي ج6 ص290.
))) مستدرك الحاكم ج2 ص383، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج1 ص222.

))) طبقات ابن سعد ج6 ص16، وتاريخ بغداد ج8 ص357.
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7 - التخييـــر والتحذيـــر »مـــن أحـــال المعاصـــي علـــى اللـــه فقـــد فجـــر: 
ــاد  ــل العبـ ــم يهمـ ــا، ولـ ــم يعـــص مغلوبًـ ــا، ولـ ــع مكروهًـ ــم يطـ ــه لـ إن اللـ
ســـدًى مـــن المملكـــة، بـــل هـــو المالـــك لمـــا ملكهـــم والقـــادر علـــى مـــا 

عليـــه أقدرهـــم، بـــل أمرهـــم تخييـــرًا، ونهاهـــم تحذيـــرًا«))).

حديـــث عـــن الجبـــر والتفويـــض، ولكـــن بمفـــردات أخـــرى. يقـــول 
ـــره  ـــذي أجب ـــا وأن ال ـــى فعله ـــور عل ـــي مجب ـــد أن العاص ـــن اعتق A: إن م
هـــو اللـــه تعالـــى فقـــد ارتكـــب خطـــأً، ومـــال، وانحـــرف عـــن الصـــواب. 
ثـــم يوضـــح A الأمـــر أن الطاعـــة والعصيـــان ليـــس فيهمـــا إكـــراه كمـــا 
ـــت  ـــس الوق ـــي نف ـــى؛ وف ـــه تعال ـــى الل ـــي عل ـــة للعاص ـــا غلب ـــس فيهم ـــه لي أن
لـــم يتـــرك اللـــه عـــز وجـــل العبـــاد وشـــأنهم يفعلـــون مـــا يشـــاؤون؛ لأنـــه 
ـــاً القـــادر علـــى  ـــي بهـــا يطيعـــون، ويعصـــون، وثاني أولاً المالـــك لـــآلات الت
الأفعـــال التـــي أعانهـــم علـــى فعلهـــا إن مـــن خـــال الآلات التـــي خلقهـــا 
ـــم.  ـــا له ـــي يهيئه ـــروف الت ـــي الظ ـــم- وإن ف ـــامهم وعقوله ـــي أجس ـــم -ف له
فقـــد أنـــزل إليهـــم الأوامـــر مـــع تخييرهـــم بفعلهـــا، أي أعطاهـــم الحريـــة 
ـــي  ـــر النواه ـــع الأوام ـــزل م ـــاد، فأن ـــم دون إرش ـــم يتركه ـــه ل ـــك، ولكن ـــي ذل ف
ــا أو  ــي الدنيـ ــارة فـ ــي الخسـ ــا يعنـ ــقوط فيهـ ــن أن السـ ــم مـ ــي تحذرهـ التـ

الآخـــرة أو الاثنتيـــن معـــاً.

ـــا  ـــده الرض ـــن حفي ـــروي ع ـــادق A الم ـــول الص ـــر لق ـــر آخ ـــذا تعبي ه
A، فـــي توضيحـــه للســـؤال الأزلـــي: هـــل الإنســـان مخيـــر أم مســـير؟ 

))) تحف العقول للحراني ص231.
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ـــد  ـــن«))) - فالعب ـــن أمري ـــر بي ـــن أم ـــض، ولك ـــر ولا تفوي ـــال A: »لا جب ق
ليـــس مجبـــوراً تمامـــاً ولا مفوضـــاً إليـــه الأمـــور تمامـــاً، ولكـــن فـــي مســـاحة 
بينهمـــا. هـــذه المســـاحة هـــي أن اللـــه تعالـــى يتدخـــل لمســـاعدتهم علـــى 
الطاعـــة أو منعهـــم مـــن المعصيـــة أو تركهـــم لفعـــل هـــذه أو تلـــك بقـــدر 
ـــداث  ـــان الأح ـــي جري ـــة ف ـــة الإلهي ـــى الحكم ـــر، بمقتض ـــر أو كب ـــن، صغ معي

ـــا. ـــي الدني ف

ــى  ــاف إلـ ــن أدام الاختـ ــاجد »مـ ــى المسـ ــاب إلـ ــة الذهـ 8 - مداومـ
المســـجد أصـــاب إحـــدى ثمـــان: آيـــةً محكمـــةً، وأخًـــا مســـتفادًا، وعلمًـــا 
مســـتطرفًا، ورحمـــةً منتظـــرةً، وكلمـــةً تدلـــه علـــى الهـــدى أو تـــرده عـــن 

ــيةً«))). ــاءً أو خشـ ــوب حيـ ــرك الذنـ ردًى، وتـ

يعلــم جميــع المســلمين أهميــة المســجد فــي المجتمــع، كما يشــعرون 
بخصوصيتــه. فهــو مــكان للعبــادة أولاً، وللحصــول علــى الراحــة النفســية 
ثانيــاً، والشــعور بالأمــن والأمــان ثالثــاً، ولكــن للقــاء الآخريــن أيضــاً )وإن 
ــد  ــى بع ــرون الأول ــي الق ــا ف ــده ربم ــا بع ــوي وم ــد النب ــي العه ــذا ف كان ه
ذلــك، ولــم يعــد كمــا كان، ولكنــه يبقــى مكانــاً للقــاء؛ هــذا غيــر أن بعــض 

المســاجد فيهــا قاعــات مخصصــة لنشــاطات أخــرى(.

ـــه،  ـــان أو ليالي ـــهر رمض ـــام ش ـــي أي ـــجد ف ـــى المس ـــب إل ـــن يذه ـــاك م هن
ــوم  ــوات يـ ــي صلـ ــك فـ ــن ذلـ ــر مـ ــط، أو أكثـ ــن فقـ ــاة العيديـ ــي صـ أو فـ
ــار  ــيما إذا كان جـ ــي، ولا سـ ــكل يومـ ــب بشـ ــن يذهـ ــاك مـ ــة، وهنـ الجمعـ

))) بحار الأنوار ج5 ص11.
))) تحف العقول ص235.
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ـــة  ـــروض اليومي ـــاة الف ـــاء ص ـــن الفقه ـــر م ـــل الكثي ـــذي يجع ـــجد )وال المس
ـــه(. الحديـــث عـــن الـــذي يديـــم  ـــه فـــي المســـجد، وليـــس فـــي بيت تجـــب علي

زيـــارة المســـجد.

يقـــول الإمـــام A: إن هنـــاك ثمانيـــة فوائـــد يمكـــن أن يصيبهـــا مـــن 
ـــة،  ـــة أخوي ـــرآن، أو علاق ـــن الق ـــة م ـــم آي ـــاجد: فه ـــى المس ـــاب إل ـــم الذه يدي
أو علمـــاً جديـــداً لـــم يكـــن عنـــده مـــن قبـــل، أو رحمـــة مـــن اللـــه تعالـــى 
تُنتَظـــر فـــي بيـــت مـــن بيوتـــه، أو كلمـــة مـــن خطيـــب منبـــر أو متحـــدث أو 
ـــق الهـــدى، أو كلمـــة أخـــرى تمنعـــه  مـــن شـــخص يحـــاوره تدفعـــه إلـــى طري
مـــن الســـقوط فـــي الضلالـــة، أو تـــرك مقارفـــة الذنـــوب إمـــا حيـــاء مـــن 
ـــم  ـــن يدي ـــون مم ـــف يك ـــك إذ كي ـــد ذل ـــه بع ـــن الل ـــاء م ـــاك أو حي ـــاس هن الن
ـــي لا  ـــوب الت ـــارف الذن ـــم يق ـــى ث ـــه تعال ـــوت الل ـــي بي ـــاجد وه ـــارة المس زي
ـــح  ـــاس أن تطي ـــن الن ـــاً م ـــا خوف ـــه، أو ربم ـــن الل ـــاً م ـــه، أو خوف ـــا الل يرضاه
ـــن أن  ـــي للمؤم ـــة ينبغ ـــد جم ـــل فوائ ـــد، ب ـــذه فوائ ـــم. وكل ه ـــمعته عنده س
لا يهملهـــا فـــي حياتـــه، والإمـــام A يخبرنـــا أنهـــا مفتوحـــة أمامـــك فـــي 

ـــك. ـــاً من ـــون قريب ـــا يك ـــذي ربم ـــجد ال المس

ـــن  ـــر م ـــى أكب ـــق »لا غن ـــن الخل ـــب وحس ـــل والعج ـــل والجه 9 - العق
العقـــل، ولا فقـــر مثـــل الجهـــل، ولا وحشـــة أشـــد مـــن العجـــب، ولا عيـــش 

ـــق«))). ـــن الخل ـــن حس ـــذ م أل

ـــى  ـــى أعل ـــق إل ـــن الخل ـــل وحس ـــة العق ـــن قيم ـــع م ـــل يرف ـــث جمي حدي

))) كشف الغمة في معرفة الأئمة للِأربلي ج2 ص196.
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ـــذ  ـــق أل ـــن الخل ـــون حس ـــى، ويك ـــر الغن ـــل أكب ـــون العق ـــث يك ـــتوى بحي مس
ــى  ــى أدنـ ــب إلـ ــل والعجـ ــط بالجهـ ــل، يهبـ ــي المقابـ ــش. وفـ ــواع العيـ أنـ
ـــالات وحشـــة  ـــر والعجـــب أشـــد الح مســـتوى إذ يجعـــل الجهـــل أشـــد الفق

ـــه. ـــى صاحب عل

ذلـــك أن تتصـــف بالعقـــل يعنـــي أنـــك تعالـــج الأمـــور بشـــكل لائـــق 
ـــى ذلـــك وإن كان  ـــر ممـــن يفتقـــد إل ـــى بكثي ـــم، فتكـــون أغن وصحيـــح وحكي

ـــالاً. ـــك م ـــى من ـــو أغن ه

ـــاً عـــن نفســـك،  ـــك تعيـــش راضي ـــي أن ـــق يعن وأن تتصـــف بحســـن الخل
ـــذا  ـــاس، وه ـــر الن ـــا أكث ـــى رض ـــزاً عل ـــك، وحائ ـــى عن ـــه تعال ـــا الل ـــاً برض واثق
يعطيـــك عيشـــاً ألـــذ مـــن لذائـــد الدنيـــا الأخـــرى؛ لأن اللـــذة النفســـية لا 

ـــة. ـــذة دائم ـــي ل ـــدية، فه ـــذ الجس ـــا اللذائ تعادله

علـــى عكـــس ذلـــك، الجهـــل يجعلـــك فـــي وضـــع لا تحســـد عليـــه، 
فكأنـــك كفقيـــر المـــال، بـــل أشـــد فقـــراً، وهـــو الـــذي لا يســـتطيع ترتيـــب 
أمـــوره، فالجاهـــل لا يســـتطيع ترتيـــب نظرتـــه إلـــى الحيـــاة فـــي ظروفهـــا 
ـــادي  ـــر الم ـــه الفق ـــج عن ـــن أن ينت ـــذي يمك ـــه ال ـــي عمل ـــى ف ـــا وحت وعلاقاته

ـــاً. أيض

أمـــا العُجـــب فهـــو يجعلـــك وحيـــداً، فمـــن جانـــب أنـــت تشـــعر 
ــن،  ــط الآخريـ ــن أن تخالـ ــى مـ ــا أعلـ ــك أنهـ ــك لـ ــدو نفسـ ــاخ فتبـ بالانتفـ
وإن خالطتهـــم فربمـــا تخالطهـــم مخالطـــة تنفّرهـــم منـــك، والنتيجـــة هـــي 

ــارج. ــل والخـ ــي الداخـ ــة فـ ــة حقيقيـ وحشـ
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10- فائدة المشاورة »ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم«))).

ـــة إلـــى الطريـــق الصحيـــح. لمـــاذا؟ لأن  ـــدة الهداي المشـــاورة تأتـــي بعائ
المشـــاورة تعنـــي أن المتشـــاورين يقـــرون بـــأن مـــا يفكـــرون بـــه وكيفيـــة فعلـــه 
ـــى  ـــل إل ـــق الأمث ـــح أو الطري ـــو الصحي ـــون ه ـــا لا يك ـــه ربم ـــول إلي أو الوص
الهـــدف، فـــإن تشـــاوروا حولـــه فـــإن أفـــكاراً أخـــرى ســـتنفتح، وخبـــرات 
ــن  ــك، ولكـ ــتثمار عقلـ ــي اسـ ــر يعنـ ــة. إن التفكيـ ــتخدم القضيـ ــرى سـ أخـ
المشـــاورة تعنـــي اســـتثمار عقـــول النـــاس أيضـــاً - قـــال أميـــر المؤمنيـــن 

A: »مـــن شـــاور النـــاس شـــاركها عقولهـــا«))).

ــر،  ــاث: الكبـ ــي ثـ ــاس فـ ــاك النـ ــاس »هـ ــاك النـ ــباب هـ 11- أسـ
والحـــرص، والحســـد. الكبـــر بـــه هـــاك الديـــن وبـــه لعـــن إبليـــس؛ 
ــد  ــد رائـ ــة؛ والحسـ ــن الجنـ ــرج آدم مـ ــه أخـ ــدو النفـــس وبـ والحـــرص عـ

ــل«))). ــل هابيـ ــل قابيـ ــه قتـ ــوء وبـ السـ

ـــر  ـــول: إن الكب ـــا. يق ـــن A منه ـــام الحس ـــا الإم ـــات يحذره ـــاث آف ث
يأتـــي بالطامـــة الكبـــرى، وهـــي هـــاك الديـــن، وقـــد روي الحديـــث 
القدســـي المـــروي عـــن النبـــي J »الكبريـــاء ردائـــي والعظمـــة إزاري، 
ـــر  ـــك لأن المتكب ـــاري«)))، وذل ـــي ن ـــه ف ـــا ألقيت ـــداً منهم ـــي واح ـــن نازعن فم
ـــة مـــع خالقـــه  ينفصـــل عـــن الآخريـــن، وربمـــا ينفصـــل عـــن العلاقـــة الطبيعي

))) بحار الأنوار ج75 ص105.
))) نهج البلاغة ج4 الحكمة 158.

))) بحار الأنوار ج75 ص111.
))) جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج13 ص445، وقريب منه سنن أبي داود ح4090.
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ورازقـــه تعالـــى، الأمـــر الـــذي نشـــاهده عنـــد البعـــض عندمـــا يتصـــورون 
أنهـــم قـــد حـــازوا علـــى علـــوم الأوليـــن والآخريـــن.

ـــه،  ـــه نفس ـــل إلي ـــا تمي ـــاً وراء م ـــان لاهث ـــل الإنس ـــرص، فيجع ـــا الح وأم
فيفعـــل كل شـــيء مـــن أجـــل الحصـــول عليـــه أو تنفيـــذه، ولكنـــه يؤذيهـــا 
 A بأشـــد مـــا يكـــون، مـــا ربمـــا ينتـــج عنـــه خســـارة كبيـــرة كخـــروج آدم
ـــذ هـــدف  ـــاة الأرض. نعـــم، الحـــرص علـــى تنفي ـــى معان ـــة إل ـــم الجن مـــن نعي
ــن  ــوازن بيـ ــون بتـ ــذا ينبغـــي أن يكـ ــود، ولكـــن حتـــى هـ ــر محمـ ــل أمـ نبيـ
ـــى شـــيء  ـــل النفـــس مـــن أجـــل الوصـــول إل ـــات والهـــدف ودون قت الإمكاني

ـــاً. ـــوة أص ـــدة المرج ـــه الفائ ـــون في ـــا لا يك ربم

12- أطلـــب دون مبالغـــة، وتـــوكل دون استســـام »لا تجاهـــد الطلـــب 
جهـــاد الغالـــب، ولا تتـــكل علـــى القـــدر اتـــكال المستســـلم«))). 

الجـــزء الأول مـــن هـــذا الحديـــث الجميـــل يرتبـــط بمـــا قلتـــه آخـــر 
التعليـــق علـــى الحديـــث الســـابق: أن لا يقتـــل الإنســـان نفســـه مـــن أجـــل 
ـــدف  ـــع اله ـــل م ـــام A أن لا تتعام ـــح الإم ـــد. فينص ـــا يري ـــى م ـــول إل الوص
أو الطلـــب بشـــكل وكأنهـــا مغالبـــة أو عـــراك مـــع الدنيـــا بحيـــث ربمـــا تذهـــل 
ـــو كان،  ـــى ل ـــاً، وحت ـــك أص ـــي مصلحت ـــون ف ـــا لا يك ـــه ربم ـــة أن ـــن حقيق ع
ـــوازن  ـــون بت ـــب أن يك ـــه يج ـــإن طلب ـــاً، ف ـــة قطع ـــور الراجح ـــن الأم ـــو م أو ه

ـــوب. ـــد المطل ـــذل الجه ـــد وب ـــزم الأكي ـــع الع ـــى م ـــدوء حت وه

فـــي المقابـــل، لا يجـــوز أن تتراخـــى عـــن ذلـــك بحيـــث تتـــكل علـــى أن 

))) بحار الأنوار ج78 ص106.
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ـــة  ـــوازن حال ـــب! كلا، الت ـــاذا التع ـــال فلم ـــة ح ـــى أي ـــه عل ـــيفعل فعل ـــدر س الق
مفصليـــة ضروريـــة بيـــن بـــذل الجهـــد فـــي التفكيـــر والتخطيـــط والتنفيـــذ 
ــدد  ــار المـ ــار انتظـ ــي إطـ ــالات وفـ ــاً للاحتمـ ــر مفتوحـ ــرك الأمـ ــن تـ وبيـ

اللطيـــف مـــن اللطيـــف الرحيـــم تعالـــى.

13- مكانـــة التقـــوى والتفكـــر »أوصيكـــم بتقـــوى اللـــه، وإدامـــة 
ــه«))). ــر وأمـ ــو كل خيـ ــر أبـ ــإن التفكـ ــر، فـ التفكـ

هنـــا وصيتـــان: الأولـــى تتعلـــق بالتقـــوى، والتقـــوى مبثوثـــة فـــي القـــرآن 
بحيـــث يعلـــم أي قـــارئ للقـــرآن أنهـــا مـــن أهـــم مـــا يمكـــن أن يتأطـــر بـــه 
ـــي  ـــده. فه ـــدة عن ـــس العقي ـــامة أس ـــد س ـــن بع ـــم م ـــي الأه ـــل ه ـــن، ب المؤم
ـــا  ـــر الدني ـــة تصغ ـــن معي ـــا م ـــا له ـــنَ﴾))) وي ـــعَ الْمُتَّقِي ـــه مَ ـــط ﴿أَنَّ الل ـــس فق لي

ـــن... ـــد المؤم ـــرها عن بأس

أو ﴿فَــإنَِّ اللــه يُحِــبُّ الْمُتَّقِيــنَ﴾))) ومــا أســعد الإنســان أن يكــون مــن 
ــة  ــي A ليل ــق عل ــي J بح ــول النب ــد ق ــد ع ــى )لق ــه تعال ــي الل محبوب
إعطــاء الرايــة فــي خيبــر »ويحبــه اللــه ورســوله« مــن أعظــم مــا قيــل بحقــه 
A إن لــم يكــن أعظــم مــا قيــل، وكيــف لا وقــد تأكــد حــب اللــه تعالــى لــه 
ــة العظمــى لأي مؤمــن(... ــه A وصــل الغاي ــح أي أن A بشــكل صري

مَـــا يَتَقَبَّـــلُ اللـــهُ مِـــنَ الْمُتَّقِيـــنَ﴾))) وهذه الأخيـــرة جليلة  ولكـــن أيضـــاً ﴿إنَِّ

))) تنبيه الخواطر ونزهة الخواطر لورام المالكي الأشتري ج1 ص53.
))) البقرة:194.

))) آل عمران: 76.
))) المائدة:27.
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تجعـــل المؤمـــن فـــي حالـــة تســـاؤل دائـــم فيمـــا إذا كان عملـــه ســـيتقبل أم لا، 
أي هـــل هـــو مـــن المتقيـــن أم لا؟

ـــة  ـــن A الغاي ـــا الحس ـــا إمامن ـــل به ـــد وص ـــر- فق ـــة -التفك ـــا الثاني أم
إذ عبـــر عنهـــا بتعبيـــر جميـــل، ربمـــا كان مـــن التعبيـــرات العرفيـــة وقتهـــا، 
ـــان  ـــه أي إنس ـــوم ب ـــن أن يق ـــراً يمك ـــل أن أم ـــه«! تأم ـــر وأم ـــو كل خي ـــه »أب أن
ســـيحيط بـــك بخيـــر يمكـــن أن يأتيـــه أو يحصـــل عليـــه أو يتفاعـــل معـــه. 
هـــذا الخيـــر لا يتصـــل بالدنيويـــات وحســـب ولكـــن أيضـــاً بمـــا فيـــه ســـعادته 
النفســـية - روي قـــول النبـــي J: »فـــإن التفكـــر حيـــاة قلـــب البصيـــر«))) - 
الإنســـان البصيـــر، بمعنـــى البعيـــد عـــن العمـــه، يشـــكل التفكـــر حيـــاة لقلبـــه، 
ـــال  ـــن خ ـــش - م ـــل يعي ـــإن العق ـــي ف ـــه وبالتال ـــى عقل ـــه بمعن ـــئت قلب إن ش
عمليـــة التفكـــر - فـــي حالـــة حيـــاة؛ لأن وظيفتـــه التفكيـــر والتفكـــر، وإن 
ـــور  ـــة بالأم ـــرة العارف ـــة البصي ـــيعيش حال ـــه س ـــه فإن ـــى نفس ـــه بمعن ـــئت قلب ش

ـــق. ـــى الحقائ ـــة عل المنفتح

14 - نتيجـــة الانتقـــاص مـــن حقهـــم A »والـــذي بعـــث محمـــدًا 
بالحـــق لا ينتقـــص أحـــد مـــن حقنـــا إلا نقصـــه اللـــه مـــن عملـــه«))).

عندمـــا يريـــد المعصـــوم أن يؤكـــد علـــى أمـــر فإنـــه يجـــذب الانتبـــاه إليـــه 
ـــا  ـــة، منه ـــكالاً مختلف ـــذ أش ـــى يتخ ـــه تعال ـــم بالل ـــم. والقس ـــال القس ـــن خ م
المباشـــر بلفـــظ الجلالـــة - مثـــاً قـــول »واللـــه« -، ومنهـــا غيـــر المباشـــر 
ـــمة«-،  ـــرأ النسّ ـــة، وب ـــق الحبّ ـــذي فل ـــده« أو »وال ـــي بي ـــذي نفس ـــاً »وال -مث

))) بحار الأنوار للمجلسي ج92 ص17.
))) أمالي الشيخ الطوسي ص82 ح121، وبحار الأنوار ج32 ص228.
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ـــة« حيـــث  ـــاً »ورب الكعب ـــة - مث ـــدة الديني ومنهـــا مـــا يجعلـــه مرتبطـــاً بالعقي
تعظيـــم الكعبـــة عنـــد المســـلم. القســـم الـــذي اســـتخدمه الإمـــام الحســـن 
A فـــي هـــذا الحديـــث مـــن النـــوع الأخيـــر، فقـــد أقســـم باللـــه تعالـــى 
الـــذي بعـــث النبـــي محمـــداً J بالحـــق - هـــذا قســـم جميـــل يربطـــك 

بســـيد المرســـلين J وبالديـــن المنـــزّل عليـــه.

فلماذا هذا القسم؟

لأن متعلـــق القســـم أمـــر عظيـــم أصـــاً، كمـــا أنـــه ممـــا ســـيعترض عليـــه 
ــم  ــارت موقعيتهـ ــل البيـــت  الذيـــن صـ ــق بأهـ ــه يتعلـ ــرون كونـ الكثيـ
ومنزلتهـــم عنـــد أكثـــر النـــاس أقـــل بكثيـــر مـــن حقيقتهـــا بعـــد الظـــروف 
ــل،  ــان القائـ ــى زمـ ــي J وحتـ ــاة النبـ ــذ وفـ ــة منـ ــا الأمـ ــرت بهـ ــي مـ التـ

.A ــن الحسـ

فما هو متعلق هذا القسم؟

إنـــه العلاقـــة بيـــن العمـــل الصالـــح الـــذي يقـــوم بـــه المســـلم وحـــق 
أهـــل البيـــت  بمعنـــى منزلتهـــم عنـــد اللـــه تعالـــى وموقعيتهـــم فـــي 
الديـــن. فـــإن كان المســـلم عارفـــاً لحـــق أهـــل البيـــت  فـــإن أجـــر أعمالـــه 
الصالحـــة تأتيـــه كاملـــة تامـــة مـــن هـــذه الجهـــة )لأنهـــا ربمـــا تكـــون منقوصـــة 
ـــة وغيرهـــا مـــن متعلقـــات  ـــة والظـــروف والطريق مـــن جهـــات أخـــرى، كالني
 ، ـــم ـــن حقه ـــص م ـــث ينتق ـــك بحي ـــر ذل ـــى غي ـــا إذا كان عل ـــل(. أم العم
فـــا يقبـــل ولايتهـــم أو اتباعهـــم، أو حتـــى يشـــكك فـــي الـــذي جـــاء مـــن 
ـــه  فضائلهـــم فـــي الصحـــاح مـــن تفســـير القـــرآن أو الحديـــث، أو أســـوأ من
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ـــم أنهـــا صحيحـــة، عندهـــا كمـــا انتقـــص  أن يطعـــن فيهـــا، ويردهـــا وهـــو يعل
ـــة. ـــه الصالح ـــر أعمال ـــن أج ـــص م ـــه ينق ـــإن الل ـــم  ف ـــن حقه م

وهـــذا ليـــس غريبـــاً فـــي الديـــن، فإننـــا نجـــد أن رفـــع الصـــوت فـــوق 
ـــنَ  ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ صـــوت النبـــي J يمكـــن أن يحبـــط الأعمـــال الصالحـــة ﴿يَ
آمَنُـــوا لََا تَرْفَعُـــوا أَصْوَاتَكُـــمْ فَـــوْقَ صَـــوْتِ النَّبـِــيِّ وَلََا تَجْهَـــرُوا لَـــهُ باِلْقَـــوْلِ 
ــعُرُونَ﴾))).  ــمْ لََا تَشْـ ــمْ وَأَنتُـ ــطَ أَعْمَالُكُـ ــضٍ أَن تَحْبَـ ــمْ لبَِعْـ ــرِ بَعْضِكُـ كَجَهْـ
ـــر  ـــه J بالجه ـــث مع ـــوت أو الحدي ـــع الص ـــل - رف ـــذا العم ـــك لأن ه وذل
كمـــا يفعلـــون مـــع غيـــره J - يعنـــي عـــدم احترامـــه J مـــن جهـــة، 
ـــه وإلا  ـــر ب ـــه أو يأم ـــا يقول ـــول م ـــدم قب ـــازاً- ع ـــة أو مج ـــي -صراح ـــا يعن كم
ـــاً  ـــول أو طرح ـــا يق ـــى م ـــاً عل ـــن اعتراض ـــم يك ـــو ل ـــوت ل ـــوا الص ـــاذا رفع لم
ـــان  ـــن نقص ـــوءاً م ـــد س ـــل أش ـــط العم ـــر؟ إن حب ـــل تقدي ـــى أق ـــه عل ـــاً ل مزعج
ـــى  ـــول المجتب ـــي ق ـــب ف ـــا عج ـــه ف ـــاً، وعلي ـــه تمام ـــل، لأن الأول ينهي العم
ــه  ــؤدون عنـ ــي J والمـ ــد النبـ ــر بعـ ــم  ولاة الأمـ ــث أنهـ A، حيـ
ــن  ــد عـ ــه يبتعـ ــة فإنـ ــذه المكانـ ــن هـ ــن ينتقـــص مـ ــة، فمـ ــريعته الخاتمـ شـ
الطريـــق المســـتقيم وهـــذا لا شـــك فـــي أنـــه ينقـــص مـــن الأعمـــال الصالحـــة 

ـــتجير. ـــه نس ـــه، وب ـــوذ بالل - نع

))) الحجرات:2.
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الباب الخامس: بين المعرضين والموالين

ȅ��

بين المعرضين والموالين
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A الفصل الأول: بعض العجائب من تعامل العلماء مع الإمام الحسن



A بعض العجائب من تعامل العلماء مع الإمام الحسن
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فـــي هـــذا الفصـــل القصيـــر، لا نريـــد فتـــح جـــروح مـــا حصـــل مـــع 
ـــه ، ولا  ـــه وأبي ـــع أم ـــوا م ـــف تعامل ـــهد كي ـــو يش ـــد A، وه ـــي محم أب
ـــى أن  ـــه إل ـــي مع ـــه الباغ ـــا فعل ـــراق، ولا م ـــاباط بالع ـــوم س ـــه ي ـــوه مع ـــا فعل م
ـــه إلـــى جنـــب  ـــع دفن ـــره مـــن من ـــه غـــدراً بالســـم، ولا مـــا فعلـــه غي تخلـــص من

...J جـــده

ـــه أي  ـــن ل ـــم يك ـــا ل ـــؤلاء مم ـــر ه ـــن غي ـــه م ـــل مع ـــا تعام ـــاك م ـــن هن ولك
ـــث  ـــبه الحدي ـــه A يناس ـــث عن ـــياق الحدي ـــي س ـــا ف ـــا أرى، فإنن ـــرر فيم مب
عـــن موقعيتـــه فـــي الخلافـــة وفـــي العلـــم عـــن النبـــي J، لأنـــه يتصـــل 
ـــرآن  ـــا الق ـــذي حذرن ـــه وال ـــها في ـــد نفس ـــذي تج ـــذا ال ـــن ه ـــة م ـــروج الأم بخ

ـــراراً. ـــه م ـــي J من والنب

 مع المؤرخين 

الخليفة المشطوب من الراشدين!

لو سألت المسلمين في كل مكان: »من هم الخلفاء الراشدون؟«

أجابوك: أربعة - أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.

فلو سألناهم: لماذا هم فقط هؤلاء؟
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ـــة،  ـــى ملكي ـــم إل ـــت بعده ـــة تحول ـــم: لأن الخلاف ـــع منه ـــاب المطل أج
ـــفيان!( ـــي س ـــن أب ـــة ب ـــن معاوي ـــة م ـــوا بداي ـــا أضاف ـــة )وربم ـــي أمي ـــة بن خلاف

فلـــو ســـألناهم: إذاً، لـــم يفصـــل ولا يـــوم واحـــد بيـــن مقتـــل الإمـــام 
علـــي A وبدايـــة حكـــم معاويـــة، أ ليـــس كذلـــك؟

أتوقع سيجيب البعض بـ »نعم«، والبعض الآخر »لا أدري«.

ولكـــن هنـــاك مـــن »العلمـــاء« مـــن »يعلـــم« أن هنـــاك فاصـــاً مدتـــه 
.A نحـــو 6-8 أشـــهر، هـــي مـــدة »خلافـــة« الإمـــام الحســـن المجتبـــى

وهـــي خلافـــة ممتـــدة بعـــد خلافـــة أبيـــه A مباشـــرة، وبايعتـــه 
عليهـــا جميـــع المناطـــق الإســـامية التـــي كانـــت خاضعـــة لخلافـــة أبيـــه 
A )وهـــي جميـــع العالـــم الإســـامي يومهـــا عـــدا الشـــام ومصـــر 
ـــر  ـــكرية غي ـــوة العس ـــب والق ـــة، بالغص ـــيطرة معاوي ـــت س ـــت تح ـــث كان حي

ــرعية(. الشـ

ــه  ــل أبيـ ــة مقتـ ــن A صبيحـ ــة للحسـ ــدأت بخطبـ ــة بـ ــذه خلافـ وهـ
A؛ قـــال الطبـــري))):

ـــن  ـــن علـــي. وفـــي هـــذه الســـنة أعنـــي ســـنة أربعي »ذكـــر بيعـــة الحســـن ب
بويـــع للحســـن بـــن علـــي بالخلافـــة، وقيـــل إن أول مـــن بايعـــه قيـــس بـــن 
ـــنة  ـــل وس ـــز وج ـــه ع ـــاب الل ـــى كت ـــك عل ـــدك أبايع ـــط ي ـــه: ابس ـــال ل ـــعد ق س
ـــه  ـــنة نبي ـــه وس ـــاب الل ـــى كت ـــن: "عل ـــه الحس ـــال ل ـــن، فق ـــال المحلّي ـــه وقت نبي

))) تاريخ الأمم والملوك ج4 ص123.
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فـــإن ذلـــك يأتـــي مـــن وراء كل شـــرط، فبايعـــه، وســـكت، وبايعـــه النـــاس"«. 

وفي تاريخ اليعقوبي))): 

"واجتمـــع النـــاس فبايعـــوا الحســـن بـــن علـــي، وخـــرج الحســـن 
ـــي  ـــة..."  وف ـــه طويل ـــة ل ـــب خطب ـــع، فخط ـــجد الجام ـــى المس ـــي إل ـــن عل ب

ــن))): ــل الطالبييـ مقاتـ

»خطـــب الحســـن بعـــد وفـــاة أميـــر المؤمنيـــن A فقـــال: »قـــد 
ـــرون  ـــه الآخ ـــون، ولا يُدرك ـــبقه الأول ـــم يَس ـــل ل ـــة رج ـــذه الليل ـــي ه ـــض ف قب

ــل...«. بعمـ

ـــي  ـــم يعرفن ـــن ل ـــي وم ـــد عرفن ـــي فق ـــن عرفن ـــاس، م ـــا الن ـــال: »أيه ـــم ق ث
فأنـــا الحســـن بـــن محمـــد رســـول اللـــه J، أنـــا ابـــن البشـــير، أنـــا ابـــن 
ـــل  ـــن أه ـــا م ـــر، أن ـــراج المني ـــه والس ـــه بإذن ـــى الل ـــي إل ـــن الداع ـــا اب ـــر، أن النذي
البيـــت الذيـــن أذهـــب اللـــه عنهـــم الرجـــس وطهرهـــم تطهيـــراً، والذيـــن 
ـــزِدْ  افتـــرض اللـــه مودتهـــم فـــي كتابـــه إذ يقـــول: ﴿وَمَـــن يَقْتَـــرِفْ حَسَـــنَةً نَّ
﴾)))، فاقتـــراف الحســـنة مودتنـــا أهـــل  ـــهُ فيِهَـــا حُسْـــناً إنَِّ اللـــهَ غَفُـــورٌ شَـــكُورٌٌ لَ

البيـــت«.

فلمـــا انتهـــى إلـــى هـــذا الموضـــع مـــن الخطبـــة قـــام عبـــد اللـــه بـــن 
العبـــاس بيـــن يديـــه، فدعـــا النـــاس إلـــى بيعتـــه، فاســـتجابوا، وقالـــوا: مـــا 

))) ج2 ص214.
))) لأبي الفرج ص٣٢.

))) الشورى: 23.
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أحبـــه إلينـــا وأحقـــه بالخلافـــة! فبايعـــوه، ثـــم نـــزل مـــن المنبـــر".

وكتب A إلى الباغي معاوية رسالة يعلن فيها بيعة المسلمين له:

ـــوم  ـــض وي ـــوم قب ـــه ي ـــه علي ـــه الل ـــبيله - رحم ـــى لس ـــا مض ـــاً لم »إنّ علي
ـــر  ـــلمون الأم ـــي المس ـــاً - ولّّان ـــث حيّ ـــوم يبع ـــام وي ـــه بالإس ـــه علي ـــنّ الل م

ـــده«. بع

فخلافـــة الإمـــام الحســـن A بـــدأت يـــوم 21 مـــن شـــهر رمضـــان 
ســـنة 40هــــ، وانتهـــت يـــوم تســـليم الحكـــم إلـــى معاويـــة فـــي 25 مـــن شـــهر 

ـــنة 41هــــ))). ـــى س ـــادى الأول ـــي أو جم ـــع الثان ـــع الأول أو ربي ربي

ـــاء  ـــس الخلف ـــن A بــــ »خام ـــن الحس ـــض المؤرخي ـــف بع ـــد وص وق
الراشـــدين« اســـتناداً إلـــى حديـــث عـــن النبـــي J)))، ولكـــن هـــذا غيـــر 
ــر  ــره عبـ ــاً ذكـ ــون معدومـ ــكاد يكـ ــل يـ ــة، بـ ــاء والعامـ ــد العلمـ ــر عنـ منتشـ

القـــرون وإلـــى يومنـــا هـــذا.

فما هو السبب؟

ــة  ــن A الخليفـ ــام الحسـ ــة للإمـ ــراض والمجانبـ ــذا الإعـ ــاذا هـ لمـ
الشـــرعي بعـــد أبيـــه.

 A فـــإن قالـــوا: إنـــه لـــم يكـــن هنـــاك إجمـــاع عليـــه، قلنـــا: إن أبـــاه
 A لـــم يكـــن عليـــه إجمـــاع - نفـــس المعارضيـــن لأميـــر المؤمنيـــن

))) مروج الذهب للمسعودي ج2 ص426، وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص5.
))) البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص250، ومروج الذهب للمسعودي ج2 ص429.
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ـــة  ـــي A خليف ـــر عل ـــاذا يعتب ـــن A؛ فلم ـــن الحس ـــم م ـــى موقفه ـــوا عل بق
راشـــدي بينمـــا الحســـن A ليـــس منهـــم؟

"الراشـــدي" أهميـــة إلا  نعيـــر لهـــذه الصفـــة  أننـــا لا  هـــذا، مـــع 
إذا اســـتخدمت فـــي موضعهـــا، حيـــث حديـــث النبـــي J »عليكـــم 
بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهدييـــن، عضّـــوا عليهـــا بالنواجـــذ« 
ـــف  ـــؤلاء؛ واللطي ـــن ه ـــدين المهديي ـــاء الراش ـــح للخلف ـــخيص الصحي بالتش
ـــيرى  ـــم فس ـــش منك ـــن يعِ ـــه م ـــه J: »فإن ـــكلام بقول ـــر ال ـــو تصدي ـــم ه المه
ـــدة  ـــة الراش ـــان الخلاف ـــي زم ـــده ف ـــاف بع ـــي الاخت ـــا يعن ـــراً« م ـــاً كثي اختلاف
ــث  ــا، والحديـ ــوا أثناءهـ ــد قضـ ــة قـ ــن الصحابـ ــى مـ ــة العظمـ لأن الأكثريـ
موجـــه إليهـــم؛ كمـــا أنـــه مـــن المهـــم التحذيـــر الخطيـــر آخـــره »وإياكـــم 
ـــة« - وأي بدعـــة ومحـــدث مـــن  ـــإن كل بدعـــة ضلال ـــات الأمـــور، ف ومحدث
الأمـــر أشـــد مـــن الـــذي جـــرى بعـــد وفـــاة النبـــي J مباشـــرة ومـــا نتـــج 

عنـــه..))).

ـــت  ـــهر، وليس ـــدة أش ـــتمرت ع ـــة اس ـــة حقيقي ـــة صحيح ـــي إذاً خلاف فه
قضيـــة خياليـــة. مـــع ذلـــك، فـــإن هـــؤلاء "العلمـــاء" لا يذكـــرون الحســـن 

ــاذا؟! ــي لمـ ــر لـ ــن مخبـ ــل مـ ــدين! فهـ ــن الراشـ ــن ضمـ A مـ

ومـــا يـــدل علـــى ســـوء القصـــد مـــن العلمـــاء فـــي هـــذا أنهـــم عندمـــا 
ــوة  ــاج النبـ ــى منهـ ــي علـ ــة التـ ــم أن الخلافـ ــث عندهـ ــن حديـ ــألون عـ يسـ
ثلاثـــون ســـنة - قـــول النبـــي J: »خلافـــة النبـــوة ثلاثـــون ســـنة، ثـــم يؤتـــي 
))) الحديــث صحيــح أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه روايــة 42، وأبــو داود فــي ســننه روايــة 4607، 

والترمــذي روايــة 2676 وأحمــد فــي مســنده روايــة 17145.
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ـــاداً  ـــث اعتم ـــون الحدي ـــم يثبت ـــاء«))) فإنه ـــن يش ـــه- م ـــك -أو ملك ـــه المل الل
ـــنة  ـــن س ـــث أن الثلاثي ـــا )حي ـــن A إليه ـــام الحس ـــة الإم ـــم خلاف ـــى ض عل
ـــنة  ـــي س ـــنة 41هــــ وبالتال ـــي J إلا س ـــاة النب ـــنة 11هــــ وف ـــد س ـــم بع لا تت
تنـــازل الحســـن A عـــن الخلافـــة(؛ مـــع ذلـــك، يســـتمرون -فـــي كلامهـــم 

وخطبهـــم ومناهجهـــم التعليميـــة- فـــي إهمـــال هـــذه الخلافـــة!

فيـــا لهـــا مـــن طاعـــة فـــي »مـــودّة أهـــل البيـــت« النازلـــة فـــي الكتـــاب 
العزيـــز!

مع الُمُحَدّثين

!A فتش البخاري، ولن تجد الحسن

 A ــن ــاً للحسـ ــد حديثـ ــم يجـ ــه لـ ــدان، ولكنـ ــي البلـ ــاف فـ ــم طـ كـ
يســـتحق الروايـــة!

فـــي الفصـــل الســـابق رويـــت بعـــض المرويـــات عنـــه A فـــي 
ــر كل  ــم والتفكـ ــوى والعلـ ــاة والتقـ ــه والحيـ ــة باللـ ــات والعلاقـ الأخلاقيـ
ـــماعيل  ـــن إس ـــد ب ـــيخ محم ـــال الش ـــا ب ـــاب، فم ـــن أي كت ـــف، ويزيّ ـــا يضي منه
ـــم  ـــي J ل ـــث النب ـــن أحادي ـــاً ع ـــدان بحث ـــوف البل ـــذي كان يط ـــاري ال البخ
ـــى  ـــده المصطف ـــن ج ـــا ع ـــن A، وكله ـــث الحس ـــن أحادي ـــاً م ـــد حديث يج
J - لأنهـــم لـــم يجلســـوا إلـــى معلـــم غيـــر مدينـــة العلـــم J وبابهـــا 
A -، لـــم يجـــد ولا واحـــداً يخرجـــه مـــن ضمـــن الألـــوف مـــن الأحاديـــث 

))) سنن أبي داود رواية 4646.
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ـــن  ـــى الحس ـــون إل ـــن لا يصل ـــا م ـــر رواته ـــة، وأكث ـــا صحيح ـــدَ أنه ـــي اعتق الت
المجتبـــى A فـــي علـــم أو تقـــوى، ومنهـــم مـــن اتفقـــت كلمـــة النـــاس 

علـــى ســـوئه كمـــروان بـــن الحكـــم الـــذي أخـــرج لـــه البخـــاري؟!

ـــادق  ـــر الص ـــام جعف ـــداً، للإم ـــاً واح ـــرج حديث ـــم يخ ـــاري ل ـــم، البخ نع
ـــه  ـــق علم ـــذي طب ـــه، وال ـــى يدي ـــا عل ـــايخ بألوفه ـــت المش ـــذي درس A ال
الآفـــاق، وقـــال فيـــه رؤســـاء المذاهـــب مـــن الثنـــاء مـــا لـــم يقولـــوه فـــي 
غيـــره، ولكـــن الصـــادق A ليـــس صحابيـــاً، فليـــس بمســـتوى أبـــي هريـــرة!

ولكـــن الحســـن المجتبـــى A صحابـــي، وســـبط النبـــي J، ورابـــع 
ــارى،  ــة النصـ ــه لمباهلـ ــد اللـ ــع وفـ ــن، ورابـ ــاء المطهريـ ــاب الكسـ أصحـ
وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة - كل هـــذه لـــم تشـــفع لـــه عنـــد كبيـــر المحدثيـــن 
ـــاع،  ـــه بالصحـــة وبوجـــوب الاتب ـــات كتاب ـــع مروي ـــذي حكمـــوا علـــى جمي ال

ـــد A؟! ـــي محم ـــد لأب ـــث واح ـــو بحدي ـــه ول ـــى كتاب ـــل عل فبخ

ـــاري  ـــيخ البخ ـــل الش ـــدري، لع ـــن ي ـــن، فم ـــن الظ ـــا نحس ـــن دعون ولك
كان ســـيضيف مـــن روايـــات الحســـن A، فإنـــه لـــم يتـــم كتابـــه عندمـــا 

توفـــي))).

علـــى أيـــة حـــال، لا بـــد أن نثنـــي علـــى إخراجـــه بعـــض الأحاديـــث 
التـــي تكفـــي وحدهـــا فـــي إثبـــات الـــذي نقـــول لـــولا التعصـــب.

فما بال الأمة اليوم؟

))) تجدون أبواباً بعناوين، ولكنها فارغة من الروايات.
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اذهبـــوا بهـــا إلـــى الأمـــم، واســـألوهم، لـــو ذهبتـــم بهـــذه المـــوارد أعـــاه 
)مـــع أنهـــا لـــم تشـــر إلـــى ســـائر التعامـــل المؤســـف للأمـــة مـــع الحســـن 
ـــريفة  ـــه الش ـــي حيات ـــذا ف ـــن ه ـــه م ـــا عاش ـــه، وم ـــه وأخي ـــه وأم ـــي أبي A، ف
ـــا  ـــنة وم ـــرآن والس ـــي الق ـــه ف ـــزل في ـــا ن ـــذا م ـــال ه ـــم قب ـــوم(، ووضعت ـــاً بي يوم
قالـــه فيـــه العلمـــاء والشـــعراء والباحثـــون، هـــل ســـيصدق أحـــد منهـــم أن 

هـــذا هـــو ذاك؟!

أي أمـــة تفعـــل هـــذا، ولا تـــزال تصـــر عليـــه، مـــع مثـــل الحســـن 
A؟ المجتبـــى 

ثم يتساءلون: لماذا نحن على هذا الحال؟!

هَـــا الَّذِيـــنَ  لـــم يـــزل المولـــى عـــز وجـــل يناديكـــم ليـــل نهـــار: ﴿يَـــا أَيُّ
ادِقِيـــنَ﴾))) وأنتـــم عنهـــم معرضـــون وعلـــى  قُـــواْ اللـــه وَكُونُـــواْ مَـــعَ الصَّ آمَنُـــواْ اتَّ

ـــون! ـــم مقبل غيره

ــواْ  ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــار: ﴿وَلَ ــو المعي ــذا ه ــرون، وه ــاذا تنتظ فم
ــمَاءِ وَالأرَْضِ...﴾ لــو أنهــم »اتقــوا«  ــنَ السَّ قَــواْ لَفَتَحْنـَـا عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ وَاتَّ
ادِقِيــنَ﴾(، وإلا، ﴿... وَلَـــكنِ  ــعَ الصَّ ــواْ مَ ــواْ اللــه وَكُونُ قُ )ومــن ضمنــه ﴿اتَّ

ــبُونَ﴾))). ــواْ يَكْسِ ــا كَانُ ــم بمَِ ــواْ فَأَخَذْنَاهُ بُ كَذَّ

 -A فـــي آخـــر الفصـــل الســـابق -أحاديـــث عـــن الإمـــام الحســـن
ـــن  ـــصُ أَحـــدٌ مِ ، لا ينتَقِ ـــقِّ ـــدًا باِلحَ ـــثَ مُحَمَّ ـــذي بَعَ ـــه A: »وال ذكـــرت قول

))) التوبة:119.
))) الأعراف:96
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ـــهِ«. ـــن عَمَلِ ـــهُ مِ ـــهُ الل ـــا إلِا نَقَصَ ن حقِّ

  ـــم ـــن حقه ـــص م ـــن أن ننتق ـــداً ع ـــه بعي ـــا إلي ـــه أن يجذبن ـــأل الل نس
أو نغفـــل عـــن منازلهـــم أو موقعهـــم فـــي الديـــن، بـــل أن يجعلنـــا لحقهـــم 

ـــب. ـــميع مجي ـــه س ـــن، إن ـــم متبعي ـــن ولعلمه ـــم مجيبي ـــن ولندائه عارفي
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A الفصل الثاني: عندما يزدان الشعر بالإمام المجتبى



A عندما يزدان الشعر بالإمام المجتبى



258 č الإمام الحسن بن علي

كمـــا هـــو الحـــال فـــي غيـــره مـــن المـــوارد، فـــإن الشـــعر فـــي الإمـــام 
الحســـن A، ســـواء المديـــح أو الرثـــاء، شـــحيح، بـــل شـــحيح جـــداً... 
 A بخلـــوا أيّمـــا بخـــل علـــى الحســـن الســـبط A إن شـــيعة علـــي
ـــه  ـــي طالـــب A وجدت ـــوا علـــى جـــده أب ـــره، كمـــا بخل ـــاء بالشـــعر وغي بالثن

. ــة الكبـــرى خديجـ

فيمـــا يلـــي قصيدتـــان مخصصتـــان للإمـــام A، إحداهمـــا للشـــيخ 
ـــد  ـــي أح ـــرتها ف ـــت نش ـــة لأخ ـــى، والثاني ـــه تعال ـــه الل ـــي« رحم ـــد الوائل »أحم

المواقع/المنتديـــات تحـــت اســـم »صابـــرة«.

وقصيــدة ثالثــة مــن نظمــي، فيهــا ذكــر الإمــام الحســن A فــي ســياق 
. الإشــارة إلــى العلاقــة الوثيقــة بيــن العــراق وأهلــه وأهــل البيــت
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قصيدة الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله

مَــــعقِدُ والإمــــامة  الــــنبوّةِ  بـيــــن 
يَـنـْـــميهِ حــــيدرةٌ ويُــــنجِبُ أحــــمدُ

ــةٌ ــكريم، فعَزْمـ ــالإرثِ الــ ــزدانُ بــ يَــ
ــؤدَدُ ــوّة سُـ ــن النبـ ــيدرٍ، ومــ ــن حــ مِــ

فــــإذا ســــما خُــــلُقٌ وطــــابت دَوحـــةٌ
ــدُ رِيُّ الأوحـ ــسَّ ــينهما الــ ــالمرءُ بــ فــ

، وأنـــت مِـــن ــــها الحســـنُ الزكـــيُّ يــــا أيُّ
هــــذي الــــمصادر لـلـــــروائع مَــــورِدُ

ــفَرخُ الــــذي ــــها الــ ــا مــــحمّدَ أيُّ أ أبــ
مَــــقعدُ الــــنبوّةِ  حِــــجْر  مِـــــن  آواهُ 

وشَــــدَتْ لــــه الــــزهراءُ تمـــأ مَهـــدَهُ
وتُــــهَدهِدُ هُ  تَــــهزُّ غـــــداةَ  نـغــــماً 

عِــــنايةٌ الــــكريم  بــــالزّادِ  ورَعَــــته 
وتَــــرفدُِ بــــالكريم  تُـغــــدِقُ  للـــه 

عَــــيناهُ تــــستجلي مــــامحَ أحــــمدٍ
دُ وبــــسمعهِ الــــوحيُ الــــمبينُ يُــــردِّ
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قٌ هُ الــــمحرابُ وهــــو مُطـــوَّ ويَــــربُّ
عــــنقُُ الــــنبيّ غَــــداةَ فــــيه يســـجدُ

وتَــــشُدُّ عــــزمتَه مــــاحمُ لــــلوغى
ــدُ ــرُ المُلْبـِ ــمْرٌ.. أبــــوه بــــها الهِزَبْـ حُــ

زَهَـتِ النجومُ على سَـماكَ، وليس في
فــــرقدُ إلّّا  إلــــيه  نُـمِــــيتَ  أُفُـــــقٍ 

ـــدٌ ـــمشاهدُ واح ـــمواقفُ والـ ـــك الـ ولـ
ــالبطولة يَشـــهدُ يــــروي.. وآخَــــرُ بــ

قُــــسْطنطينةٍ ويــــومَ  فـبــــإصبهانَ 
مــــاضي شَــــباكَ لــــه حديـــثٌ مُســـندَُ

بــــها صِــــفّينٍ  وأرضُ  والــــنهروانُ 
ــدُ ــزال تُعربـِ ــا تـ ــيفكَ مــ ــداءُ ســ أصــ

ــلُها ــحَيادرُ نسـ ــيدرُ، والــ وأبــــوك حــ
ـــدُ ـــنُ الحســـامِ مُهَنَّ ـــنخِها.. واب ـــن سِـ مِـ

ـــم ـــمُرجِفينَ، لأنّه ـــيك الـ ـــذَرتُ فـ وعَـ
ـــدُ ـــى يَحقِ ـــوِترِ المُدمّ ـــروا.. وذو الـ وُتـِ

ـــوى ـــدٍ.. واله ـــن هن ـــازلَ لاب ـــالوا: تن قـ
يُــــعمي عــــن القـــولِ الصـــوابِ ويُبعـــدُ

ـــن ـــكَ وأنـــت مِ ـــدنيا لدي ـــونَ الـ ـــا أهـ مـ
ـــودُ ـــاءٍ أج ـــي عط حابةِ فـ ـــسَّ ـــفِ الـ وَكْـ
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والـحُــــكْم لــــولا أن تُــــقيمَ عــــدالةً
ـــدُ ـــافِ وأنك ع ـــن الذُّ ـــديك مِـ ـــكى لـ أنـ

أقــــدامُهُ لــــمَن  كــــرسيٌّ  ويَـهــــون 
تَــــرقى عــــلى صـــدر النبـــيِّ وتصعـــدُ

أوَ يــــبتغي مــــنه الــــسيادةَ مَــــن لَـــهُ
شَــــهِد الــــنبيُّ وقــــال: إنّـــك ســـيّدُ؟!

ــيه مــــحمّدٌ دقِ فــ ــادنا لـلــــصِّ قــــد قــ
ــحمّدُ ــقُدْهُ مــ ــم يَــ ــن لــ ــمٌ مَــ ــ ومُـذَمَّ

ــهُ ــومُ وطَرفُـ ــه النجـ ــمرُّ بـ ــا مَــــن تَــ يــ
ــدُ ـ بٌ ومُصعِّ ــصوِّ ــسماء مُــ ــحوَ الــ نــ

تَــــتناغمُ الأســــحارُ مِــــن تــــرديدهِ:
وأعــــبُدُ أســــتعينُ  ربّــــي  إيّـــــاك 

ـــدِهِ ـــن وع ـــي مِ ـــكتاب، فينتش ـــتلو الـ يـ
فــــيُرعِدُ الــــوعيدِ  وَقــــعُ  هُ  ويَـهــــزُّ

مُــــحلِّقٌ الـســــماءِ  بـآفــــاق  روحٌ 
دُ تُــــسدِّ الــــمُعْوِزين  بــــدَينِ  ويـــــدٌ 

ـــا ـــنبلِ جذورِه ـــعَت بُـ ـــماحةٌ وَسِـ وسـ
دُ يَــــتولَّ ومــــا  لـمــــروانٍ  حـتّــــى 

ـــهُ ـــدَ لؤمَ ـــنِ هن ـــجانَ اب ـــرَعتَ أشـ وجَـ
مُــــقيَّدُ وهــــو  يــــنقادُ  إذ  كـالــــليث 
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ـــاحُهُ ـــو س مَّ وه ـــسُّ ـــيك الـ ـــى إلـ أزجـ
تَــــستأسِدُ بـِـــغِيلةٍ  الــــجبانِ  ويـــــدُ 

ــنا ـ ــطفأ السَّ ــشاك وانــ ــتَقَطَّعتْ أحــ فــ
دُ تُــــغرِّ بـالــــكتابِ  شِـفــــاهٌ  وذَوَت 

واســــتوحشَ المحـــرابُ حَبـــراً طالمـــا
ــتهجّدُ جى يــ ــدُّ ــبدِ الــ ــي كَــ ــفاهُ فــ ألــ

يــــا تُــــربَ طَــــيبةَ يــــا أريـــجَ محمّـــدٍ
ــدُ ــبقيعُ الغَرقـ ــطَّرهُ الــ ــدسُ عــ ــا قُــ يــ

أفــــدي صعيـــدَكَ بالجِنـــانِ.. وكيـــف لا
ـــدُ رُقَّ وبــــنو عــــليِّ فـــي صعيـــدكَ 

الــــعابدين وبــــاقرٌ حــــسنٌ وزيــــنُ 
والــــصادقُ الــــبحرُ الخِضَـــمُّ المُزبـِــدُ

أُولاء هُــــم عِــــدْلُ الكتـــابِ ومَـــن بهـــم
يــــتجدّدُ وشــــرعُهُ  الــــنبيّ  نـهــــجُ 

ـــن ـــلُ مَ ـــيّ.. فوي ـــى النب ـــمُ ذوو قُرب وهـ
قَـتَــــلوا بــــقتلِهمُ الــــنبيَّ وألْــــحَدوا

مَــــرقدٌ يُــــشيَّد  أن  عــــليهم  وأبَــــوا 
مــــرقدُ لــــلتوافهِ  وشُــــيِّد  لـهــــمُ.. 

مــــهلًا فــــما مُــــدِح الــــلُّبابُ بقشـــرِهِ
دُ والــــسيفُ يــــبني المجـــدَ وهـــو مُجـــرَّ
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لا بــــدّ مِــــن يــــومٍ عــــلى أجســـامِهم
ـــجدُ ـــى مس ـــف يُبن ـــلِ الكه ـــمِثالِ أهـ كـ

ــاعرٌ ــبقيعِ مشـ ــا روضَ الــ ــيَّتْكَ يــ حــ
قــــبلَ الــــجِباهِ عــــلى تُرابـــك تَســـجُدُ

جــــيّاشةٌ عــــواطفٌ  ثَــــراكَ  ورَوَت 
تَــــبرُدُ وسَــــقَت رُبــــاكَ مــــدامعٌ لا 



264 č الإمام الحسن بن علي

A قصيدة الأخت »صابرة« في الإمام المجتبى

هـــذه القصيـــدة الجميلـــة، فـــي معناهـــا ومبناهـــا، بتوقيـــع »الأخـــت 
 A ـــام ـــوارد عديـــدة منهـــا الصلـــح ومـــا جـــرّه الإم ـــت م صابـــرة«، تضمن

علـــى نفســـه مـــن أجـــل الإســـام والمســـلمين))).

سـبط الرسول وشبل المرتضى وُلــدا
ــعَدا ــه سُـ ــا بـ ــهدي أنّـ ــماء اشـ ــا سـ فيـ

وراح يشـــرقُ حتـــى اليـــوم طالعـــه
 بـــدراً توهـــج نـــوراً واســـتطال مـــدى

ودوحـــةٌ مـــن رســـول اللـــه وارثــــةٌ
ومـــن عليهـــا مـــع الزهـــراء متحـــدا  

بمولـــده  عيـــنٌ  للمصطفـــى  تقــــر 
فـِـــدا وألـــفُ عيـــنٍ وعيـــنٌ للنبـــي 

واستقبل الدهرُ صبحَ الخير في حسنٍ
سَـعِــــدا قـــد  وبعـــده بحســـينٍ كان 

ــي  ــاف ف ــض الزح ــل لبع ــات ولا تعدي ــض الأبي ــب لبع ــا دون ترتي ــا وجدته ــدة كم ))) أورد القصي
بضــع مــواد قليلــة.
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حينئـــذٍ اللـــه  لرســـول  تفتّحـــتْ 
عَــــددا بيتــــه  وتســــامى  آمالـــه 

بقـولتــــه: للدنيـــا  يعلـــنُ  فـــراح 
قَعـــدا وإنْ  قامـــا  إنْ  إمامـــان  همـــا 

مطهّـــرةٍ أيـــدٍ  علـــى  وشَـــبا  نمـــا 
يدا العالمين  في  شابهت  وما  سمت 

لخالقهـــا مُـــدّت  كلمـــا  قدســـيةٌ 
اســـتجابها حيـــث لـــم تشـــرك بـــه أحـــدا 

أتـــى بأشـــرف حِجـــرٍ رفعـــةً وعُـــاً
بيـــتٍ عـــزةً وهـــدى وجـــاء أرفـــع 

ـــه الوحـــي وازدحمـــتْ ـــردّدَ في   بيـــت ت
فيـــه الملائـــكُ مـــن أهـــوى ومـــن صعدا

وَلَــــدٍ فـــي  اللـــه  رســـول  يهنئّـــون 
يحكـــي رؤاهُ فـــكان السّـــبطَ والولـــدا  

ــا ــل والدِهـ ــي ظـ ــي فـ ــمٌ تزدهـ وفاطـ
ــدا  ــبل والأسـ ــر الشـ ــطتْ ولعمـ توسـ

بـــه يـــزفُّ  مولـــود  أوّلَ  فـــكان 
إلـــى النبـــيّ أهازيـــج وقـــد حمـــدا

تبشّـــره كـــي  لأبيهـــا  بـــه  جـــاءت 
فضمّـــهُ القلـــبُ والأضـــاع والكبـــدا
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حـــوى البتـــول  أولاد  أوّل  وكان    
ــهَدا ـ ــى أوّل الشُّ ــيّ فأضحـ قلـــب النبـ

  وتابعـــت خطـــوات الدهـــر مســـرعةً
تلاحقُ أهل البيـتِ والأركان والعُمَدا

بناظـــرهِ يرنـــو  مـــن  النـــاس  لتبلـــو 
ومَـــنْ قـــد ارتـــدّا لا نقصـــاً ولا رمـــدا

ـــدٍ ـــي ول ـــه ف ـــولَ الل ـــونُ رس ـــن يص وم
ومعتقـــدا نصّـــاً  لـــه  الإمـــامُ  كان 

 فأوقـــدتْ فتنـــةً مـــا كان يخمدهـــا
واجتهـــدا  الأيـــام  خَبُـــرَ  أمـــرؤ  إلا 

لمعركـــة  يســـعى  أنْ  الأمـــرَ  فخيَّـــر 
ـــدا ـــا قص ـــا فم ـــرٍ منه ـــي خط ـــنُ ف والدي

يوقّـــعَ صُلحـــاً مـــن معاويـــةٍ أنْ  أو 
ـــدا ـــه ب ـــثِ من ـــابُ الخُب ـــحٍ ون وأيُّ صل

لحجّتــــهِ إتمامـــاً  الصلـــحَ  فوقـّـــعَ 
علـــى أميّـــةَ حيـــث المُنتـــدى عُـقِــــدا 

صُلحـــاً يجرّعــــهُ الأهـــوال يحـــذره
الأبطـــال لو لا يســـوق الصبـــرَ والجلدا

ـــه لَ ـــوى تحمُّ ـــر لا يق ـــى الأم ـــراً عل صب
ـــدا ـــه أح ـــي دين ـــفْ ف ـــم يَخ ـــرؤ ل إلا ام
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إلا إمـــام يـــرى فـــي الصبـــر ســـاعتها
شـــجاعةً تهـــزم الشـــجعان والأسُُـــدا

فبـــان مـــا يرجـــى مـــن معاويـــةٍ أنْ
ينقُـــضَ الصلـــح والعهـــد الـــذي عهـــدا

فصـــاح بالنـــاس مـــا حاربتكـــمْ أبـــداً
أبــــدا  قاتلتكـــم  ولا  تُصلّـــوا  لكـــي 

إلاّ لأحكـــمَ فيكـــم حســـبَ أمنيتـــي
أنْ لـــم أدعْ فيكـــمُ مـــن شـــاهدٍ أحـــدا  

وعافيـــة أمنـــاً  يجِـــد  يبايـــع  ومَـــنْ 
ـــدا ـــره وج ـــيٍّ ده ـــي عل ـــن ف ـــم يك ـــا ل م

  وأن شـــروطي وعهدي تلك تسحقها
ـــهدا ـــن ش ـــره م ـــان فليخب ـــاي هات رج

أفئـــدةً الرحمـــنُ  امتحـــنَ  هنالـــك 
ممّــنْ تراجــعَ فــي البلوى ومــن صَمدا

يومئـــذٍ للنـــاس  المُجتبـــى  فبرهـــنَ 
ـــدا ـــد فس ـــرِ إنَّ الحكـــمَ ق بمنطـــقِ الصّب

ولـــو تعجّـــلَ فـــي حـــرب يُبادرُهـــا
لقِيــــلَ أنَّ ولـــيَّ اللـــه قــــد حَســــدا

  تااللـــه مـــا صبـــرُهُ أدنـــى بمنزلـــةٍ
ـــهَدا مـــن صَبْـــرِ يـــومِ أخيـــهِ ســـيّدِ الشُّ
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العراقيون والآل  علاقة لا تزول

هذه أبيات، عمرها أكثر من 25 عاماً، نظمتها، بل جاد بها الطبع -وإن 
لم أكن شاعراً-، تلخّص كيف انعقد رباط الحبّ الجارف والولاء الصّادق 

.J بين العراقيّين والصّفوة المختارة من آل سيّد المرسلين محمّد

تتألـــف مـــن أربعـــة مقاطـــع كل مقطـــع ببيتيـــن، المقطـــع الثانـــي يخـــص 
المجتبـــى A، عســـى أن تجدوهـــا صادقـــة.

كـــــربلا جاءتـــكِ يومـــاً رايــةٌ          ظَلَّلتْ جيشَ وصِيِّ المصطفى
هزّها في الْجَـوِّ مِنهْــا انْتَثَـــرَتْ          بَذرَةُ الحُبِّ عـــلى أرضِ العَطـا

***
حُفِظَــتْ في يــومِ ساباطٍ بمِـــا          عَجِبُوا منــهُ لصَبْــــرِ المُجتَـــبى
نيـــا مَعـــا يـــــنِ والدُّ صالَحَ الباغِيـــنَ يسعـــى لَهُـــمُ          حافظاً للدِّ

***
ثُــــــمَّ جــــاءتْ رايـــةٌ تعقِبُهـــا          شالَها خامسُ أصحابِ الكِســا
مــا سَقَطَتْ في التُّربِ ثمَّ امتَزَجَتْ          مــِنْ عـلى تُربانهِا قـــانيِ الدِّ

***
دتْ عَهْـــــداً بكَـــربٍ وبَــلا بدأَتْ يـومَ وُصــولِ المُرتَضـى          جَدَّ
مُ فيِكُــم أبــداً          طالما يَنبضُِ بالحُـــــبِّ الحَشـــا لَـنْ يَجِـفَّ الــــدَّ
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